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الشكر والتقدير

الحمــد للــه ربِّ العالمــين، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين 
ســيِّدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:

فمــع انتهــاء العمــل عــى هــذه الدراســة، يســعدنا أنْ نعــرِّ عــن شــكرنا 
ــا يــد العــون، أو كانــت لــه مســاهمة في إنجــاز هــذا  الجزيــل لــكلِّ مــن مــدَّ لن
العمــل خــلال مراحــل جمــع مادَّتــه وإعــداده، ونخــصُّ بالشــكر الدكتــور جــاك 
غريــن، والدكتــورة باربــارا بورتــر والعاملــين في المركــز الأمريــي للابحــاث الشرقيَّــة 
ــور  ــب، والدكت ــليمان الذيي ــور س ــج، والدكت ــرت فينن ــور روب )ACOR( ، والدكت
ــكلِّ  ــف. ل ــتاذ تيســر خل ــزي، والأس ــث مكن ــورة جودي ــرات، والدكت ــد الن محم
هــؤلاء ولغرهــم مــن الذيــن لم نُــشر إليهــم ممــن كان لهــم دور في إخــراج هــذا 

ــر. العمــل الشــكر والتقدي
ونعــرِّ عــن خالــص امتناننــا وعظيــم شــكرنا لســلطة إقليــم البــترا التنمــوي 
الســياحي عــى الدعــم المــالي الســخي الــذي منحــوه دعــمًا لنــشر الكتــاب 
وطباعتــه؛ إذ أبــدت ســلطة الإقليــم ممثَّلــة برئيســها الدكتــور ســليمان الفرجــات 

ــا عــزَّ نظــره في ذلــك.   حماسً
ــه  ــأل الل ــه، ونس ــا إلي ــا قصدن ــا في م ــون وفِّقن ــو أنْ نك ــام، نرج وفي الخت
نــا بعونــه  العــي القديــر أنْ يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأنْ يمدَّ

ــه. ــك والقــادر علي ــه وليُّ ذل وتوفيقــه، إنَّ
والله وليُّ التوفيق

المؤلفان 
ن 2021 بترا وعماَّ



10



11

قائمة الاختصارات الأجنبيَّة

Arabian Archaeology and EpigraphyAAE

Annual of the American Schools of Oriental Re-
search

AASOR

The Anchor Bible DictionaryABD

Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan

ADAJ 

Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt

ANRW

The Biblical ArchaeologistBA

Biblical Archaeology ReviewBARev

Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research

BASOR

Bulletin of the Institute of ArchaeologyBIA

Bulletin de l›Institut d›EgypteBIÉ

Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies

BSOAS

Corpus Inscriptionum SemiticarumCIS

Les Comptes rendus de l›Académie des ins-
criptions et belles-lettres

CRAI

Damaszener MitteilungenDaM

Hoftijzer J. and. Jongeling K. )1995(: Dictionary 
of the North-West Semitic Inscriptions, 2 vols, 
Handbuch der Orientalistik, Leiden/New

DNWSI 



12

Dumbarton Oakes PapersDOP  

European Journal of Science and TheologyEJST 

Echos du monde classiqueEMC  

Koehler, L. and Baumgartner, W. )1967-1990(: 
Hebräisches und 
Aramäisches Lexikon zum Alten 
Testament, Leiden: Brill.

HAL

Israel Exploration JournalIEJ

Journal of the American Oriental 
Society

JAOS 

Journal of Epigraphy and Rock 
Drawings

JERD 

Journal of Near Eastern StudiesJNES

The Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great
Britain and Ireland  

JRASGBI

Journal of Roman StudiesJRS  

Journal of Semitic Studies JSS  

Liber AnnuusLA 

Les Dossiers d›ArcheologieLDA

Mediterranean Language ReviewMLR

The Online Corpus of the Inscriptions of An-
cient  North Arabia 

OCIANA

Proceedings of the American 
Philosophical Society

PAPS



13

Palestine Exploration Quarterly PEQ

Quarterly of the Department of 
Antiquities in Palestine 

QDAP

Répertoire d›Epigraphie SémitiqueRES 

Revue Biblique RB

Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente 
Antico

SEL

Scripta Classica IsraelicaSCI

Studies in the History of ArabiaSHA

Studies in the History and 
Archaeology of Jordan 

SHAJ

Studies on the Nabataean CultureSNC

Vetus Testamentum
Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins

VT
ZDPV

Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik

ZPE



14



15

مة المقدِّ

الطوبونيميــا Toponymy هــو العلــم الــذي يعُنــى بدراســة أســماء المواقــع 
ة مــن كلمتــي توبــوس  الجغرافيَّــة. ولفظــة طوبونيميــا هــي لفظــة يونانيَّــة مشــتقَّ
ــذا  ــم«. وه ــا »اس ــا ὄνομα ومعناه ــكان«، وأنُوم ــي »م ــي تعن �το الت πος
 Onomastics ــتيكس ــم الأونوماس ــروع عل ــد ف ــو أح ــات ه ــن الدراس ــوع م الن
ــكال  ــذور وأش ــتقاقات وج ــول واش ــة أص ــى بدراس ــذي يعُن ــماء(، وال ــم الأس )عل

أســماء الأشــخاص والأماكــن وغرهــا.
ــة كبــرة،  ــا متفــرِّدًا بذاتــه، ولــه أهميَّ ــا علــمًا قائمً ــدُّ علــم الطوبونيمي ويعُ
ــن  ــل م ــر قلي ــم، في غ ــة؛ إذ تعينه ــات التاريخيَّ ــتغلين في الدراس ــيَّما للمش ولا س
الأحــوال، في فهــم كثــر مــن مظاهــر الحيــاة في الأزمنــة القديمــة؛ فأســماء الأماكــن 
جــزء مــن ذاكــرة الشــعوب، كــما أنَّ دراســتها تزوِّدونــا بمعلومــات عــن الطبيعــة 
ــما  ــة، ك ــه القديم ــكان وبيئت ــة1 للم ــة والجيمورفولوجيَّ ــة والطوبوغرافيَّ الجغرافيَّ
ــكنى البشريَّــة  نــا مثــل هــذه الدراســات بمعلومــات إضافيَّــة عــن مراحــل السُّ تمدُُّ
عهــا. وهــي تمثِّــل إلى ذلــك جــزءًا أصيــلًا مــن موضــوع دراســة الجغرافيــا  فيــه وتنوِّ
ــى  ــي تعُن ــاث الت ــا في الأبح ــن إغفاله ــة لا يمك ــا أهميَّ ــة، وله ــة القديم التاريخيَّ
بدراســة اللغــات واللهجــات القديمــة وعلــم اللغــة المقــارن، والتــي تعيننــا بدورهــا 
عــى الإحاطــة بالجوانــب الثقافيَّــة والدينيَّــة والاجتماعيَّــة والسياســيَّة والحضاريَّــة 
ــة أقــدم وأشــد  ــا مــا تكــون الأســماء الجغرافيَّ المختلفــة للمــكان وســكَّانه. وغالبً
غموضًــا مــن أســماء الأعــلام، لأنَّهــا تعــود إلى زمــن موغــل في القــدم. وهــي أكــر 
ــا لطبيعــة الأرض والمــكان، وهــذا الوصــف يلازمهــا ولا يتغــرَّ في  مــا تكــون وصفً

.)xxxiv :1956 ــب )فريحــة الغال
1  علم شكل الأرض.
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ث ســكان بلاد الشــام لغات كثــرة، كالكنعانيَّة والآراميَّــة )بلهجاتيهما(،  تحــدَّ
واليونانيَّــة واللاتينيَّــة والعربيَّــة والتركيَّــة عــى امتــداد آلاف الســنين، وعــى الرغــم 
ــذه  ــة في ه ــع الجغرافيَّ ــماء المواق ــم أس ــوي، إلاَّ أنَّ معظ ع اللغ ــوُّ ــذا التن ــن ه م
ــة اشــتقَُت مــن جــذور ســاميَّة. كــما نلاحــظ أنَّ هــذه الأســماء أطُلقــت  المنطق
ــة، ودون  ــة طويل ــترات زمنيَّ ــة لف ــكنى البشريَّ ــا السُّ ــت فيه ــق تتابع ــى مناط ع
انقطــاع في أغلــب الأحيــان. ويـُـردُّ ذلــك، عــى أيَّــة حــال، إلى الأهميَّــة الاســتراتيجيَّة 
ــة والاقتصاديَّــة لهــذه المناطــق، ولملاءمتهــا للاســتقرار البــشري. وســاهم  والدفاعيَّ
تناقــل الأجيــال لهــذه الأســماء وتوارثهــا في المحافظــة عليهــا مــن الاندثــار. وبــات 
مــن الواضــح لدينــا بعــد دراســة أســماء الأعــلام القديمــة الــواردة في النقــوش أنَّ 
عــددًا مــن أســماء الأماكــن اســتخدم كأســماء أعــلام، وهــو تقليــد مــا زال مســتمراً 

حتــى يومنــا هــذا2.
ــام  ــلاد الش ــة في ب ــع الجغرافيَّ ــماء المواق ــاظ أس ــن احتف ــم م ــى الرغ وع
ـه شُــقَّ عــى دارســيها، في بعــض الأحيــان، معرفــة  بجذورهــا الأصليَّــة، إلاَّ أنّـَ
ــة نســخ وكتابــة الأســماء في  ــق بكيفيَّ الصيغــة الأولى لاســم الموقــع؛ لأســباب تتعلَّ
المصــادر التاريخيَّــة والنقشــيَّة القديمــة بــدءًا بالمريَّــة والأكاديَّــة مــرورًا باليونانيَّة 
واللاتينيَّــة، فبعــض هــذه اللغــات لا يحتــوي عــى أصــوات حلقيَّــة، فيصعُــب عــى 
كاتــب أو ناســخ الاســم إيجــاد المقابــل الصــوتي الســامي لهــا في لغتــه، مــماَّ قــد 
يدفعــه إلى اســتخدام أقــرب صيغــة ممكنــة لكتابــة الاســم الســامي، وهــي صيغــة 
ــر اللَّفــظ الأصــي للاســم. وبمــرور الزمــن شــهدت بعــض أســماء  ــا تغاي ــا م غالبً
ات طفيفــة في طريقــة كتابتهــا وتهجئتهــا، وحافــظ غــر  ــة تغــرُّ المواقــع الجغرافيَّ

ــم  ــى أبنائه ــا ع ــروا منه ــي هُجِّ ــم الت ــم وقراه ــماء مدنه ــلاق أس ــال إط ــبيل المث ــى س ــطينيُّون ع ــاد الفلس 2  اعت
وبناتهــم فنجــد أســماء مثــل يافــا وبيســان تســتخدم كأســماء أعــلام. كــما أنَّ الاســم بــترا مــن الأســماء المعروفــة لــدى 

ســكان وادي مــوسى القريبــة مــن عاصمــة الأنبــاط.
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ــما أصــاب  ــة، بين ــة طويل ــا لفــترات زمنيَّ ــي حملته ــا عــى الأســماء الت ــل منه قلي
ــة. التغيــر بعضهــا الآخــر، ولا ســيَّما في الفترتــين الهلنســتيَّة والرومانيَّ

ــق  ــف إحصــائي دقي ــي إلى تصني ــام أنْ ننته ــذا المق ــكان في ه ــس بالإم ولي
ــت  ــي خضع ــك الت ــا، أو تل ــة هن ــوع الدراس ــة موض ــع الجغرافيَّ ــماء المواق لأس
لدراســات ســابقة. كــما يشُــقُّ حــر أصولهــا كافــة في لغــات بعينهــا؛ فالأســماء 
التــي غالبًــا مــا تفُــرَّ بالاســتعانة بالمعاجــم الآراميَّــة تأصيــلًا ودلالــة، قــد تكــون 
ــة الطابــع شــكلًا  في غــر قليــل منهــا مــن أصــل غــر آرامــي، لكنَّهــا باتــت آراميَّ
ــم  ــل الاس ــد أص ــألة تحدي ــل مس ــد يجع ــماَّ ق ــو 1999: 36(، م ــا )الحل ومضمونً
ومصــدره تحديــدًا دقيقًــا مســألة شــاقَّة، ولا ســيَّما تلــك التــي تلتقــي في معناهــا 
وصيغتهــا مــع الآراميَّــة والعربيَّــة كلتيهــما؛ إذ اصطبــغ عــدد مــن الأســماء 
الكنعانيَّــة بالآراميَّــة، كــما عُــرِّب عــدد آخــر مــن الأســماء الآراميَّــة )المعــاني 2004: 

 .)139-138
ــة والأســماء المنســوبة  أمــا كتابنــا هــذا فيتنــاول أســماء الأماكــن الجغرافيَّ
ـات النبطيَّــة، بالإضافــة إلى  إلى مواقــع جغرافيَّــة مذكــورة في النقــوش والرديّـَ
المواقــع الجغرافيَّــة التــي ذكُــرت كمواقــع نبطيَّــة بصــورة لا لبَــس فيهــا في المصــادر 

ــة القديمــة. التاريخيَّ
وتعــود النقــوش النبطيَّــة التــي تحــوي أســماء مواقــع جغرافيَّــة ونوُقشــت 
في هــذا البحــث، في جلِّهــا، إلى الفــترة مــا بــين القرنــين الأوَّل قبــل الميــلاد والأوَّل 
ــط  ــت بالخ ن ــوش دوِّ ــع وردت في نق ــماء مواض ــا أس ــت هن ــما عُرض ــلادي، ك المي
ــام 106  ــاط ع ــة الأنب ــان لمملك ــت ضــمَّ الروم ــي تل ــترة الت النبطــي مؤرَّخــة بالف
ــات في شــمال  للميــلاد، ومنهــا ذلــك النقــش المكتــوب بالقلــم النبطــي مــن المابيَ
الجزيــرة العربيَّــة والمــؤرَّخ بعــام 280 للميــلاد، بالإضافــة إلى نقــش النــمارة المــؤرَّخ 
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بعــام 328 للميــلاد، ونقــوش أخــرى غــر مؤرَّخــة مــن ســيناء، وهــي نقــوش تعــود 
في الغالــب إلى الفــترة مــا بــين القرنــين الأوَّل والرابــع الميلاديَّــين.

ــه  ــل الأوَّل من ــص الفص ــول، خُصِّ ــة فص ــة وثلاث م ــث إلى مقدِّ ــم البح وقسُِّ
ــة،  ــات النبطيَّ ــوش والرديَّ ــواردة في النق ــة ال ــع الجغرافيَّ ــماء المواق ــة أس لمناقش
ــا، ودُرس كل اســم منهــا عــى حــدة دراســة  ــا أبجديًّ ورتُِّبــت الأســماء كلُّهــا ترتيبً
ــة كل موقــع مــن هــذه  ــة عــن أهميَّ ــة، مــع إيــراد لمحــة تاريخيَّ لغويَّــة وجغرافيَّ
ــادر  ــا في المص ــر عنه ــا ذكُ ــى م ــك ع ــين في ذل ــث، متَّكئ ــوع الحدي ــع موض المواق
ــة مــن  ــة مــن ناحيــة، ومــا كشــفت عنــه المســوحات والتنقيبــات الأثريَّ التاريخيَّ
ــا الفصــل الثــاني فجُعــل لدراســة وتحليــل الأســماء المنســوبة إلى  ناحيــة أخــرى. أمَّ
ــة، في حــين اشــتمل الفصــل الثالــث عــى دراســة لأســماء المواقــع  مواقــع جغرافيَّ

ــة القديمــة. ــواردة في المصــادر التاريخيَّ ــة ال النبطَّي
ــت  ــي خلصُ ــج الت ــم النتائ ــا أه لت فيه ــجِّ ــة، سُ ــاب خاتم ــة الكت وفي نهاي
إليهــا هــذه الدراســة، كــما أرُفقــت ملاحــق اشــتملت عــى مــرد بالأســماء التــي 
ــاب في  مــن الكت ــة، كــما تضَّ ــط التوضيحيَّ تناولناهــا بالبحــث، وعــدد مــن الخرائ

ــا هــذا. ــه قائمــة بالمصــادر والمراجــع التــي اســتعنَّا بهــا في بحثن نهايت
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ــة مســألة  ــة بصــورة دقيق ــة النبطيَّ ــن مســألة حــر حــدود المملك لم تك
ــع  ــدو مــن خــلال توزي ــاط؛ إذ يب ــخ الأنب يســرة عــى المشــتغلين بحضــارة وتاري
ت خــلال  ــة واســعة امتــدَّ ــة أنَّهــا غطَّــت رقعــة جغرافيَّ وانتشــار الشــواهد الأثريَّ
ــبه  ــن ش ــا، وم ــح جنوبً ــن صال ــى مدائ ــمالًا حت ــق ش ــن دمش ــا م أوج ازدهاره
جزيــرة ســيناء غربـًـا حتــى وادي الرحــان شرقـًـا. وتكشــف تضاريــس الأرض التــي 
قامــت عليهــا مملكــة الأنبــاط عــن تنــوع كبــر، ويمكــن بنــاء عــى ذلــك تقســيم 

ــة وعــى النحــو الآتي:- ــم الجغرافيَّ مملكتهــم إلى عــدد مــن الأقالي

سهل حوران 
يمثِّــل ســهل حــوران الحــدَّ الشــمالي للمملكــة النبطيَّــة، وهو يشــمل الأجزاء 
ــة  ــذه المنطق ــز ه ــن الأردن، وتتميَّ ــماليَّة م ــزاء الش ــوريا والأج ــن س ــة م الجنوبيَّ
ــة الحمــراء. ويبــدو أنَّ الأنبــاط بســطوا ســيطرتهم عليهــا بصــورة  بتربتهــا الركانيَّ
مبــاشرة خــلال القــرن الأوَّل قبــل الميــلاد، مــع أنَّ وجودهــم البــشري ونشــاطهم 
التجــاري فيهــا ســبق ســيطرتهم السياســيَّة والعســكريَّة بزمــن، وهــو مــا يظهــر 
جليًّــا في برديَّــات زينــون الــذي كان يعمــل وكيــلًا لأعــمال أبولونيــوس وزيــر ماليّــة 
.)Graf 1990( بطليمــوس فيلاديلفــوس3، والمؤرَّخــة بحــوالي عــام 259 قبــل الميــلاد

ــق في  ــلاد( دمش ــل المي ــث )84-62 قب ــارث الثال ــي الح ــك النبط ــمَّ المل ض
عــام 85 قبــل الميــلاد بنــاء عــى طلــب مــن أهلهــا لكراهيَّتهــم العظيمــة للحكــم 
السلوقي )Josephus, Antiquities XIII. 392, War I. 103(. وشيَّد الأنباط غر 

ة الحكــم عــام 282 قبــل الميــلاد بعــد وفــاة والــده بطليمــوس الأول، تتلَّمــذ  3  هــو بطليمــوس الثــاني، اعتــى ســدَّ
فًــا واســع الاطــلاع. عــى يــد اســتراتون وفيلتــاس وكان مثقَّ
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قليــل مــن المــدن في حــوران مثــل ســيع، وصلخــد، وبـُـرا، والســويدا، والقنــوات، 
وأم الجــمال وغرهــا مــن المواقــع الأخــرى المنتــشرة هنــاك، وهــي مــدن جُعلــت 
ــة، والمتَّجهــة إلى  ــرة العربيَّ ــة القادمــة مــن الجزي ــات عــى الطــرق التجاريَّ محطَّ
ــة اعتمــد عــى  دمشــق. ويبــدو أنَّ اقتصــاد هــذه المنطقــة خــلال الفــترة النبطيَّ
 Peters 1977; Littmann مــيْن اثنــين هــما التجــارة والزراعــة )للمزيــد ينُظــر مقوِّ

 .)1914; Dentzer 1985; Dentzer-Feydy; Macdonald 1993, 2003

البادية الشماليَّة الشرقيَّة ووادي السرحان
ــى  ــن شــمال شرق الأردن وحت ــدة م ــرَّة الممت ــة الحَ وتشــمل هــذه المنطق
ــة  ــل البدويَّ ــة ســكنتها القبائ ــة بركانيَّ ــرَّة منطق ــدل )الجــوف(، والحَ ــة الجن دوم
ــة  ــن المملك ــزءًا م ــة ج ــذه المنطق ــن ه ــل، ولم تك ــا الطوي ــر تاريخه ــة ع ل المتنقِّ
al-Sal- )النبطيَّــة رغــم العثــور عــى عــدد قليــل مــن المخربشــات النبطيَّــة هنــاك 

ــا وادي الرحــان، فيمتــد مــن النهايــة الجنوبيَّــة لمنطقــة  ameen et al 2018(. أمَّ
حــوران باتجــاه الجنــوب والجنــوب الشرقــي وصــولًا إلى دومــة الجنــدل )منطقــة 
الجــوف( بطــول يبلــغ نحــو 350 كــم، وعــرض يــترواح مــا بــين 5-40 كــم، وهــو 
ــلات  يمثِّــل الحــدَّ الطبيعــي الشرقــي للمملكــة النبطيَّــة، وكان معــراً لهجــرات وتنقُّ
بشريَّــة مختلفــة، وطريقًــا للقوافــل التجاريَّــة، كــما كانــت لــه أهميَّة عســكريَّة؛ إذ 
أقامــت فيــه قــوات عســكريَّة نبطيَّــة لحمايــة القوافــل التجاريَّــة ومراقبــة الطــرق 
)المعيقــل 2001/1422: 21- 24(. وتعُــدُّ دومــة الجنــدل )الجــوف( بالإضافــة 
ــة  ــة النبطيَّ ــات وقــارة، وإثــرة، وكاف مــن أبــرز المواقــع الأثريَّ إلى ســكاكا، والقريَّ
في هــذه المنطقــة )Glueck 1944; Charloux and Loreto 2013 ؛ المعيقــل 

ــب 1996(. والذيي
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بادية حسمى
ــمال  ــى ش ــمالًا حت ــب ش ــة رأس النق ــن منطق ــمى4 م ــة حس ــد بادي وتمت
الجزيــرة العربيَّــة، وفيهــا أعــى قمــة جبليَّــة في الأردن هــي قمــة جبــل أم 
الدامــي إلى الجنــوب مــن وادي رم، كــما تحــوي عــددًا مــن الهضــاب والقيعــان 
والمنخفضــات والســهول مثــل قــاع الديســه، وقــاع أم ســلب، وســهل أبــو الصــوَّان. 
 Oleson 2001; Oleson( ومــن أبــرز مناطقهــا النبطيَّــة الحُميمــة، وعــين الجِْــمام
 Savignac 1933, 1934, 1937;( ووادي رم )et al 1994; Oleson et al 2002
Savignac and Horsfield 1935; Tholbecq 1998( والعقبــة، وجبــل الخــرزة، 

.)Graf 1983( ــع ــب الفــلا وغرهــا مــن المواق وهضي

وادي عربة والبحر الميِّت
تعُــدُّ هــذه المنطقــة جــزءًا مــن الصــدع العظيــم، أو مــا يعــرف بالأخــدود 
الأردني، وهــي منطقــة منخفضــة انخفاضًــا كبــراً عــن المنطقــة الواقعــة إلى الــشرق 
منهــا، ويعتــر البحــر الميِّــت أعمــق قطاعــات المنخفــض الأخــدودي الأردني، 
وتحــوي المنطقــة الواقعــة شرقــي البحــر الميِّــت عــى عــدد مــن المواقــع الأثريَّــة 
النبطيَّــة أبرزهــا خربــة قــازون وصوغــر )زغُــر( )Politis 2006؛ النــرات 2013(. 
أمــا وادي عربــة، والــذي يبلــغ طولــه نحــو 170 كــم، فيمتــدُّ مــن الطــرف 
الجنــوبي للبحــر الميِّــت حتــى خليــج العقبــة، ويتميَّــز بكثبانــه الرمليَّــة والقيعــان 
ــل الــوادي مجموعــة  والســبخات مثــل ســبخة الدافيــة وقــاع الســعيديِّين. وتتخلَّ
ــة في وادي  ــات الأثريَّ ــوحات والحفريَّ ــفت المس ــه. وكش ــة ب ــة المتَّصل ــن الأودي م

4  ويقــول عنهــا ياقــوت الحمــوي: »وحســمى أرض غليظة وماؤهــا كذلــك لا خــر فيهــا، تنزلها جــذام، وقــال ابــن 
الســكيت: حســمى لجــذام جبــال وأرض بــين أيلــة وجانــب تيــه بنــي إسرائيــل الــذي يــي أيلــة بــين أرض بنــي عــذرة 
مــن ظهــر حــرَّة نهيــا، فذلــك كلُّــه حســمى ...  ومــن جبــال حســمى جبــل يعــرف بــإرم، عظيــم العلــو تزعــم أهــل 

الباديــة أنَّ فيــه كرومًــا وصنوبــراً« ) الحمــوي 1986: حســمى(.
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ــن  ــد تســاعد في تكوي ــع ق ــة، وهــي مواق ــع النبطيَّ ــن المواق ــدد م ــن ع ــة ع عرب
ــترة  ــلال الف ــة خ ــذه المنطق ــة في ه ــكنى البشريَّ ــة السُّ ــن طبيع ــامل ع تصــوُّر ش
النبطيَّــة؛ إذ تشــر هــذه المســوحات والحفريَّــات إلى سُــكنى نبطيَّــة مكثَّفــة خــلال 
ــلادي. واتَّســمت المواضــع  ــلاد والأوَّل المي ــل المي ــين الأوَّل قب ــين القرن ــا ب الفــترة م
التــي شــهدت نشــاطاً حضاريًّــا نبطيًّــا عــى امتــداد الجــزء الأكــر مــن وادي عربــة 
ــرة  ــرى صغ ــة ق ــى هيئ ــة ع ــة(، والزراعيَّ ــات تجاريَّ ــة )محطَّ ــا التجاريَّ بصبغتيه
متناثــرة، إلى حــدٍّ مــا. ومــارس أهــل هــذه القــرى الزراعــة ضمــن نطــاق واســع 
في الأوديــة القريبــة مــن مصــادر الميــاه. ويمكــن تقســيم المواقــع الأثريَّــة النبطيَّــة 
ــرق  ــة: ط ــات الآتي ــتخدامها إلى المجموع ــة اس ــتنادًا إلى طبيع ــة اس في وادي عرب
قديمــة، وقــرى ومواضــع سُــكنى صغــرة، وخانــات ومحطَّــات لاســتراحة القوافــل، 
ــة ذات  ــة )حصــون وأبــراج مراقبــة(، بالإضافــة إلى مواقــع نبطيَّ ــات دفاعيَّ ومحطَّ

د )الســلامين 2013(. وظائــف لمَّــا تحُــدَّ

سلسلة الجبال والمرتفعات
ــب  ــى رأس النق ــؤاب وحت ــمال م ــن ش ة م ــدَّ ــة الممت ــك المنطق ــي تل وه
ــي:- ــا ي ــة م ــا، وتشــمل هــذه المنطق ــة غربً ــا، وتنحــدر باتجــاه وادي عرب جنوبً

- جبــال مــؤاب وســفوحها الشرقيَّــة )مــن حســبان إلى وادي الحســا(: تشــر 
ــترة  ــة خــلال الف ــاد النشــاط البــشري في هــذه المنطق ــة إلى ازدي الشــواهد الأثريَّ
ــة  ــة كثــرة، ومــن أبــرز المواقــع النبطيَّ ــار نبطيَّ ــة؛ إذ كُشــف فيهــا عــن آث النبطيَّ
ــا، ووادي  ــان، ومادب ــة، وذيب ــي، والربَّ ــاك: ذات راس، ومح ــا هن ــر عليه ــي عُ الت
 Negev 1977: 603-612; Daviau et al 2000; Winnett( الثمــد، وأم الرصــاص
ــي تنتــشر ضمــن  ــة إلى عــشرات المواقــع الأخــرى الت and Reed 1964(، بالإضاف
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منطقــة مــؤاب )Miller 1991(. وتقــع خربتــا التنُّــور والذريــح، وهــما مــن أبــرز 
المواقــع النبطيَّــة ضمــن هــذه السلســلة الجبليَّــة، في الجــزء الجنــوبي منهــا، وقريبًــا 
 McKenzie 2003; McKenzie et al 2013; Villeneuve( مــن وادي الحســا

.)and al-Muheisen 2003
ــة )مــن وادي الحســا إلى رأس النقــب(:  - جبــال الــشراة وســفوحها الشرقيَّ
شــكَّلت هــذه المنطقــة قلــب المملكــة النبطيَّــة، ويبلــغ ارتفــاع أعــى قممهــا نحــو 
1727  فــوق مســتوى ســطح البحــر5. وشــيَّد الأنبــاط فيهــا عاصمتهــم بــترا، والتــي 
تنتــشر حولهــا عــشرات المواقــع النبطيَّــة الأخــرى، مثــل بيضــا وجوارهــا، والصدقة، 
وأذرح وجوارهــا، بالإضافــة إلى قــرى ومواقــع أخــرى متفرِّقــة في محافظــة معــان 

 .)Graf 1979; Fiema 2002; Abudanh 2006; Tholbecq 2013(

منطقة شمال الجزيرة العربيَّة
ت حــدود مملكــة الأنبــاط جنوبًــا لتشــمل شــمال الجزيــرة العربيَّــة،  امتــدَّ
ــز  ومــن أبــرز مواقــع هــذا القطــاع النبطــي مدائــن صالــح )الحِجْــر(، التــي تتميَّ
ــة  ــاط في هــذه المنطق ــر نشــاطات الأنب ــة بالصخــر. ولم تقت ــا المنحوت بواجهاته
عــى مدائــن صالــح، بــل شــملت مناطــق أخــرى كالقُرَيَّــة الواقعــة شــمال غــرب 
تبــوك، وتبــوك، والبــدع )مغايــر شــعيب(، وليوكــه كومــي، وإيجــرا، ودادان 
ــوزَّع في  ــي تت ــرى الت ــع الأخ ــن المواق ــا م ــن، وغره ــما، وأرض مِدْيَ ــلا(، وتي )العُ
ــة )جوسِــن وســافينياك 2003؛ الذييــب 2010؛ الأنصــاري  شــمال الجزيــرة العربيَّ

ــار 1431هـــ/ 2010م(. ــو الحســن 2002؛ نعمــه وآخــرون 2010؛ العبدالجب وأب

5  تعُدُّ قمة جبل مَرْكَ أعى قمة في جبال الشراة.
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صحراء النقب
ــود  ــطين، ويع ــن فلس ــوبي م ــزء الجن ــل الج ــة تُمثِّ ــة صحراويَّ ــي منطق وه
وجــود الأنبــاط في هــذه المنطقــة إلى القــرن الثــاني قبــل الميــلاد، إنْ لم يكــن أقــدم 
مــن ذلــك، بدلالــة النقــش النبطــي مــن خلصــا، والــذي يــؤرَّخ إلى النصــف الأوَّل 
ــدو أنَّ الوجــود  ــل الميــلاد )Negev 1977: 545- 546(. ويب ــاني قب مــن القــرن الث
النبطــي في هــذه المنطقــة ارتبــط بدوافــع تجاريَّــة في المقــام الأوَّل؛ أي للســيطرة 
ــة المؤدِّيــة إلى غــزة عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط.  عــى الطــرق التجاريَّ
ومــع ازدهــار التجــارة، بنــى الأنبــاط ســت مــدن في المنطقــة الواقعــة عــى طــول 
الطريــق التجــاري القديــم في النقــب وهــي: عبــدا، وخلصــا، وكرنــب )ممبســيس(، 
 Negev 1963, Negev 1967( ــة ــبيطه، والرحيب ــر(، وس ــا الحف ــا )عوج والعوج

.)Negev 1977: 620-635; Negev 1988; ; Erickson-Gini 2002

شبه جزيرة سيناء
وهــي شــبه جزيــرة صحراويَّــة عُــر فيهــا عــى شــواهد أثريَّــة تشــر بوضوح 
إلى نشــاط نبطــي مكثَّــف، ولا ســيَّما في الجزأيــن الجنــوبي والشــمالي منهــا؛ فعــر 
ــود إلى  ــات تع ــا مخربش ــي أغلبه ــش نبط ــة آلاف نق ــو ثلاث ــى نح ــا ع في جنوبه
القرنــين الثــاني والثالــث الميلاديَّــين. ومــن أبــرز المواقــع التــي عــر فيهــا عــى هــذه 
الشــواهد وادي المغــارة، ووادي الحجــاج، ووادي المكتــب، وجبــل المناجــاة وغرهــا 
مــن المواقــع )Euting 1891; Verreth 2006(. كــما عُــر عــى محطَّتــين نبطيَّتــين 
رئيســتين لاســتراحات القوافــل في شــمالها )Oren 1982(، بالإضافــة إلى عــدد غــر 
ــة والمنطقــة الواقعــة شرق  ــة في صحــراء مــر الشرقيَّ قليــل مــن النقــوش النبطيَّ

.)Wenning 1987: 106-107( دلتــا النيــل
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وشــهدت المملكــة النبطيَّــة اختلافًــا في أحوالهــا المناخيَّــة، وتذبذبًــا واضحًــا 
ع  لات الأمطــار الســنويَّة تراوحــت بــين 100-300 ملــم بســبب تنــوُّ في معــدَّ
ــى  ــق ع ــة، ومناط ــرى منخفض ــة وأخ ــق مرتفع ــملت مناط ــي ش ــها الت تضاريس
البحــر، وأخــرى صحراويَّــة وشــبه صحراويَّــة. كــما كان الجفــاف، في الوقــت ذاتــه، 
ــة. واتَّســمت  ــة الجغرافيَّ ــات المملكــة النبطيَّ ــة عــى عــدد مــن نطاق ســمة غالب
الأمطــار بالتذبــذب حينًــا وبالشــحِّ حينًــا آخــر، مــماَّ شــكَّل عائقًــا كبــراً أمام نشــوء 
أي شــكل مــن أشــكال النشــاط الزراعــي المنتظــم في عــدد مــن المناطــق التابعــة 
ــة بشــكل عــام، عــى الرغــم مــن ابتــكار الأنبــاط لتِقانــة عاليــة  للمملكــة النبطيَّ
المســتوى في إدارة المــوارد المائيَّــة، وبراعــة عــزَّ نظرهــا في مجــال هندســة الميــاه.

ــاخ،  ــه مــن مــكان لآخــر لارتباطــه بالمن ــاتي في كثافت واختلــف الغطــاء النب
ومظاهــر الســطح، والارتفــاع عــن مســتوى ســطح البحــر مــن ناحيــة، واختــلاف 
ــاء عــى  ــة أخــرى. وبن ــة، مــن ناحي ــة الترب ــاوت في نوعيَّ ــات الأمطــار، والتف كميَّ

ــة إلى الآتي:  ــة في المملكــة النبطيَّ ــم المناخيًّ ــك يمكــن تقســيم الأقالي ذل
ــز بمنــاخ معتــدل  1- إقليــم حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، والــذي يتميَّ

وممطــر شــتاء، وحــار صيفًــا.
2- الإقليــم الــذي يشــمل المناطــق التــي تغطِّيهــا بعــض الأعشــاب الملائمــة 

للرعــي، والتــي تتميَّــز بمعــدلات تســاقط مطــري متــدنٍّ نســبياً.
ــزان بارتفــاع الحــرارة   3- الإقليــمان الصحــراوي وشــبه الصحــراوي، ويتميَّ

ــا والــرودة شــتاء، وشُــحِّ ميــاه الأمطــار أو انعدامهــا. صيفً
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ل الفصل الأوَّ

ة ة في الكتابات النبطيَّ أسماء المواقع الجغرافيَّ
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تمهيد 

تعُــدُّ دراســة ســلطان المعــاني »أســماء الأمكنــة في النقــوش النبطيَّــة« 
والمنشــورة في مجلــة جامعــة الملــك ســعود في عــام 2002 البحــث الوحيــد الــذي 
ــه  ــام 2004 في كتاب ــشره ع ــاني ن ــاد المع ــذا، وأع ــا ه ــن موضوعن ــزءًا م ــاول ج تن
الموســوم بالعنــوان »مفــردات قديمــة في الســياق الحضــاري« )المعــاني2004-: 181 
ــة التــي ناقشــها المعــاني في دراســته المشــار  236-(، وبلــغ عــدد الأســماء الجغرافيَّ
إليهــا أعــلاه ســتة وثلاثــين اســمًا، تبــينَّ لاحقًــا أنَّ بعضهــا أســماء قبائــل لا أســماء 
ــته  ــشر دراس ــخ ن ــذ تاري ــشر(، ومن ــد الن ــلامين قي ــر الس ــة6 )ينُظ ــع جغرافيَّ مواق
ـات النبطيَّــة المكتشــفة بأســماء مواقــع  دتنــا النقــوش والرديّـَ وحتــى الآن، زوَّ
جغرافيَّــة جديــدة لمَّــا تكــن معروفــة، ليبلــغ عــدد أســماء المواقــع الجديــدة اثنــين 

وأربعــين اســمًا، لم تشــملها دراســة المعــاني.

منهجيَّة الدراسة
اتَّبــع الباحثــان في دراســتهما لأســماء المواقــع الجغرافيَّــة في النقــوش 

ـات النبطيَّــة المنهجيَّــة الآتيــة:- والرديّـَ
ــة التــي تحتــوي عــى  1- حــر الشــواهد مــن النقــوش والرديَّــات النبطيَّ
أســماء مواقــع جغرافيَّــة، أو أســماء منســوبة إلى مواقــع جغرافيــة، وقــراءة هــذه 
ــة القــراءة الأوَّليَّــة للأســماء كــما وردت  قــة للتأكُّــد مــن صحَّ النصــوص قــراءة معمَّ
ــات  ــوش، أو في الدراس ــشرات الأولى للنق ــيَّما في الن ــة، ولا س ــات المختلف في الأدبيَّ

حقــة لهــا، بغيــة تثبيتهــا أو التعديــل عليهــا. اللاَّ

ــح أنَّهــا أســماء قبائــل: م ر هـــ ن ا ت، ا ل ز ح م ي،  6  في مــا يــأتي أســماء أوردهــا المعــاني كأســماء جغرافيَّــة، ونرجِّ
ز هـــ م ن، أ و ي ت و )ينُظــر الســلامين قيــد النــشر(.
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2- حــرُ الأســماء وترتيبهــا ترتيبًــا أبجديًّــا، ودراســة كل اســم جغــرافي منهــا 
عــى حــدة، دراســة لغويَّــة تأصيليَّــة وجغرافيَّــة تاريخيَّــة.

ـة )التأصيــل  ـكأ الباحثــان في دراســتهما اللغويّـَ ـة: اتّـَ 3- الدراســة اللغويّـَ
ــم  ــل معج ــة؛ مث ص ــة المتُخصِّ ــم اللغويَّ ــى المعاج ــا( ع ــماء ومعانيه ــوي للأس اللغ
ــفوعًا  ــز )DNWSI( مش ــاه بالرم ــة واخترن ــماليَّة الغربيَّ ــاميَّة الش ــات الس اللغ
ــز  ــاه بالرم ــري واخترن ــم الع ــد القدي ــاظ العه ــم ألف ــة، ومعج ــم الصفح برق
ــة  ــم الآراميَّ ــود، ومعج ــوم والتلم ــم الترج ــة، ومعج ــم الصفح ــه رق )HAL( يلي
ــرة  ــوب الجزي ــات جن ــاني، ومعجــم كتاب ــة، والمعجــم الري الفلســطينيَّة اليهوديَّ
ــذه  ــتقاقات ه ــن اش ــا ع ــما بحثن ــبئي. ك ــم الس ــم المعج ــروف باس ــة المع العربيَّ
ــور  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــم لس ــل معج ــة مث ــة العربيَّ ــم اللغ ــماء في معاج الأس
 ،) / 1790 ميلاديةَّ )ت630هـــ/ 1232م( وتــاج العــروس للزبيدي )ت1205 هجريــةَّ
ــد )ت321هـــ/ 933م(، ولا ســيَّما في المواضــع التــي  ــن دري ــاب الاشــتقاق لاب وكت

ــا. ــة بعينه ــع جغرافيَّ ــا إلى أســماء مواق ــار فيه يشُ
ــة المختلفــة كالنقــوش  4- البحــث عــن هــذه الأســماء في المصــادر التاريخيَّ
القديمــة غــر النبطيَّــة، ومنهــا نقــوش جنــوب الجزيــرة العربيَّــة، والعربيَّــة 
الشــماليَّة، واليونانيَّــة، واللاتينيَّــة وإنْ كنَّــا عدنــا في عــدد غــر يســر مــن الحــالات 
ــة عــى ســبيل المثــال، بالإضافــة  ــا كالمؤابيَّــة والإدوميَّ إلى الكتابــات الأقــدم تاريخيًّ
ــة المختلفــة.  ــة والبيزنطيَّ ــة متأخــرة نســبيًّا كالمصــادر الرومانيَّ إلى مصــادر تاريخيَّ
واستشــهدنا في غــر قليــل مــن الحــالات بمــا ورد في مخطوطــات البحــر الميِّــت مــن 
ــواردة  ــغ ال ــا بالصي ــغ وتطوُّرهــا ومقارنته ــع الصي ــين تتب أســماء المواضــع7، محاول

7  اتَّــكأ الباحثــان، في أغلــب الأحيــان، عــى المخطوطــات التــي تصنَّــف »كمخطوطــات غــر توراتيَّــة« في الشــواهد 
المذكــورة مــن مخطوطــات البحــر الميِّــت، إلاَّ في حــالات قليلــة اســتدعت اللجــوء إلى المخطوطــات التوراتيَّــة بغيــة 

مقارنــة الصيــغ وتتبُّــع تطوُّرهــا.
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في العهــد القديــم العــري وترجماتــه8 في بعــض الأحيــان. كــما اســتعنَّا في أحيــان 
أخــرى بالصيــغ اللغويــةَّ الــواردة في مخطوطــات البحــر الميِّــت، والتــي تشــترك في 
جذرهــا اللغــوي مــع أســماء المواضــع موضــوع البحــث. وتنبغــي الإشــارة هنــا إلى 
أنَّ مخطوطــات البحــر الميِّــت تقــع ضمــن الســياقين الزمنــي والجغــرافي نفســيهما 

ــة.  ــة النبطيَّ للكتابــات والشــواهد اللغويَّ
5- تحديــد مواقــع الأماكــن الجغرافيَّــة التــي خضعــت للبحــث، مــا 
اســتطعنا إلى ذلــك ســبيلًا، اعتــمادًا عــى الدراســات الســابقة التــي عُنيــت بدراســة 
المواقــع الجغرافيَّــة، ولا ســيَّما كتــب التاريــخ والجغرافيــا العربيَّــة وغــر العربيَّــة، 
والخرائــط القديمــة، والمقارنــات اللغويَّــة بــين الاســم القديــم والحديــث، واعتــمادًا 

ــة. عــى نتائــج المســوحات والتنقيبــات الآثاريَّ
ــة  ــة إلى عــدد مــن المصــادر الجغرافيَّ ــا في دراســة الأســماء الجغرافيَّ وعدن

ــا:- ــة منه الكلاســيكيَّة والعربيَّ
الجغــرافي  الدليــل  واســمه  بطليمــوس،  جغرافيــا  كتــاب   -1
عــى  ويحتــوي  للميــلاد(:   100-170(  Γεωγραφικὴ�  Ὑ�φὴ� γὴσις
قوائــم كاملــة بأســماء المــدن والقــرى والبلــدات القديمــة في المناطــق التــي تمكَّــن 
ــلاد  ــا ب ــن ضمنه ــا، وم ــه أخباره ــي وصلت ــا، أو الت ــلاع عليه ــن الاطِّ بطليمــوس م

الشــام والجزيــرة العربيَّــة.

ة »الترجمــة الســبعونيَّة« )القــرن الثالــث  8  الترجمتــان الرئيســتان للعهــد القديــم العــري وهــما: اليونانيَّــة المســماَّ
ــمات  ــض الترج ــك بع ــاف إلى ذل ــلادي(. ويضُ ــس المي ــرن الخام ــا« )الق ة »فولغات ــماَّ ــة المس ــلاد(، واللاتينيَّ ــل المي قب

ــة. ــة والألمانيَّ ــة والإنكليزيَّ ــة إلى العربيَّ الحديث
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ـة   2- خارطــة الطــرق الرومانيَّــة المعروفــة باســم اللوحــة البويتِنغريّـَ
ــع  ــرن الراب ــا إلى الق ــة منه ــخة الأصليَّ ــود النس )Peutingeriana Tabula(: وتع
ــا النســخة التــي بــين أيدينــا فتعــود إلى حــوالي القــرن الثالــث عــشر،  الميــلادي9، أمَّ

ــة. ــة الرومانيَّ ــرق في الإمراطوريَّ ــام الط ــاس نظ ــى أس ــت ع ووُضع
ــاري )Eusebius of Caesarea( )263-339؟  ــيبيوس القيس ــاب يوس 3- كت
للميــلاد( الموســوم بالعنــوان: الأســماء Onomasticon، ويعرف أيضًا باســم أســماء 
 Περι� τῶν τοπικῶν س أو المعجــم الجغــرافي المواقــع في الكتــاب المقــدَّ
�ο. ويشــتمل الكتــاب عــى  νομα� των τῶν ε�ν τῇ Θει�ᾳ Γραφῇ
س وأماكنهــا. لــة بأســماء المواقــع الجغرافيَّــة الــواردة في الكتــاب المقــدَّ قائمــة مطوَّ

4- لائحــة أو وثيقة نوتيتيــا ديغنيتاتــوم )Notitia Dignitatum(: ومعناها 
في العربيَّــة »ديــوان المناصــب«، ويعــود تاريخهــا إلى حــوالي عــام 400 للميــلاد10. 
وتحتــوي الوثيقــة عــى أســماء المناصــب الإداريَّــة والعســكريَّة التــي صُنِّفــت إبَّــان 
ــة هــذا المصــدر مــن ذكــره لأســماء  ــة. وتنبــع أهميَّ ــة البيزنطيَّ حكــم الإمراطوريَّ
الأماكــن التــي توزَّعــت وانتــشرت فيهــا الفــرق العســكريَّة البيزنطيَّــة في المناطــق 
ــة.  ــرة العربيَّ ــام والجزي ــلاد الش ــا ب ــة، ومنه ــيطرة البيزنطيَّ ــت للس ــي خضع الت
وتشُــر في بعــض الأحيــان إلى المــوارد البشريَّــة التــي شــكَّلت هــذه الفرق، وأســماء 

القبائــل أو الشــعوب المحليَّــة التــي انخــرط أبناؤهــا فيهــا.

9  وتشــمل الخريطــة معظــم أوروبــا وشــمال إفريقيــا وأجــزاء مــن آســيا، وتُمثِّــل مــا يعــادل مئتــي ألــف كيلومــتراً 
 ) )Konrad Peutinger( ــراد بويتِنغــر ــار الألمــاني كون ــك نســبة إلى المــؤرِّخ وعــالم الآث يت بذل مــن الطــرق. وســمِّ
)1465 – 1547 ميــلادي(، وهــي محفوظــة الآن في المكتبــة الوطنيَّــة النمســاويَّة في فيينــا، وهنــاك أيضًــا نســخ مــن 

ــة الفرنســيَّة في باريــس. طبعــات قديمــة محفوظــة في المكتبــة الوطنيَّ
10  لم تصلنــا النســخة الأصليَّــة مــن الوثيقــة، لكــن وصلتنــا نســخ متأخــرة تعــود للقرنــين الخامــس عــشر والســادس 

عــشر، وأهــم هــذه النســخ تلــك الموجــودة في مكتبــة بودليــان في أكســفورد والتــي تعــود لعــام 1436 ميــلادي.
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ــة فسيفســائيَّة  ــن أرضيَّ ــا الفسيفســائيَّة11: وهــي جــزء م 5- خارطــة مادب
تزُيِّــن أرضيَّــة إحــدى كنائــس مدينــة مادبــا الأردنيَّــة، وتــؤرَّخ بعــام 560 للميــلاد، 
وتشــتمل عــى أســماء مناطــق مختلفــة في بــلاد الشــام كتُبــت باللغــة اليونانيَّــة.

ــن هــذا المرســوم الــذي يعــود تاريخــه إلى  6- مرســوم بــر الســبع: ويتضمَّ
القــرن الســادس الميــلادي؛ أي في عهــد الإمراطــور جوســتنيان12، معلومــات عــن 
ــطين  ــلاث )فلس ــطينيَّة الث ــات الفلس ــب في الولاي ــت الضرائ ــي دفع ــدات الت البل
الأولى والثانيــة والثالثــة(، بالإضافــة إلى قيمــة الضريبــة المدفوعــة مــن كل بلــدة.

ومــن المصــادر العربيَّــة نظرنــا في المصنَّفــات الآتيــة: كتــاب أحســن 
التقاســيم في معرفــة الأقاليــم للمقــدسي )تــوفي ســنة 380 هجريَّــة/ 990 ميلاديَّــة(، 
ــي  ــري الأندل ــع للبك ــلاد والمواض ــماء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م ــاب معج وكت
)تــوفي ســنة 487 هـــجريَّة/ 1085 ميلاديَّــة(، ومعجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي 
)تــوفي ســنة 626 هجريَّــة/ 1228 ميلاديَّــة(، وهــو عمــل موســوعي اشــتمل عــى 
أســماء المــدن والقــرى والبلــدات التــي زارهــا المؤلــف أو ســمع عنهــا، ومصنَّفــات 
ــة  ــة(، بالإضاف ــجريَّة/ 1418 ميلاديَّ ــنة 821  هـ ــوفي س ــة )ت ــندي المختلف القلقش
إلى أســماء المواضــع المذكــورة في معجــم لســان العــرب لابــن منظــور والقامــوس 
المحيــط للفــروز آبــادي )تــوفي ســنة 817 هـــجريَّة/  1415ميلاديَّــة( عنــد تناولهما 
للاشــتقاقات اللغويَّــة للجــذور موضــوع البحــث، كــما أشرنــا ســابقًا. كــما حظيــت 
الكتابــات القديمــة، ولا ســيَّما الكتابــات العربيَّــة الشــماليَّة واليونانيَّــة واللاتينيَّــة، 
ــة، بالإضافــة إلى إيــراد الشــواهد المذكــورة في  بعنايــة خاصــة في المقارنــات اللغويَّ

11  تغطــي الخريطــة جــزءًا مــن أرضيَّــة كنيســة القديــس جوارجيــوس في مادبــا، والتــي بنُيــت في عــام 1896فــوق 
ــة، ويظهــر فيهــا عــدد مــن المواقــع في الأردن وفلســطين وســوريا ولبنــان ومــر. ويبــدو  بقايــا الكنيســة البيزنطيَّ

ــي منهــا فيغطــي مســاحة 6x16 مــتراً. أنَّهــا كانــت تغطــي مســاحة x 21 7 مــتراً، أمــا الجــزء المتبقِّ
12  هنــاك مــن أرجــع هــذا المرســوم إلى فــترة حكــم الإمراطــور ثيودوســيوس الثــاني )408- 450 للميــلاد(. للمزيــد 

.Sloan 2017: 10-13 ينُظــر
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العهــد القديــم العــري ذات العلاقــة بالأســماء موضــوع الدراســة، وقارنَّاهــا في غر 
قليل من الأحوال بترجمتي العهد القديم العري اليونانيَّة واللاتينيَّة. 

ولا بــدَّ مــن التنبيــه هنــا إلى موضــوع آخــر يتعلَّــق بدراســة أســماء المواقــع 
ــة؛ إذ  ــواردة في النقــوش النبطيَّ ــر، وهــو أســماء الأعــلام الشــخصيَّة ال بشــكل كب
ترتبــط هــذه الأســماء ارتباطـًـا وثيقًــا بالجوانــب الاجتماعيَّــة والطبيعيَّــة والدينيَّــة 
ــة. وصُنِّفــت أســماء الأعــلام الــواردة في النقــوش  ــة والجغرافيَّ والاقتصاديَّــة والبيئيَّ
ــل،  ــى القبائ ــة ع ــتخدمت للدلال ــة اس ــا مجموع ــات، منه ــة إلى مجموع النبطيَّ
ة مــن  وأخــرى تمثِّــل أســماء يونانيَّــة ورومانيَّــة وأجنبيَّــة، ومجموعــة أســماء مشــتقَّ
ــور،  ــات والطي ــات والحيوان ــن أســماء النبات ة م ــن والحــرف، وأســماء مشــتقَّ المه
وأخــرى تشــتمل عــى أســماء آلهــة. ومــا يعنينــا هنــا أســماء الأعــلام الشــخصيَّة 
ذات الصبغــة المكانيَّــة، والتــي قــد تدلُّنــا إلى مــكان ولادة حامــي هــذه الأســماء، 
أو قــد تشــر إلى الرغبــة في تشــبيه المواليــد حامــي هــذه الأســماء بطبيعــة تلــك 
 Negev 1991:( الأمكنــة، ولــن نناقشــها هنــا؛ إذ أشُــبعت بحثاً في دراســات ســابقة
al-Khraysheh 1986 ;81(، وســنكتفي في الجــدول أدنــاه بــرد أســماء الأعــلام 
ــدد هــذه الأســماء  ــاشرة وحســب، وع ــة المب ــدلالات الجغرافيَّ الشــخصيَّة ذات ال
ــة؛  محــدود جــدًا مقارنــة بالكــم الهائــل مــن الأســماء الــواردة في النقــوش النبطيَّ
ــرة  ــن شــمال الجزي ــوش م ــوع في نق ــن هــذا الن ــر عــى خمســة أســماء م إذ عُ
العربيَّــة، وثمانيــة مــن صحــراء ســيناء، وأربعــة مــن مــؤاب وإدوم، واســمين اثنــين 

.)Negev 1991: 159( مــن حــوران
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 المرجع )رقم الاسمالموقع الجغرافي المرتبط بهاسم العلم
 عند أفراهام نيجف

1991 Negev( 
ا م ت ا ل ج ا

ع ب د ا ل ج ا
ع ب د ا ل ج ي ا

106الجي/ جيا/ وادي موسى
788
790

176بزاعة ؟ب ز ع ت ا 

192بغث/ بغيثب ع ت و

258جرشج ر ش و

257جرف/ الجرفج ر ف و / ا ل ج ر ف

ز ع ب ل ي و
ا ل ز ع ب ل ي و

زعبيل قرب تيما
وهناك أيضًا موقع أثري 
اسمه زعبل في الجوف 

)دومة الجندل( 

397

ح ج ر و
ح ج ي ر و

415الحِجْر
416

489حرَّان؟ حوران؟ح ر ن و

420الحوياح و ي ا

514طريفط ر ف ي و

571كنعان ك ن ع ن 
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679مريم ص ر ي

946عرقوبع ر ق ب و 

951فارانف ا ر ا ن

968بترا )ݒترايوس= ف/ݒ ط ر ي س

1089الرقيم= بترار ق م

1072رمر م ا 

1110سدى؟ش د ي ا و 

1236تيمات م ن ي ت

ــردات  ــاظ والمف ــن الألف ــدد م ــة بع ــات النبطيَّ ــوش والرديَّ ــا النق تن وأمدَّ
ــا إلى  ــاظ حســب دلالاته ــة، ويمكــن تقســيم هــذه الألف ــدلالات الجغرافيَّ ذات ال

ــة:- ــات الآتي المجموع
ــل: أ ن ف ي أ ر ع ا =  ــطح الأرض مث ــالم س ــس ومع ــاظ التضاري 1- ألف
»ســطح الأرض« )P.Yadin 1: 33(، أ ج م ا = »الرجــم« )الذييــب 2014أ: 21(، 
أ ر ع ا = »الأرض« )الذييــب 2014أ: 64(، أ ث ر = »أثــر«، موضــع، مــكان« 
)الذييــب 2014أ: 69(، ج ب ل = »جبــل« )الذييــب 2014أ: 101(، ط و ر ي 
ــب 2014أ: 174(، ك ف ي ا =  ــور« )الذيي ــا طُ ــوار ومفرده ــال«، »أط ا = »الجب
»الصخــرة« )الذييــب 2014أ: 209(، م د ت ا = »المدينــة« )الذييــب 2014أ: 234(، 
و د ي ا = »الــوادي« )P.Yadin 7: 43(، و ع ر = »وَعْــر، مُغطــى بالصخــور« 
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)P.Yadin 7: 37(، أ ر ع  ح ر ر هـــ = »أرض جافــة« )P.Yadin 2: 6, 26( »أرض 
حَــرَّة« وهــي الأرض المغطــاة بالصخــور الســوداء« )ابــن منظــور: حــرر(، ر ق ق ا 
= »المســتنقع«، )P.Yadin 3: 5, 27(، أ ر ح ا = »الطريــق« )P.Yadin 2: 4(، م ع 

.)Macdonald 2006: 286( »ر ت ا = »الكهــف، المغــارة
2- ألفــاظ الجهــات الأربــع وهــي: ي م ي ن ي ا، ي م ي ن ا = »الجنــوب، 
اليمــين«، )الذييــب 2014أ: 191(، م د ن ح ا = »الــشرق« )الذييــب 2014أ: 233(، 
P.Ya-( »ص ف و ن ا = »الشمال ،)2014أ: 384  ش م ا ل ا = »الشمال« )الذييب

.)P.Yadin 2: 4( »م ع ر ب ا = »الغرب ،)din 6: 37
ــة  ــكان، وســمات مكانيَّ ــة عــى الحــدود، وظــروف الم ــاظ الدلال 3- الألف
أخــرى: مثــل: ت ح و م ي ن = »تخــوم، حــدود« )الذييــب 2014أ: 395(، ح 
ــب  ــي« )الذيي ــرَّاني، الخارج « )P.Yadin 3: 29(، ب ر ي ت ا = »ال ــدٌّ د د = »ح
2014أ: 96(، ج و ي ت ا = »الجــوَّاني، الداخــي« )الذييــب 2014أ: 104(، ع ل ي 
ام، أمــام،  ت ا= »العاليــة« )الذييــب 2014أ: 297(، ق د م، ق د م ي ت ا = »قُــدَّ

ــب 2014أ: 340(. ــي« )الذيي الأمام
4- ألفــاظ مرتبطــة بالمنشــآت المائيَّــة والزراعيَّــة مثــل: ب ي ر، ب ا ر و ت 
= »بــر، آبــار« )الذييــب 2014أ: 71(، ج ب ا = »الجُــب، البــر« )الذييــب 2014أ: 
ــة، الحديقــة« )الذييــب 2014أ: 109(، ع ي ن = »عــين  101(، ج ن ت ا = »الجنَّ
مــاء« )الذييــب 2014أ: 292(، م د ر ا = »مجــرى قنــاة المــاء؟« )الذييــب 2014أ: 
234(، ص هـــ و ت = »حــوض، صهريــج« )الذييــب 2014أ: 327(، ك ر م ي ن = 

.)P.Yadin 1: 21( »ج ن ي ن = »جنــان، حدائــق ،)P.Yadin 1: 21( »كــروم«
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أسماء المواقع الجغرافيَّة في الكتابات النبطيَّة

ا د ر 
ــة، في نقــش مــن  ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النقــوش النبطيَّ
ــة، ويذكــر النقــش  موقــع مــرك الناقــة في محافظــة العُــلا شــمال الجزيــرة العربيَّ

اســم شــخص جــاء مــن )ا د ر( )الذييــب 2010: 277(.
 ،)CIS II: 320( نــة النقــوش الســاميَّة ونـُـشر هــذا النــص لأوَّل مــرَّة في مدوَّ
ــة  ن ــررو المدوَّ ــرأ مح ــة )س ل م(، وق ــش كلم ــوارد في النق ــكان ال ــم الم ــع اس وتب
ــين  ــز ب ــتطيع التميي ــدس(، ونس ــالم/ الق ــو )ا و ر س ل م= أورس ــى نح ــم ع الاس
حــرفي الــدال والــراء في اســم )ا د ر( بصــورة لا يداخلهــا الشــك مــماَّ يجعــل قــراءة 

ــة. نــة قــراءة غــر مقبولــة البتَّ محــرري المدوَّ
ــذا  ــد ه ــش تحدي ــذا النق ــما له ــد قراءته ــافنياك عن ــن وس ــاول جوسِ وح
الموضــع )2003: 183(، وقارنــاه بـــ )أدران( المذكــورة في كتــاب الهمــداني، و)أرار( 
ــوراتي )ادَّار(  ــم الت ــارا إلى الاس ــما أش ــوي، ك ــوت الحم ــد ياق ــواردة عن و)إرَّار( ال
المذكــور في ســفري العــدد )34: 4( ويشــوع )15: 3(، في حــين قــرأ الذييــب الاســم 
ــب 2010: 277(.  ــو )الذيي ــي كانتين ــراءة الفرن ــع ق ــا م عــى نحــو )ا ر ر( متَّفقً
ــا مــا تنجُــم عــن كتابــة حــرفي الــدال والــراء  وبعيــدًا عــن الإشــكاليَّات التــي غالبً
ــة، وبصــورة قــد تصــل حــدَّ التطابــق في  في عــدد غــر قليــل مــن النقــوش النبطيَّ
بعــض الأحيــان، نجــد أنَّ كاتــب النقــش رســم شــكل حــرفي الــراء والــدال رســمًا 
ميَّزهُــما تمييــزاً بيِّنًــا مســتبعِدًا أي خلــط قــد ينجــم عــن الأمــر، ولمَّــا كانــت طريقة 
ــح قراءتــين اثنتــين لا ثالــث لهــما، فينبغــي تبعًــا لذلــك أنْ يقُــرأ  كتابــة الكلمــة ترجِّ
ــا  الحــرف الــذي يــي حــرف الألــف راء أو دالًا، أو العكــس؛ فتكــون القراءتــان إمَّ
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)ا د ر( أو )ا ر د(، ونجدنــا نميــل هنــا إلى القــراءة الأولى )ا د ر( متَّفقــين في ذلــك 
مــع مــا كان اقترحــه ســلطان المعــاني )المعــاني 2002: 124(.

ــة أخــرى للدلالــة عــى اســم موضــع،  ولم يــرد هــذا الاســم في نقــوش نبطيَّ
 Negev 1991:( كاســم علــم في هــذه النقــوش )ولكنــه ورد بصيغــة )ا د ر و
10(، و)إدَّر= אִדַּר( كلمــة شــائعة في اللغــات الســاميَّة وتــأتي بمعــانٍ كثــرة منهــا: 
 DNWSI: 17-19; Jastrow 1903:( 13»ــرة ــزول، دائ ــدر، مع ــم، بي ــوي، عظي »ق

.)17-18
وهنــاك اســمان متقاربــان في التهجئــة يــردان في مرســوم بــر الســبع، الأول 
�Ἀδρο التــي قــد تكــون أذرح لــورود اســمها في المرســوم قبــل  ων هــو أدرون
�Ζαδακα( الواقعتــان في  θων( والصدقــة )Αὐα� ρων( الحميمــة أوارون
 ،Ἀδα� ρων أمــا الموقــع الآخر فهــو أدارون ،)Sloan 2017: 66( جنــوب الأردن
 ،)Sloan 2017: 66-67( ــن أدرون ــمال م ــوم إلى الش ــب المرس ــع بحس ــو يق وه
ــح أنْ تكــون أدارون هــي  ــا نرُجِّ ــه الاســم، فإنن ــرد في ــذي ي وفي ضــوء الســياق ال
ــين  ــرافي للموقع ــل الجغ ــك إلى التسلس ــتندين في ذل ــؤاب، مس ــة في م أدر الواقع

المتشــابهين لفظًــا، إلى حــدٍّ مــا، كــما وردا في المرســوم.
وأدر موقــع أثــري ضمــن نواحــي مــؤاب جنــوبي الأردن، ويقــع إلى الشــمال 
ــتيفانوس  ث اس ــدَّ ــترات. ويتح ــبعة كيلوم ــو س ــرك بنح ــة الك ــن مدين ــي م الشرق
البيزنطــي عــن أدر وســبب تســميتها، فيذكــر مدينــة فارســيَّة اســمها اداروبولـِـس 
 )κω� μὴ μεγα� λὴ( ثــم يشُــر إلى وجــود قرية كبــرة ،Ἀδαρού� πολις
13  تنتــشر عــى مواقــع الانترنــت العربيَّــة روايــة مفادهــا أنَّ بلــدة أدر سُــميَّت )أدريانــوس( نســبة إلى الإمراطــور 
الرومــاني هادريــان الــذي مــرَّ بهــا، ولكــن هــذا الزعــم غــر صحيــح لعــدم وجــود أي دليــل يشــر إلى مــرور هادريــان 
بهــذه البلــدة، ولم تتعــرض المصــادر التاريخيَّــة القديمــة إلى هــذه الحادثــة أو إلى ســبب التســمية هــذه، ينُظــر عــى 

ســبيل المثــال:
http://www.karak.gov.jo/Default.aspx?L ng=1&P=D&T=1&S=1&Q=6&ID=39
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في ولايــة فلســطين الثالثــة حملــت اســم أدرا Ἄδαρα، محــددًا موقعهــا بــين 
 ،)Αρεοπο� λεως( ــة �Χαρακμω( والربَّ βων( ــا ــون/ موب ــركَ موب ك
يت بهــذا الاســم نســبة إلى تلــك المدينــة الفارســيَّة، لوجــود  ــا ســمَّ ويقــول إنَّهــا ربمَّ
قبيلــة بابليَّــة في كــرك موبــا. ويضيــف اســتيفانوس إلى ذلــك قائــلًا إنَّ النســبة إلى 

 .)Stephanus 2006, vol. 1: 54-55( ’Αδαρὴνος »ــوس أدر هــو »أدرين
وعُــر في أدر، وفي مناطــق مجــاورة لهــا، عــى شــواهد كثــرة تؤكِّــد وجــود 
ــرن  ــلاد والق ــل المي ــرن الأوَّل قب ــة الق ــين نهاي ــا ب ــترة م ــة خــلال الف ــكنى نبطيَّ سُ
 Glueck 1933: 46, 65; Richard 1992: 71-72; Millar 1991:( الأوَّل الميــلادي

.)96-97

ا د [.] م ر
ــم  ــة الجــوف، وعــى الرغ ــه في منطق ــر علي ــش عُ ورد هــذا الاســم في نق
ــدلُّ  ــه الاســم ي ــرد في ــذي ي ــراءة الاســم غــر الواضحــة، إلاَّ أنَّ الســياق ال مــن ق
ــذر علينــا  عــى اســم موقــع جغــرافي أو اســم قبيلــة )الذييــب 2010: 833(. ويتعَّ
في هــذا المقــام إخضــاع المفــردة إلى أي نــوع مــن أنــواع المعالجــات اللغويَّــة دون 

ــدة لا لبَــس فيهــا.  ــت مــن قــراءة الاســم ومعرفــة وظيفتــه معرفــة مؤكَّ التثبُّ

ا ي ل و 
ــع  ــن موق ــش م ــة في نق ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــع م ــذا الموض ــم ه ورد اس
مــرك الناقــة في محافظــة العُــلا في شــمال الجزيــرة العربيَّــة، ويذكــر النقــش اســم 

ــب 2010: 283(. ــن )ا ي ل و( )الذيي ــخص م ش
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ويــردُّ أصــل كلمــة )ا ي ل و(14 إلى الجــذر الســامي )ا ي ل( الــذي يعنــي 
ــل  ــي عبدهــا الســاميُّون، ب ــة الت ــل( أحــد الآله ــود«. وكان )إي ــه« أو »المعب »الإل
ــة الثانيــة قبــل الميــلاد، ومــع ذلــك لا نجــده  كان كبــر الآلهــة الســاميَّة في الألفيَّ
ضمــن قائمــة معبــودات الأنبــاط، لكــنَّ آثــارًا لغويَّــة دالَّــة عــى إيــل، وردت ضمــن 
 Negev 1991: 30,( ــل ــل وحــن إي ــل رب إي ــة مث ــة المركَّب أســماء الأعــلام النبطيَّ
59(. وتشــر هــذه الظاهــرة اللغويَّــة إلى احتــمالات ثلاثــة، أوَّلهــا أنَّــه كان معبــودًا 
ــة في  ــه جليَّ ــن عبادت ــار م ــت آث ــاط فبقي ــدى الأنب ــدم ل ــة أق ــترات زمنيَّ خــلال ف
ــا مــا تتَّســم بثباتهــا وميلهــا إلى المحافظــة، وثانيهــما أنْ  أســماء الأعــلام التــي غالبً
تكــون هــذه الأســماء أســماء دخيلــة عــى الأنبــاط اســتعُرت مــن شــعوب وأقــوام 
عبــدوا إيــل وصاغــوا أســمائهم المركَّبــة مــع اســمه، فأخذهــا الأنبــاط كــما هــي 
ــا الاحتــمال الثالــث فهــو عــدُّ لفظــة »ايــل« لفظــة لا  دون تعديــل أو تبديــل. أمَّ
ــا تشــر إلى الإلــه بالمطلــق؛ فاســم العلــم رب إيــل لا  تــدل عــى إلــه بعينــه وإنمَّ
يعنــي »رب الإلــه إيــل« بــل »رب الإلــه«، وحــن ايــل لا يعنــي »حــنَّ الإلــه ايــل« 
بل«حــنَّ الإلــه«. وفي ســياق متَّصــل يقــول ابــن دريــد إنَّ »كل اســم كان فيــه إيــل 
فهــو منســوب إلى اللــه عــز وجــل، مثــل شرحبيــل ونحــوه« )ابــن دريــد 1991: 

.)301
وفي مــا يتَّصــل بتحديــد موضــع )أ ي ل و( الجغــرافي، فــرى جوسِــن 
ــة عــى أيلــة = العقبــة  وســافنياك وســليمان الذييــب أنَّ الاســم اســتُخدم للدلال
الواقعــة في جنــوب الأردن )2003: 189(، لكنَّنــا نســتبعد ذلــك، لــورود اســم 
ــل إلى  ــا. ونمي ــما ســرى لاحقً ــة )ا ي ل ت(، ك ــة في نقــش نبطــي آخــر بصيغ أيل

14  جــاءت كلمــة )ا ي ل( في اللغــات الســاميَّة أيضًــا لتعنــي »الأيــل، الوعــل« )DNWSI: 45(، ودخلــت اللَّفظــة إلى 
 Sokoloff 1992:( التــي تفيــد المعنــى نفســه )مــن اليونانيَّــة )إيلــوس » الآراميَّــة الفلســطينيَّة لتعنــي »حلقــة، عــدَّ
ــة »الوعــل« )Payne Smith1990: 13(، واســتخدم اســم )ا ي ل( كاســم علــم في  49(، وتعنــي الكلمــة في الريانيَّ

.)Harding 1971: 89( النقــوش العربيَّــة الشــماليَّة
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اســتبعاد ربطهــا باســم المــكان أيلــة لســبب آخــر يتعلَّــق بصيغــة الاســم )ا ي ل 
ــه،  ــاء التأنيــث في نهايت ــة ت ــت بدلال ــة اســم مؤن ــما أيل ــرة بين و(، فالصيغــة مذكَّ
وغيــاب العلامــة الدالَّــة عــى التأنيــث في نهايــة الاســم موضــوع الحديــث )ا ي ل 

ــب النقــش قصــد الإشــارة إلى اســم مــكان آخــر.  ــح أنَّ كات و( يرجِّ
ــة  ــة والعربيَّ ــيكيَّة القديم ــادر الكلاس ــع في المص ــذا الموض ــم ه ــرد اس ولم ي
ــذي  ــري ال ــد البك ــا الأولى عن ــارتان وجدن ــاك إش ــه، وهن ــم أهميَّت ــلاميَّة رغ الإس
ــديد  ــه، وتش ــح أوَّل ــل: بفت ــلًا: »أي ــل( قائ ــمه )أيِّ ــر اس ــع آخ ــن موض ث ع ــدَّ يتح
ــا الثانيــة  ثانيــه، موضــع قــرب أريــك، مــن ديــار غنــي«15 )البكــري 1982: 216(. أمَّ
فيذكرهــا الحمــوي قائــلًا: » آيِــل: يــاء مكســورة ولام: جبــل مــن ناحيــة النقــرة في 

ــل(. ــق مكــة« )الحمــوي 1986: آي طري
ــوارد في النقــش النبطــي بقريــة )إيــل( الواقعــة  ونــرى أنْ نقــرن الاســم ال
عــى بعــد حــوالي 20 كــم جنــوب غــرب أذرح جنــوبي الأردن. وبنُيــت قريــة إيــل 
ــة  ــين النبطيَّ ــه وازدهــر خــلال الفترت ــرف بأهميَّت ــع عُ ــة عــى أنقــاض موق الحاليَّ
الــة وآثاريِّــين زاروا  والرومانيَّــة. كــما ورد اســم هــذا الموقــع في أخبــار ومؤلَّفــات رحَّ
المنطقــة خــلال القــرن المــاضي أمثــال برونــوف ودوماسفســي ونيلســون غلــوك 
وديفيــد كينيــدي )Kennedy: 2000: 140-171(، ووثَّــق فــوزي أبــو دنــه معالمــه 

.)Abudanh 2006: 173-174( الظاهــرة قبــل أكــر مــن عــشر ســنوات
ــة  وبيَّنــت دراســات الفخــار المجمــوع مــن إيــل خــلال المســوحات الآثاريَّ
التــي أجُريــت هنــاك، أنَّ الموقــع شــهد سُــكنى بشريَّــة متواصلــة نســبيًّا بــدءًا مــن 
العــر الحديــدي وحتــى العــر العثــماني، واشــتملت اللُّقــى هنــاك عــى كميَّــات 
ــة  ــد سُــكنى بشريَّ ــة، مــماَّ يؤكِّ ــة تعــود للفــترة النبطيَّ كبــرة مــن الكــر الفخاريَّ
ــع  ــشر بالقــرب مــن هــذا الموق ــع خــلال هــذه الفــترة. كــما تنت ــة في الموق مكثَّف

15  سكن بنو غني في نجد؛ أي في وسط الجزيرة العربيَّة.
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مواقــع أخــرى تتــوزَّع فيهــا وبكثافــة كميَّــات مــن الكــر الفخاريَّــة النبطيَّــة التــي 
تهــا آنــذاك )أبودنــه وآخــرون 2010: -99 تشــر إلى أنَّ المنطقــة كانــت مأهولــة برمَّ

 .)Abudanh 2006: 173-174 126؛

ا ي ل ت
ورد الاســم بهــذه الصيغــة مــرَّة واحــدة في النبطيَّــة في نقــش عُــر عليــه في 
 Euting 1891: n.( )ــكن في )ا ي ل ت ــخص س ــم ش ــش اس ــر النق ــيناء، ويذك س
551(، والاســم مشــتق مــن الجــذر )ا ي ل( الــذي ســبق ودرســناه دراســة وافيــة 

عنــد مناقشــة الاســم )ا ي ل و(. 
ــح أنَّ )ا ي ل ت( المقصــودة هنــا هــي مدينــة أيلــة = العقبــة  ومــن المرجَّ
ــذا  ــميَّت به ــا سُ ــين أنَّه ــرى بعــض الباحث ــوب الأردن، وي ــة في جن ــة الواقع الحالي
الاســم نســبة إلى أيلــة ابنــة إبراهيــم عليــه الســلام )الحمــوي 1986: أيلــة(، وهناك 
مــن يــرى أنَّ )إيــلات = אילת( هــو جمــع مؤنــث للاســم )إيــل = איל( والــذي 
ــتبعد  ــا نس ــة( ولكنن ــو 1999، أيل ــل )الحل ــة أو الأي ــرة أو نخل ــجرة كب ــي ش يعن

ــح ارتباطهــا بالجــذر الســامي )ايــل( الــذي يعنــي )إلــه(. هــذه الآراء، ونرجِّ
ذكُــرت أيلــة في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة القديمــة، فجــاءت بصيغــة )ا 
 Cross( في نــص عمــوني كتــب عــى كــرة فخاريَّــة عُــر عليهــا في حســبان )ل ت
ــي  ــم بصيغت 94-70 :2003(، كــما ورد اســمها في عــدد مــن أســفار العهــد القدي
אילת و אילות )ينُظــر عــى ســبيل المثــال: التثنيــة 2: 8؛ الملــوك الأوَّل 9: 26(، 
واقــترن اســمها في ســفري التكويــن )36: 41( وأخبــار الأيــام الأوَّل )1: 52(، والــذي 
جــاء بصيغــة אֵלָה، باســم أحــد أمــراء عيســو/ إدوم. والتهجئــة العريَّــة للصيغــة 
ــاء  ــرف الت ــن ح ــا م ــي بخلوِّه ــا؛ فه ــا خاصً ــا التفاتً ــتحق من ــم تس ــرة للاس الأخ
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ــا  ــا. ولربمَّ ــث هن ــة موضــوع الحدي ــد لا تشــر ببســاطة إلى أيل في آخــر الاســم ق
ــو الأخــر  ــوارد أعــلاه أصــوب وأجــود لخل كان قرنهــا باســم المــكان )ا ي ل و( ال
مــن حــرف التــاء. وهنــاك، عــى أيَّــة حــال، احتــمال آخــر يفــرِّ الأمــر؛ وهــو أنَّ 
ــة مــا أخطــأوا في  ــاخ في مرحل ــاء في الأصــل وأنَّ النسَّ ــة كتُبــت بالت الكلمــة العريَّ
كتابــة الحــرف الأخــر لتشــابه رســمي الهــاء والتــاء )ה > ת( إلى حــدٍّ مــا؛ أي أنَّ 
ــا عــن غيــاب  المســألة لا تعــدو عــن كونهــا تصحيــف للأصــل *אֵלָת »إيــلات«. أمَّ
ــاء  ــة نحــو الي ــة الطويل ــة الإمال ــه حرك ــف فعوَّضت ــد حــرف الأل ــاء بع حــرف الي

( المكتوبــة تحــت الألــف في شــاهدنا العــري هــذا. ة »تصــري« ) ֵ المســماَّ
 ،Έλα� να ــا ــا                 ، وإيلان ــم أيلان ــة باس ــة = العقب ــت أيل عُرف
وليانــا Laeana في المصــادر التاريخيَّــة الكلاســيكيَّة، وعــرف خليــج أيلــة في المصادر 
الكلاســيكيَّة بصيــغ مختلفــة منهــا إيلانيتيكــوس Elaniticus و أيلانتيتيكــوم 
ـاب  Pliny, 6:33; 5: 12( Aelaniticum(. كــما ورد اســمها كمينــاء عنــد الكُتّـَ
Stra-( وســترابو   )Diodorus 5.43.4 الصقــي  كديــودوروس  )الكلاســيكيِّين 

.)bo16.4.4.18
 ،Ἐλανι�τῃ κο� λπῳ ث بطليمــوس عــن الخليــج الإيــلاني وتحــدَّ
ــد الجــزء الداخــي  �Ἐλα »الموجــودة عن να κω� μὴ ــا ــة إيلان كــما ذكــر قري

للخليــج« )العبدالجبــار 2017ج: 5: 17: 1(.
وفي تفصيــل الصيــغ يقــول بلينــي في حديثــه عــن أيلــة: »يــي ذلــك خليــج 
يمتــدُّ إلى الداخــل ويعيــش فيــه اللحيانيّــون )Laeanitae( الذيــن منحــوه اســمهم، 
 ،)Laeana( ؛ وعــى الخليــج المذكــور تقــع لايانــا)Agra( وعاصمتهــم هــي أجــرا
ــج  ــم الخلي ــق باس ــما يتعل ــا )Aelana(. وفي ــض آيلان ــا البع ــق عليه ــما يطل أو ك
يه  نفســه فيطلــق عليــه رجالنــا الخليــج الإيلانتيتيكــوم )Aelaniticum(، ويســمِّ
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أرتميــدوروس )Artimedorus( إيلانتيتيكــوم Alaeniticum، ويكتبــه يوبــا16 
»ليانيتيكــوم« )Leaniticum(. ويبلــغ محيــط بــلاد العــرب مــن خاراكــس حتــى 
 .)Pliny 6, 33( »أربعــة آلاف وســتمائة وســتة وســتين ميــلًا )Laeana( لايانــا
 )Laeana(و )Aelana( ــي ــين لفظت ــا ب ــة خلطً ــغ أنَّ ثمَّ ع الصي ــوُّ ــن تن ــدو م ويب
ــا الصيغــة الثانيــة التــي يذكرهــا  اللاتينيَّتــين؛ فــالأولى تشــر، دون شــك، إلى أيلــة، أمَّ
ــان«. وكان جــان رتِســو  ــا إلى لفظــة »لحي ــرب في صيغته ــدوروس فراهــا أق أرتمي
ــه تاريــخ العــرب في العصــور القديمــة: تاريخهــم مــن  ــوَّه في كتاب )Jan Retsö( ن
ــط في  ــلًا: »يتجــىَّ هــذا الخل ــك قائ ــين )200 :2003( إلى ذل الآشــوريِّين إلى الأمويِّ
أوضــح صــوره في الصفحــة 156 مــن الجــزء الســادس مــن كتــاب التاريــخ الطبيعي 
لبلينــي؛ إذ يقــول فيهــا: »وثمَّــة خليــج داخــي يعيــش فيــه اللِّيانيُّــون ]اللحيانيُّــون[ 
ي الخليــج نســبة إليهــم، وعاصمتهــم أجــرا ]الحِجْــر[ وعــى الخليــج  والذيــن سُــمِّ
ــل  ــا يتَّص ــلات[. وفي م ــا ]إي ــرون إيلان يها آخ ــمِّ ــما يس ــان[ أو ك ــا ]لحي ــع ليان تق
يه رجالنــا الخليــج اللِّيــاني ]اللِّحيــاني[، ويطُلــق عليــه  باســم الخليــج نفســه فيســمِّ
 .»... )Alaeniticum( ]ــي ــاني« ]الأي ــم »الألي ــدوروس )Artimedorus( اس أرتمي

.)Retsö 2003: note 93(
Mill-( ـة الرومانيَّــة Haila في اللوحــة البويتِنغريّـَ  وورد اســمها بصيغــة

 Eusebius( Αἰλα� μ ــلام ــة أي ــيبيوس بصيغ ــد يوس ــاء عن er 1916: 820(، وج
8.6.12(17، ويبــدو أنَّ خلــط يوســيبيوس بــين إيــلات وإيــلام يعــود إلى ورود 
ــة للعهــد القديــم العــري  الصيغــة الأخــرة عــى هــذا النحــو في الترجمــة اليونانيَّ
ــا  ــاني )Juba II( أو يوب ــا الث ــه عــن بــلاد العــرب مــن عــدد مــن المصــادر أبرزهــا يوب 16  اســتقى بلينــي معلومات
الموريتــاني الــذي وصــل إيطاليــا عندمــا كان طفــلًا رضيعًــا في عــام 46 قبــل الميــلاد وحصــل عــى المواطنــة الرومانيَّــة 

في عهــد الإمراطــور اوكتافيــوس )63 قبــل الميــلاد-14 للميــلاد(، وكان يوبــا واســع الاطِّــلاع والمعرفــة.
17  يقــول يوســيبيوس إنَّهــا »تقــع في أقــى فلســطين بــين الصحــراء الجنوبيَّــة والبحــر الاحمــر حيــث كانــت تنُقــل 
إليهــا البضائــع بالســفن مــن مــر والهنــد، وكانــت فيهــا كتيبــة مــن الفيلــق الرومــاني العــاشر. يطُلــق عليهــا اليــوم 

.)Eusebius 8.6.12( .»            اســم أيلــه
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ــض  ــة في بع ــكان أيل ــم الم ــارة إلى اس ــد الإش ــبعونيَّة« عن ــة الس ة »الترجم ــماَّ المس
ــة  ــه اللاتينيَّ ــلاد( في ترجمت ــا اســتدركه جــروم )420-347 للمي ــان، وهــو م الأحي
لكتــاب الأســماء ليوســيبيوس، مشــراً صراحــة إلى هــذا الخلــط؛ مــماَّ اســتدعى منه 
حًــا حديــث يوســيبيوس  إضافــة كلمــة فلســطين بالقــرب مــن اســم الموضــع، مصحِّ
 Fontes( ــة ــرة العربيَّ ــن الجزي ــة م ــة قريب ــي إلى منطق ــع ينتم ــلًا إنَّ الموض قائ

 .)Christiani, , volum 68: 72, note 23
ــلاميَّة فقــد ذكُــرت  ـق بالمصــادر التاريخيَّــة العربيَّــة والإس وفي مــا يتعلّـَ
بصيغتــي أيلــة وويلــة )البكــري 1982: 216(، وأطُلــق عليهــا في العــر المملــوكي 
اســم )عقبــة أيلــة( وذلــك لوعــورة الطــرق المؤدِّيــة إليهــا )أبــو الفــداء 1963: 77(، 
كــما ذكُــرت عنــد المقــدسي الــذي يقــول: »وويلــة مدينــة عــى طــرف شــعبة بحــر 
ــة الحجــاز،  ــة ذات نخيــل وأســماك، فرضــة فلســطين وخزان الصــين، عامــرة جليل
ــة يســمونها أيلــة، وأيلــة قــد خربــت عــى قــرب منهــا« )المقــدسي 1978:  والعامَّ
178(، وأيلــة كــما يقــول البكــري: »مدينــة عــى شــاطئ البحــر، في منتصــف مــا 
ــه الســلام«  ــم علي ــن إبراهي ــن اب ــت مدي ــة ببن يت أيل ــين مــر ومكــة ... ســمِّ ب

ــري 1982: 217-216(. )البك
ــب؛ فذُكــرت  ــى وقــت قري ــة( بقــي مســتخدمًا حت ــدو أنَّ الاســم )أيل ويب
ــا الى الشــمال الغــربي مــن  دته ــة تعــود لعــام 1799 حدَّ في خارطــة مســحٍ مريَّ

.)Yoel 2004: 36( ــة ــة الحاليَّ العقب
ــة؛ إذ كشــفت  كانــت أيلــة = العقبــة إحــدى الموانــئ النبطيَّــة المهمَّ
ــود  ــي تع ــة الت ــن المســاكن النبطيَّ ــة م ــاك عــن مجموع ــة هن ــات الآثاريَّ الحفريَّ
ــتوردة،  ــة مس ــى أوانٍ فخاريَّ ــاك ع ــر هن ــما عُ ــلادي، ك ــرن الأوَّل المي ــة الق لنهاي
 Parker 1997: 19-44;( ــزة ــة مميَّ ــات نبطيَّ ــة إلى فخاريَّ ــذ بالإضاف ــرار النبي كج

 .)Dolinka 2003
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ا ر م 
ورد هــذه الاســم في نقشــين نبطيَّــين عُــر عليهــما في وادي رم جنــوبي 
ــع )9  ــارث الراب ــم الح ــترة حك ــود لف ــذي يع ــش الأوَّل، وال ــرد في النق الأردن. وت
قبــل الميــلاد-40 للميــلاد(، عبــارة )ا ل هـــ ت ا / ر ب ت ا / د ي / ب ا ر م( أي 
 Savignac and Horsfield 1935: 266, Plate( )ــي في ارم ــة الت ــة العظيم )الإله
x(. بينــما تــرد في النقــش الثــاني، والمــؤرَّخ بحكــم الملــك النبطــي رب إيــل الثــاني 
 Savignac( )70-106 للميــلاد(، عبــارة )د ي / ب ا ر م( أي )الــذي/ التــي في ارم(

 .)1933: 408
ــرد  ــذي ي ــي )ر و م= רוּם( ال ــذر الآرام ــن الج ة م ــة )ا ر م( مشــتقَّ وكلم
 Jastrow 1903: 1460;( »ــة ليعنــي »ارتفــع، عــلا في عــدد مــن اللهجــات الآراميَّ
ــم  ــذر كاس ــذا الج ــن ه ــتق م ــم )ر و م ا( المش Sokoloff 1992: 519(، وورد اس
ــة  ــم علاق ــون للاس ــا يك ــة )Negev 1991: 197(. وربمَّ ــوش النبطيَّ ــم في النق عل
ــد 1991:  ــن دري ــه( )اب ــدى ب ــب ليُهت ــم ينص ــة )والِإرم: العل ــة إرم العربيَّ بكلم
ــه المقصــود في النقشــين  320(، والناظــر في وادي رم، وهــو المــكان الــذي نــرى أنَّ
ــا جــاء المعنــى المذكــور عنــد  المشــار إليهــما أعــلاه، ســيلاحظ ارتفــاع جبالــه، وربمَّ

ابــن دريــد مــن هــذا البــاب فهــي تبــدو كالأعــلام البــارزة المنصوبــة. 
ــا  ــدة وجدناه ــارة واح ــلا إش ــيكيَّة، خ ــادر الكلاس ــر ارم في المص ــرد ذك لم ي
في كتــاب جغرافيــا بطليمــوس الــذي يذكــر اســم أرمَــاوا Ἀραμαύα كإحــدى 
مــدن العربيَّــة الســعيدة )العبدالجبــار 2017ج: 6: 7: 27(، ويضعهــا قبــل قريتــي 
ــن  ــما18. وم ــل مكانه ــين نجه �Θαπαύ اللت α ــاوا �Όστα وثاب μα ــتاما اوس
ا  الواضــح أنَّ بطليمــوس يشــر إلى موضــع يحمــل اســمًا مشــابهًا أو اســمًا مشــتقًّ
�Θαπαύ؛ إذ ربــط بعض  α وثابــاوا Όστα� μα 18  هنــاك عــدد مــن الآراء المتعلِّقــة بتحديــد موقعــي اوســتاما
 Potts ــح آخــرون أنْ تكــون ثابــاوا هــي تبــوك أو العســافيَّة )انظــر الباحثــين أوســتاما بمغايــر شــعيب أو القُريَّــه، ورجَّ

.)Graf 2000: 1195 ،1988: 152
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ــة، وليــس إلى وادي رم الواقــع في  ــرة العربيَّ ــوب الجزي مــن الجــذر نفســه في جن
ــدُّ  ــه يع ــيَّما أنَّ ــا، ولا س ــودًا هن ــراه مقص ــذي ن ــع ال ــو الموض ــوبي الأردن، وه جن
جغرافيًّــا جــزءًا مــن المملكــة النبطيَّــة، وبدلالــة العثــور عــى النقشــين اللذيــن قـُـرأ 

فيهــما اســم الموضــع في منطقــة رم نفســها.
وذكــر ياقــوت الحمــوي )إرم( ووصفــه بأنَّــه »اســم علــم لجبــل مــن جبــال 
ــال  ــل ع ــو جب ــل، وه ــي إسرائي ــه بن ــة وتي ــين أيل ــار جذام، ب ــن دي ــمى م حس
ــرة مــن  ــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ جمه ــو« )الحمــوي 1986: أرم(. ولا ب ــم العل عظي
ــة المذكــورة في القــرآن  يــن والباحثــين والدارســين لأســماء المواقــع الجغرافيَّ المفرِّ
ــة  ــة في مناطــق مختلفــة مــن الجزيــرة العربيَّ الكريــم اقترحــوا وجــود إرم القرآنيَّ
ــماد بكــر  ــال، »إرم ذات العِ ــبيل المث ــري، عــى س ــول البك ــلاد الشــام، إذ يق وب
لــه ويقــال إنَّهــا دمشــق، وإنَّ بهــا أربــع مئــة ألــف عمــود مــن حجــارة، ونزلهــا  أوَّ
يت باســمه، جــرون. ويقــال إنَّ إرم ذات العماد  جــرون بــن ســعد بــن عــاد، فســمِّ
يت بــه«  بتيــه أبــين مــن اليمــن، وبهــذا التيــه ســكن إرم بــن ســام بــن نــوح، فســمِّ

)البكــري 1982: 140(. 
ــين  ولمَّــا كان اســم المــكان »ا ر م«، موضــوع حديثنــا، ورد في نقشــين نبطيَّ
ــح  عُــر عليهــما في وادي رم كــما ذكرنــا ســابقًا )Savignac 1933: 572-589( فرجِّ
أنْ تكــون إرم ذات العــماد المشُــار إليهــا في القــرآن الكريــم هــي منطقــة وادي رم 
الواقعــة في باديــة حســمى في أقــى جنــوبي بــلاد الشــام. ويعــزِّز هــذا الافــتراض 
النقــش العــربي الشــمالي الــذي عُــر عليــه في المنطقــة نفســها، والــذي يذكــر اســم 
قبيلــة »عــاد«. ويقُــرأ عــى النقــش اســم شــخص بنــى )ب ت/ ل ت= أي بيــت 
 Zayadine and Fares 1998:( وهــو غــوث بــن أوس اللــه مــن آل عــاد ،)الــلات
258-255(. واقــترن ذكــر عــاد بــإرم ذات العــماد التــي لم يخُلــق مثلهــا في البــلاد 

في القــرآن الكريــم )ســورة الفجــر 8-7(.
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وكشــفت الحفريَّــات في منطقــة وادي رم عــن عــدد مــن الدلائــل الأثريَّــة 
التــي تؤكِّــد ازدهارهــا خــلال الفــترة النبطيَّــة، منهــا معبــد نبطــي، وبقايــا منطقــة 
م، وعــدد مــن النقــوش والأنصــاب الدينيَّــة في منطقــة عــين  ســكنيَّة، وبقايــا حــماَّ
ــن  ــوزي زيادي ــرى ف ــر Tholbecq 1998: 241-253(. وي ــد ينُظ لة )للمزي ــلاَّ الش
ــة  ــاه رجــال قبيل ــلات النبطــي الموجــود في وادي رم بن ــد ال ــارس أنَّ معب ــا ف وصب

 .)Zayadine and Fares 1998: 255-258( عــاد أوَّلًا

ب ص ر ا 
ــة  ــة النبطيَّ ورد اســم )ب ص ر ا= بُــرا19( في عــدد مــن الشــواهد الكتابيَّ
ــة كحــوران ومدائــن صالــح وبــترا  ــر عليهــا في عــدد مــن المواقــع النبطيَّ التــي عُ
 Littmann 1914: 7, 69; RES 83; Milik 1958: ــب 2010: 1؛ ووادي رم )الذيي
ــين أصــل الاســم إلى الجــذر  n. 7, Savignac 1935: 411(، وأرجــع بعــض الباحث
 )Jastrow 1903: 185( »ــم ــن، دعَّ الســامي القديــم )ب ص ر( الــذي يعنــي »حصَّ
ــن، مدينــة منيعة«  ومنهــا لفظــة  בוצרה في الآراميَّــة بمعنــى »قلعــة، مــكان مُحصَّ
)Jastrow 1903: 148; HAL: 142(، ووردت كلمــة )ب ص ر ت( في العمونيَّــة 
 HAL:( 20»كجمــع مؤنث بمعنــى »حظائر )F. M. Cross( هــا ف. م. كــروس وفرَّ
ــدًا إلى  ــرافي وتحدي ــع جغ ــر إلى موق ــة تش ــرون إنَّ اللَّفظ ــال آخ ــما ق 186(، بين

ــة لاســم المــكان؛ فالصيغــة تنتهــي بالألــف  ــة الآراميَّ 19  ارتأينــا كتابتهــا بالألــف الممــدودة إظهــارًا للســمة اللغويَّ
ــاه في الحاشــية رقــم 27.  ــة. ينُظــر أدن ــة عــى أســماء الأماكــن في الآراميَّ ــة الدال المكانيَّ

ــة  ــرا العريَّ ــذي تســوقه الترجمــة الســبعونيَّة للفظــة بُ ــذي اقترحــة كــروس مــع المعنــى ال 20  يتَّفــق المعنــى ال
الــواردة في الآيــة الثانيــة عــشرة مــن الأصحــاح الثــاني مــن ســفر ميخــا في النســخة العريَّــة مــن العهــد القديــم كاســم 
مــكان مــؤابي؛ إذ نقلهــا مترجمــو العهــد القديــم العــري إلى اليونانيَّــة بمعنــى »حظــرة«، وهــو المعنــى نفســه الــذي 

تــورده الفولغاتــا )الترجمــة اللاتينيَّــة للعهــد القديــم العــري( لهــذا الشــاهد.
ولا بــدَّ أنْ نلفــت نظــر القــارئ هنــا إلى أنَّــه شُــقَّ علينــا أنْ نراجــع الشــواهد التــي يذُكــر فيهــا اســم المــكان بُــرا 
ــين النصــين  ــات ب ــب الأصحاحــات والآي ــة الســفر وترتي ــينِّ في بني ــلاف ب ــا لاخت ــة الســبعينيَّة لســفر إرمي في الترجم

العــري واليونــاني.
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مدينــة )بُــرا/ بُــرة( المذكــورة كمدينــة مؤابيَّــة تــارة، وإدوميَّــة تــارة أخــرى في 
العهــد القديــم العــري21 )ينُظــر أدنــاه عنــد الحديــث عــن الشــواهد التوراتيَّــة(. 
ــط الاســم بالجــذر العــربي )بــر( )صــلاح 2003-2004:  ومــن الباحثــين مــن رب
*بــرى( »والبــر حــس العــين، والجمــع أبصــار ... وباصرتــه إذا أشرفــت تنظــر 

إليــه مــن بعيــد« )ابــن منظـــور: بــر(. 
وذكُــر اســم بـُـرا في عــدد مــن المصــادر القديمــة، فــوردت في ألــواح 
تحُتمُــس الثالــث والرابــع، وفي رســائل تــل العمارنــة بصيغــة )بوصرونــا( )صــلاح 
2004-2003: *برى(، وإنْ كان المحيســن )2009: 235( يرى أنَّ هذه التســمية لا 
ها  تنطبــق بصــورة مؤكَّــدة عــى بـُـرا. كــما ورد اســمها عنــد بطليمــوس الــذي عدَّ
 Βο� στρα Λεγι�ων ــة ــا بصيغ ــة« وذكره ــة البتراويَّ ــدن »العربيَّ إحــدى م
 λεγιων ليجيــون=  كلمــة  أنَّ  ويبــدو   ،)7  :17  :5 2017ج:  )العبدالجبــار 
»فيلــق« اســتخدمت هنــا للإشــارة إلى المدينــة كمقــر للفيلــق الرقــاوي الثالــث22 
λεγιων Κύρὴναιχὴ، الــذي كان متمركــزاً في الجهــة الشــماليَّة الشرقيَّــة 

مــن المدينــة.
وجــاء اســم بـُـرا بصيغــة Bostris في اللوحــة البويتِنغريَّــة الرومانيَّة والتي 
ــا يوســيبيوس  تضعهــا عــى بعــد 24 ميــلًا عــن أذرعــات )Miller 1916: 818(، أمَّ

،)Eusebius 46, 10( التوراتيَّــة )فربطهــا بصــورة خاطئــة بمدينــة بـُـرْا )בָּצְרָה

 Corpus of Ammonite( ــة ــوش العمونيَّ ــة النق ن ــوان مدوَّ ــوم بالعن ــل الموس ــا في العم ــث عنه ــر الحدي 21  ينُظ
ــواهد  ــك الش ــر كذل ــم CAI 137( 137(. وينُظ ــش رق ــت Walter Aufrecht، النق ــتر آوفريش Inscription( لوال

ــاه. ــم 23 و24 أدن ــيتين رق ــورة في الحاش ــة المذك التوراتيَّ
ســه هــو القائــد الرومــاني المشــهور مــارك أنتــوني  22  أحــد فيالــق الجيــش الإمراطــوري الرومــاني، يعُتقــد بــأنَّ مؤسِّ

في حــوالي عــام 36 قبــل الميــلاد إبَّــان تعيينــه حاكــمًا عــى برُقــة شرقــي ليبيــا.
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 والتــي تــرد كاســم مــكان إدومــي23 تــارة، وكاســم مــكان مــؤابي24 تــارة أخــرى في 
العهد القديم العري، كما أشرنا أعلاه.

ـلاع عــى نظائــر الشــواهد التوراتيَّــة كلِّهــا  ولم يتســنَّ للباحثـَـيْن الاطّـِ
ـة حــال، لتلــف أصــاب  في مخطوطــات البحــر الميِّــت، ويـُـردُّ ذلــك عــى أيّـَ
ــث، ومــن  ــات موضــوع الحدي ــوي عــى الآي ــي تحت المخطوطــات في المواضــع الت
حســن الحــظ أنَّ النســخة الأولى مــن ســفر إشــعياء المكتشــفة في الكهــف الأوَّل 
احتفظــت بالشــاهدينْ التوراتيِّــيْن المذكوريـْـن أدنــاه؛ إذ تــرد لفظــة بـُـرا التوراتيَّة 
ــة في مــا وصلنــا مــن  بصيغــة בוצרה في هــذه المخطوطــة. ولا تــرد اللَّفظــة البتَّ

ــت. ــر الميِّ ــات البح ــن مخطوط ــة ضم ــر التوراتيَّ ــات غ المخطوط
 OCIANA( )وورد اســم بـُـرا في النقــوش الصفويَّــة بصيغــة )ب ص ر ي 
ــوش  ــاء في النق ــرا« بالي ــم »ب ــة الاس ــر كتاب ــت للنظ ــن اللاف S, KhNSJ 6(. وم
1936-( )Enno Littmann( ــمان ــو ليت ــا إن ــه إليه ــة، وهــي مســألة تنبَّ الصفويَّ

1947: 253-247( والــذي أشــار إلى أنَّ الصفويِّــين لم ينطقــوا نهايــة الأفعــال المعتلة 
ــين الألــف  ــاء مبدل ــل نطقوهــا ي ــا، ب ــى ورعــى وأتى ألفً ــل ب الآخــر في أفعــال مث
يــاء في الظاهــرة الصوتيَّــة المعروفــة في اللهجــات العربيَّــة القديمــة ولهجــات البــدو 
ــت  ــا لكان ــو لفظوهــا ألفً ــم ل ــلًا إنَّه ــف قائ ــة«. ويضي ة »إمال ــن المســماَّ المعاصري
ــر  ــد ينُظ ــة )للمزي ــوش الصفويَّ ــادة في النق ــرت الع ــما ج ــب ك ــت ولم تكت أهمل

ــة 2005: 56-53(.  طلافح
وتعُــدُّ بـُـرا أهــم مدينــة نبطيَّــة في حــوران، وقــد آلــت إلى حكــم الأنبــاط 
خــلال فــترة حكــم الحــارث الثالــث )84-62 قبــل الميــلاد(، ونظــراً للنشــاط 
البــشري المســتمر في هــذه المدينــة، فقــد أعُيــد بنــاء مبــانٍ جديــدة عــى أنقــاض 
23  ينُظــر ســفر التكويــن 36: 33، وســفر أخبــار الأيــام الأول 1: 44، وســفر إشــعياء 34: 6؛ 63: 1، وســفر إرميــا 49: 

13، وســفر عامــوس 1: 12.
24  ينُظر سفر إرميا 48: 24، وسفر ميخا 2: 12. 
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مبــانٍ أخــرى أقــدم، مــماَّ أدَّى إلى اختفــاء غــر قليــل مــن معــالم المدينــة القديمــة، 
ــة، لكــنَّ الدلائــل المكتشــفة تشــر إلى  ولا ســيَّما تلــك التــي تعــود للفــترة النبطيَّ
أنَّهــا كانــت مزدهــرة خــلال هــذه الفــترة ازدهــارًا جليًّــا؛ إذ كُشــف في بُــرا عــن 
ــا،  ــة وتاجيَّاته ــدة النبطيَّ ــذكاري، والأعم ــوس الت ــة بالق ــرة متمثِّل ــة كث ــار نبطيَّ آث
بالإضافــة إلى النقــوش )Dentzer-Feydy 1986: 279-80(. وتشــر الأخــرة إلى 
 Littmann( وجــود مبــانٍ دينيَّــة، ومنهــا معبــد لــذي الــشرى وآلهــة بـُـرا الأخــرى

ــا. 69 :1914(، لكــنَّ هــذا المبنــى لم يعــد قائمً

]ب[ ت ن 
ــه في  ــر علي ــة في نقــش عُ ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
ــح  ــس مذب ــن تكري ث ع ــي يتحــدَّ ــش تكري ــة، والنق بصــرا في محافظــة الطفيل
 Teixidor( )ــمها )]ب[ ت ن ــة اس ــن منطق ــخص م ــل ش ــن قب ــة م ــد الآله لأح
ر  Starcky 1975: p.16, Plate VII A ;290 :1975(، وعــى الرغــم مــن تعــذُّ
ــح أنْ يكــون  يــة منــه ترجِّ قــراءة الحــرف الأوَّل مــن الاســم، إلاَّ أنَّ الأجــزاء المتبقِّ

ــاءً(. )ب
ــرى،  ــة أخ ــواهد نبطيَّ ــرافي في ش ــع جغ ــى موق ــة ع ــم للدلال ــرد الاس لم ي
ولكنــه جــاء كاســم علــم فيهــا )Negev 1991: 17(، ويمكــن مقارنــة اســم المــكان 
ــة وفي  ]ب[ ت ن مــع الاســمين בותניי و בותנן الوارديــن في المصــادر الترجوميَّ

التلمــود للإشــارة إلى باشــان التوراتيَّــة )Jastrow 1903: 151(، ويذكــر يوســيفوس 
ــق  ــوس فأطل ــا بطليم ــا War II. 95( Βατανε�α(، أمَّ ــة باتاني ــم بصيغ الاس
عليهــا الاســم باتانايــاس Βαταναι�ας، قائــلًا إنَّهــا تقــع حيــث العــرب 
التراخونيُّــون )العبدالجبــار 2017ج: 5: 15: 26(، ووردت عنــد يوســيبيوس بصيغــة 
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 ،Βασανῖτις ووضعهــا في جلعــاد في منطقــة الباســانيِّين Βασα� ν باســان
ــة المقابلــة  ويلُاحــظ أنَّ الصيغــة التــي يوردهــا يوســيبيوس هــي الصيغــة اليونانيَّ
ـة )باشــان - باســان(، وهــي صيغــة لا نظــن أنَّ  تمامًــا للفظــة باشــان العريّـَ
اليونانيِّــين اســتخدموها، بــل لا تعــدو كونهــا تهجئــة يوســيبيوس اليونانيَّــة للَّفظــة 
العريَّــة. وفي مراحــل لاحقــة اتَّخــذت باشــان الشــكل *باتــان < باتانيــا كــما يقــول 
يوســيبيوس )Eusebius 44,9-11(، وهــي الصيغــة التــي يجدهــا المــرء في الأدبيَّات 
ــة  ــة، والمســتخدمة في المصنَّفــات اليونانيَّ ــة بالآراميَّ ــة المكتوب ــة والتلموديَّ التوراتيَّ

ــة اللاحقــة. ــة والجغرافيَّ ــة التاريخيَّ واللاتينيَّ
ــاي  ــول إنَّ باتاني ــذي يق ــي ال ــتيفانوس البيزنط ــد اس ــك عن ــرت كذل وذكُ
Βατανε�αι موقــع سُــكنى في ســوريا، ويشــر أيضًــا إلى منطقــة أخــرى قــرب 
 .)Stephanus 2006, volum 1: 330-331( Βα� τανα ى باتانــا الفــرات تسُــمَّ
وورد الموضــع في كتــاب )ســودا( بصيغــة باتانايــا Βαταναι�α وأطلــق عليــه 

.)Suda On Line:, http://www.stoa.org/sol/, beta,179( اســم كــورة
ــا/ ــملها باتيني ــي تش ــة الت ــة الجغرافيَّ ــأن المنطق ــون بش ــف الباحث واختل

ــت  ــي ضمَّ ــا هــي باشــان القديمــة الت ــرى أنَّه ــن ي ــم م ــوس، فمنه ــا/ باتاني باتاني
تهــا، والتــي  منطقــة حــوران الحاليَّــة والجــولان واللَّجــاة، أي ســوريا الجنوبيَّــة برمَّ
هــا أرض دمشــق شــمالًا، وباديــة الشــام شرقـًـا، وجلعــاد جنوبـًـا، وغــور الأردن  تحدُّ
غربـًـا. ويخــترق جانبهــا الشرقــي جبــل الــدروز، وهــو جبــل باشــان القديــم )عــي 
ــملت  ــمية ش ــين إلى أنَّ التس ــن الباحث ــر م ــق آخ ــب فري 2006: ج5، 61(. وذه
لحــوران،   Αὐρανῖτι�ς اســم حورانتيــس  وحــلَّ  كلهــا،  حــوران  مناطــق 
�Τρα للُّجــاة محــل هــذا الاســم في العصــور الكلاســيكيَّة، بينــما  ϰων وتراخــون
ــة مــن حــوران  أطلــق باحثــون آخــرون تســمية )باشــان( عــى المناطــق الجنوبيَّ

ــة(. ــلاح 2003-2004: البثنيَّ ــط )ص فق
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ــة الــوارد  ــة هــي ذاتهــا البثنيَّ ويتَّفــق معظــم الباحثــين أنَّ باشــان التاريخيَّ
ــة  ــة الواقع ــة البثنيَّ ــا قري ــة(، أمَّ ــظ )البثن ــرب بلف ــين الع ــد الجغرافيِّ ــمها عن اس

ــر 2004-2003: 96(. ــبيًّا )صق ــث نس ــمها حدي ــرب فاس ــل الع ــمال شرق جب ش
والصيغــة ب ت ن المســتخدمة هنــا هــي الصيغــة الآراميَّــة المتوقعــة 
للاســم ب ش ن )باتــان > باشــان(؛ فالشــين العريَّــة تقابلهــا هنــا التــاء في الكتابــة 
النبطيَّــة، والتــي بدورهــا قــد تقابــل التــاء أو الثــاء في العربيَّــة، وهــي هنــا تقابــل 
ــهلة  ــة: الأرض السَّ ــة. والبثَنْ ــة: تصغــر بثَنْ ــد: »بثُيَن ــن دري ــد اب ــرد عن ــاء؛ إذ ي الث
ــد هــذا الافــتراض البكــري الــذي يقــول:  الليِّنــة« )ابــن دريــد 1991: 150(، ويؤكِّ
ــذاك  ــهلة، وب ــك[ الأرض الس ــري دون تحري ــد البك ــذا عن ــة ]هك ــة والبثن »والبثن
ــى وزن  ــون، ع ــح الن ــه وفت ــكان ثاني ــة، بإس ــا البثن ــه ... فأمَّ ــرأة بثين يت الم ــمِّ س

ــة« )البكــري 1982: 227-226(. ــاء ســويقة بالمدين ــأرض تلق ــة، ف فعَْلَ
ــة؛ فيقــول ياقــوت:  ــة/ البثنــة في عــدد مــن المصــادر العربيَّ وذكُــرت البثنيَّ
»البثنَــة.. اســم ناحيــة مــن نواحــي دمشــق وهي البثنيَّــة، وقيــل هــي قريــة بــين 
دمشــق وأذرعــات« )الحمــوي 1986: البثنيَّــة(، وجــاء ذكرهــا عنــد المقــدسي الــذي 
يقــول: »ولدمشــق ســت رســاتيق: الغوطــة وحــوران والبثنيَّــة والجــولان والبقــاع 
د البكــري موقعهــا الجغــرافي  والحولــة« )المقــدسي 1978: ج1، 154(، ويحــدِّ
بالشــام، وهــي بالنســبة إليــه »إحــدى كــور دمشــق« )البكــري 1982: 227-226(.

 وأطُلــق اســم )البثَِيْنــة( عــى قريــة مــن قــرى الكــرك جنــوبي الأردن، حيــث 
كُشــف في هــذه المنطقــة عــن بقايــا آثاريَّــة معماريَّــة دارســة، وفخاريَّــات تعــود 
ــتطيع  ــة )Miller 1991: 82(، ولا نس ــترة النبطيَّ ــا الف ــا فيه ــة بم ــترات مختلف لف
الجــزم هنــا في مــا إذا كانــت هــذه هــي المنطقــة التــي جــاء منهــا كاتــب النقــش 

أم لا. 
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ثنــا عنهــا آنفًــا،  ــز بــين باتينيا/باتانيــا/ باتانيــوس التــي تحدَّ وينبغــي أنْ نميِّ
ــي تقــع في »عــر الأردن  ــا والت ــل يوحن ــا Βὴθανι�α المذكــورة في إنجي وبيثاني
ــة  ــو الصيغ ــا ه ــم بيثاني ــدو أنَّ اس ــا 1: 28(، ويب ــا » )يوحن ــد يوحن ــث عُمِّ حي
اليونانيَّــة للكلمــة الســاميَّة بيــت عنيــا/ بيــت عينيــا בית עיניא التــي اســتبدلت 

ــرا. ــرة/ ع ــم بيت ع ــا بالاس لاحقً
ــن  ــددًا م ــاقوا ع ــرة، وس ــمية الأخ ــذه التس ــول ه ــون أص ــاول الباحث وتن
التفســرات منهــا أنَّ هــذا الاســم يعنــي بيــت النخيــل، أو بيــت البؤســاء والفقــراء، 
ــاه  ــع المي ــون وينابي ــط بعي ــمًا ارتب ــخص أو اس ــوباً لش ــمًا منس ــون اس ــد يك أو ق

ــب 2013: 26-25(. ــة )وهي ــودة في المنطق الموج

ج ي ا/ ج ا ي ا
ــة بصيــغ مختلفــة منهــا )ج ا ي  ورد اســم المــكان هــذا في النقــوش النبطيَّ
ا( و)ج ي ا(. ومــن الشــواهد التــي ورد فيهــا هــذا الاســم نقــوش عُــر عليهــا في 
ــل  ــعوديَّة )المعيق ــوف في الس ــطين )Negev 1963: 10(، والج ــوبي فلس ــدا جن عب
والذييــب 1996: نقــش رقــم 67(، ووادي رم )Savignac 1934: 19(، ووادي 
مــوسى )Al-Salameen and Falahat 2012; 2014(، ودخــل هــذا الاســم ضمــن 
أســماء الأعــلام المركَّبــة مــع أســماء الآلهــة، واســتخدم فيهــا، كــما يبــدو، بديــلًا عــن 
ــن:  ــر عــى نحوي ــرِّ الأم ــه )CIS II: 173, 498, 552, 802, 1205( وفُ اســم الإل
فإمــا أنْ تكــون )ج ي ا( اســم إلــه بالفعــل، أو أنْ تكــون بمعنــى »الإلــه الــذي مــن 
جيــا«، وتبعًــا للتفســر الثــاني يكــون معنــى الاســم المذكــر )ع ب د ا ل ج ا> (*ع 
ب د ا ل ج ]ي[ ا) هــو »عبــد ]إلــه[ جيــا«، والاســم المؤنــث ا م ت ا ل ج ا> (*ا م 
 Littman n. 9; CIS II: 157, 173, 1205;( »ــة ]إلــه[ جيــا ت ا ل ج ]ي[ ا) »أمََ
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al-Khraysheh 1986: 127; Negev 1991: 13, 46, 788, 790(. كــما ارتبــط 
 Negev 1963: 113-24; Savignac( »ــشرى ــي »ذي ال ــه النبط ــر ج ي ا بالإل ذك
ــلام  ــماء الأع ــاني لأس ــر الث ــا كان في التفس and Starcky 1957: 196-215(؛ وربمَّ
المركَّبــة مــع الاســم ج ي ا مــا قــد يفــرِّ هــذا الرابــط بينهــما؛ فيكــون في معنــى 

»إلــه جيــا« توريــة عــن ذكــر اســم الإلــه »ذي الــشرى« بصــورة صريحــة. 
كــما ورد اســم )ج ي ا( في نقــش نبطــي قصــر عُــر عليــه في شــمال 
ــرأ كالآتي: )ي ط ب و / ب ر ت / ت ي م و/ ب ج  ــة، والــذي يقُ الجزيــرة العربيَّ
ي ا( أي )يطبــو بنــت تيمــو بجيــا(. وعــدَّ جوسِــن وســافنياك اســم بجيــا الــوارد 
ــي نراهــا حــرف جــر  ــاء الت ا الب ــة )بجــي(؛ أي أنَّهــما عــدَّ في النقــش اســمًا لقبيل
ســبق اســم المــكان، جــزءًا أصيــلًا مــن اللَّفظــة وقارناهــا بقبيلــة )بجــاء( الــواردة 
ــاني الاســم  ــرأ المع ــافينياك 2003: 187(. وق ــن وس ــوي )جوسِ ــوت الحم ــد ياق عن
)بجــا( كذلــك، عــادًّا البــاء مــن أصــل الكلمــة لا حــرف جــر، وقرنــه بقريــة البــج 
ــاني في  ــافنياك والمع ــن وس ــع جوسِ ــق م ــاني 2002: 124(. ونتف ــوران )المع في ح
ــا الذييــب فقــرأ الكلمــة  قراءتهــم للحــروف، لكنَّنــا نختلــف معهــم في التفســر. أمَّ
هــا بمعنــى »الســاحرة«، اعتــمادًا عــى جــذر  عــى النحــو: )ن ج ي ]ت[ ا(، وفرَّ
ــن  ــب 2010: 281(، ولك ــين( )الذيي ــاب بالع ــي )أص ــذي يعن ــة )ن ج ا( ال الكلم
ــرأ  ــد أنَّ الكلمــة لا يمكــن إلاَّ أنْ تقُ نــة الدقيقــة لهــذا النقــش تؤكِّ القــراءة المتُمعِّ

ــاء. عــى النحــو )ج ي ا( مســبوقة بحــرف الجــر الب
وورد اســما )ج ي( و)ع ب د ل ج( > )*ع ب د ]ا[ ل ج ]ي ا[( في النقوش 
الحســمائيَّة التــي عُــر عليهــا جنــوبي الأردن )King 1990: nos. 42, 647(، ويبــدو 

أنَّ في هــذه الشــواهد إشــارة إلى )ج ي ا( المذكــورة في النقــوش النبطيَّــة.
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ه بعــض الباحثــين اســم  ولاقــتران هــذا الاســم باســم ذي الــشرى، فقــد عــدَّ
قبيلــة أو اســم مــكان، و الأغلــبُ أنْ يكــون المقصــود هنــا اســم مــكان وتحديــدًا 

وادي مــوسى الواقعــة عنــد مدخــل مدينــة بــترا بدلالــة مــا يــأتي:-
ــرد  ــة ت ــماليَّة غربيَّ ــاميَّة ش ــة س ــة: )ج ي ا= גַיאְ( كلم ــة اللغويَّ 1- الدلال
ــة25، ومــن شــواهدها في العهــد القديــم العــري، عــى ســبيل  ــة التوراتيَّ في العريَّ
ــرد في  ــما ت ــة 3: 29؛ 4: 45؛ 34: 6. ك ــفر التثني ــدد 21: 20؛ س ــفر الع ــال، س المث
ــة والتلموديَّــة بمعنــى »الــوادي« )Jastrow 1903: 233(. وقــد  ــة الترجوميَّ الآراميَّ
يكــون مــن النافــع هنــا الإشــارة إلى أنَّ هــذه اللَّفظــة تســتخدم بهــذا المعنــى في 
ــال  ــة فقــط )ينُظــر عــى ســبيل المث ــة بالعريَّ ــت المكتوب مخطوطــات البحــر الميِّ
ــة  ــن المخطوط ــاشرة م ــة إلى الع ــذاذات الثامن ــن الج ــشر م ــادي ع ــطر الح الس
الرابعــة عــشرة مــن الكهــف الأوَّل، والســطر الثالــث عــشر مــن العمــود الرابــع 
ــا المخطوطــات المكتوبــة  مــن المخطوطــة الخامســة عــشر مــن الكهــف الثالــث، أمَّ
ــر عــن  ــل: קעה وעמק وנחל وחלה للتعب ــة فاســتعاضت بألفــاظ مث بالآراميَّ
ــت  ــد تكــون دخل ــة الأصــل ق ــد يشــر إلى لفظــة كنعانيَّ ــماَّ ق ــى »وادٍ«26، م معن
ــة  ــذه اللَّفظ ــا أنَّ ه ــدو لن ــة. ويب ــل لاحق ــة في مراح ــا النبطيَّ ــة ومنه إلى الآراميَّ
تشــر في النقــوش النبطيَّــة إلى وادي مــوسى تحديــدًا، والــذي يطُلــق عليــه ســكان 
ي الجــزء الأوســط مــن بلــدة وادي  المنطقــة وجوارهــا اســم )الــوادي(، بــل سُــمِّ
ــة  ــل لكلم ــربي المقاب ــم الع ــو الاس ــي(، وه ــب، )إلج ــت قري ــى وق ــوسى، وحت م
)جايــا( الآراميَّــة، وفيــه اســتبُدلت الألــف المكانيَّــة الآراميَّــة27 في آخــر الاســم بــأل 

.)HAL 180-181( 25  ينُظر الاستعراض الشامل للشواهد التوراتيَّة في معجم ألفاظ العهد القديم العري
26  ينُظر مرد الألفاظ الواردة في مخطوطات البحر الميِّت غر التوراتيَّة عى الموقع الإلكتروني:  

Penner, K. online Lexicon of the Dead Sea Scrolls https://www.academia.edu/1739014/Read-
ers_Lexicon_of_the_Dead_Sea_Scrolls

27  يطُلــق كنــاوف عــى الألــف التــي تــأتي في نهايــة أســماء الأماكــن ذات الصبغــة الآراميَّــة مصطلــح »ألــف النهايــة 
ــن في  ــة بأســماء الأماك ــاء الملحق ــة باله ــا هــذه النهاي ــة« Knauf 1991: 285( Locative Ending(. وتذكِّرن المكانيَّ
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ــة في بدايتــه. والاســم Eldji، عــى أيَّــة حــال، هــو الاســم الــذي  التعريــف العربيَّ
الــة الذيــن زاروا المنطقــة في القرنــين الماضيــين عنــد إشــارتهم  يــرد في أخبــار الرحَّ

.)Burckhardt 1930: 433; Canaan 1930: 2 ــلًا ــوادي مــوسى )ينُظــر مث ل
2- اقــتران اســم )ج ي ا( بـــرقم )بــترا( في المصــادر الترجوميَّــة وفي التلمــود 
ــؤرِّخ  ــل للم ــن عم ــقٍ م ــرد اســمها في جــزء متب ــما ي )ينُظــر الســلامين 2015(، ك
جلاوكــوس Glaukos الموســوم بالعنــوان أربيــكا Arabica، والــذي يعــود إلى 
 Graf( )العــر الهلنســتي؛ إذ يقــول في إحــدى كتاباتــه )جيــا مدينــة قــرب بــترا

.)2013: 37
 420( بارصومــا  قصــة  في  )بــترا(  برقــم  ا(  ي  ا  )ج  اســم  ارتبــاط   -3
-495/491 للميــلاد(، الــذي خــرج في حملــة تبشــريَّة أرُســلت إلى )رقــم/ د جايــا( 
 Palmer,( »ܪܩܡܕܓܐܝــܐ »رقــم/ رقيم جايــا أو رقم/ رقيــم القريبة من جايــا

forthcoming(. ويبــدو مــن خــلال وصــف المدينــة أنَّ المقصــود هنــا بــترا )رقــم( 
ووادي مــوسى )جايــا/ إلجــي( المجــاورة لهــا. وتحديــد أســماء الأماكــن باســتخدام 
أســماء أماكــن أخــرى ظاهــرة معروفــة، ولا ســيَّما عنــد تشــابه أســماء المواضــع؛ 
فإشــارة بارصومــا قــد تشــر إلى وجــود مــكان آخــر أو أكر باســم )رقم(، فاســتخُدم 
اســم الموضــع )جايــا( القريبــة منهــا لتحديدهــا للقــارئ بصــورة تمنــع خلطهــا مــع 

ســواها مــن أســماء الأماكــن الأخــرى المشــابهة لهــا لفظًــا.
4- أشــار يوســيبيوس إلى جايــا )Γαῖα( قائــلًا إنَّهــا تقــع بالقــرب مــن بــترا 

.)Eusebius 62,17-18(

ــة  ــح في هــذه الدراســة. وثمَّ ــا اســتخدام هــذا المصطل ــة. ينُظــر: .Moscati 1958: 143 وارتأين ــة والأوغاريتيَّ العريَّ
حــالات اســتخدمت فيهــا الألــف في نهايــة الأســماء للتعريــف، ولا ســيَّما في الأســماء المنســوبة، وأشرنــا إلى ذلــك في 

تلــك المواضــع.
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ــار  ــي أش �Γαι�α πο الت λις ــا ــة جاي ــها مدين ــي نفس ــون ه ــا تك 5- ربمَّ
ــار 2017ج: 6: 7: 29(. ــرب )العبدالجب ــدات الع ــدى بل ــوس كإح ــا بطليم إليه

ــة التــي ســقناها  وفي ضــوء جميــع الإشــارات الــواردة في المصــادر التاريخيَّ
أعــلاه، يتَّضــح لنــا، وعــى نحــو جــي، أنَّ )ج ي ا( و )ج ا ي ا( المذكورتــين في 
النقــوش النبطيَّــة هــما تلــك المنطقــة التــي تتوســط وادي مــوسى الحاليَّــة. 
ويدعــم هــذا الــرأي الــتراث الشــفوي المتمثِّــل بمــا يتناقلــه أهــل وادي مــوسى عــن 
ــك  ــاف إلى ذل ــة، يضُ ــوادي مــن ناحي ــط ال ــذي يتوسَّ ــم للموضــع ال الاســم القدي
ــا في  ــا بم ــم عنه لين ملاحظاته ــجِّ ــة مس ــوا في المنطق ــن جال ــة الذي ــات الرَّحال أدبيَّ

ــة أخــرى.  ــي زاروهــا مــن ناحي ــة للأماكــن الت ــك الأســماء المتداول ذل
يها ســكانها(  وشــهدت منطقــة وســط وادي مــوسى )أو إلجــي كــما يســمِّ
ازدهــارًا اقتصاديًّــا وحضاريًّــا بــارزاً خــلال الفــترة النبطيَّــة، إذ تعــود معظــم المواقع 
ــدًا  التــي كُشــف عنهــا ضمــن هــذه المنطقــة بتاريخهــا إلى هــذه الفــترة، وتحدي
ــلادي. وشــهدت  ــرن الأوَّل المي ــلاد والق ــل المي ــرن الأوَّل قب ــين الق ــا ب ــترة م إلى الف
ــوسى  ــق وادي م ــدو، مناط ــا يب ــمل، في م ــا ش ــا وعمرانيًّ ــعًا حضريًّ ــة توسُّ المنطق
ــة  ــا )ينُظــر الطويــي 2001(؛ فكشــفت أعــمال المتابعــة الآثاريَّ الأخــرى جميعه
المرافقــة لمــشروع الــرف الصحــي عــن كميَّــات مــن الفخاريَّــات النبطيَّــة )رحــال 
2005(، وعــن مبــانٍ ســكنيَّة فارهــة ضمــن منطقــة وســط وادي مــوسى، زيَّنــت 
ــة  ــة بعــض مبانيهــا، بالإضافــة إلى المنشــآت المائيَّ الفسيفســاء واللوحــات الجداريَّ
ــار  ــة الفخَّ ــرانٍ لصناع ــى أف ــك ع ــر إلى ذل ــة. وع ــور النبطيَّ ــات والجس م والحماَّ
 Amr et‘( وبقايــا معــاصر زيتــون ومســكوكات في مناطــق مختلفــة مــن البلــدة
 al 1998: 503-48, ’Amr et al 2000: 231-55; ’Amr and al- Momani 2001:
85-253(، كــما كُشــف عــن أرضيَّــة فسيفســائيَّة مرتبطــة بمبنــى يعــود إلى القــرن 
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الأوَّل الميــلادي في منطقــة الياخــور، وبقايــا فيــلا نبطيَّــة في منطقــة المســلخ، وهــما 
منطقتــان تقعــان غــر بعيــد عــن وســط وادي مــوسى )عمــرو والمومنــي، تقريــر 

غــر منشــور(. 

ج ل ج ل ا
ورد اســم )ج ل ج ل ا( في عــدد مــن الرديَّــات النبطيَّــة مــن كهــف الرســائل 
الواقــع إلى الغــرب مــن البحــر الميِّــت، حيــث جــاء اســمها في عقــد إيجــار مــؤرَّخ 
بعــام 119 للميــلاد، وعقــود بيــع مؤرَّخــة بفــترة حكــم الملــك النبطــي رب إيــل 
 P.Yadine 2,( ــة ــة النبطيَّ ــوك المملك ــر مل ــو آخ ــلاد(، وه ــاني )70-106 للمي الث

.)Lines 3, 22; 3, Lines 3, 24; 6, Line 4
ويبــدو أنَّ الاســم مشــتق مــن الجــذر الكنعــاني والآرامــي )ج ل ل= גָּלל( 
بمعنــى » أدار«؛ »دحــرج« )HAL: 186; Jastrow 1903: 249(، والكلمــة ج ل 
 DNWSI:( »ــة بمعنــى »عَجَلــة ــة والآراميَّ ج ل موضــوع البحــث تــرد في الكنعانيَّ
ــئة،  ــع؛ وهــي ناش Jastrow 1903: 244 ;222(. وجــاءت اللَّفظــة عــى وزن فعف
فــين متماثلــين حُذفــت لامهــما في  ــين مضعَّ في مــا يبــدو، عــن نحــت أصلــين ثلاثيَّ

الأصلــين وأبُقــي عــى فائهــما وعينهــما )جلــل + جلــل = جلجــل(. 
ذكُــرت )جلجــال/ جلجــل( في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّة للإشــارة إلى عدد 
مــن المواقــع الجغرافيَّــة، فذُكــرت في بعــض أســفار العهــد القديــم بصيغــة גִּלְגָּל 
دت جغرافيًّــا في )تخــم أريحــا الشرقي( )ســفر يشــوع 4: 19-20؛ ســفر  والتــي حُــدِّ
�Γα التــي  λγαλα القضــاة 3: 9(، كــما وردت عنــد يوســيفوس بصيغــة جالجــالا
تبعــد بحســبه 10 اســتادًا28 عــن أريحــا )Josephus, Antiquities V. 1: 11(، كــما 

�στα(: وحــدة قيــاس طــولي تعــادل حســب مقاســات اليــوم 600 قدمًــا )180 مــتًرا(. واختلــف  διον( 28  اســتاد
طولهــا مــن منطقــة إلى أخــرى.
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ــة  وردت في كتابــات المــؤرِّخ الكنــي يوســيبيوس الــذي ذكرهــا بالصيغــة اليونانيَّ
د موقعهــا عــى بعــد ميلــين عــن أريحــا )Eusebius 66,4(. وذكُــر  نفســها، وحــدَّ
ــي تعــود إلى  ــا الفسيفســائيَّة الت ــا بالصيغــة نفســها في خارطــة مادب ــع أيضً الموق

.)Avi-Yonah 1954: 37; Piccirillo 2008: 30( العــر البيزنطــي
أمــا )ج ل ج ل ا( التــي يــرد اســمها في الرديَّات النبطيَّة، فهــي غر )جلجال/ 
ــا يقــع ضمــن  ــا هن ــع موضــوع حديثن ــا أعــلاه؛ فالموق ــا إليه ــي أشرن جلجــل( الت
منطقــة )ماحــوز عجلتــين( الواقعــة، فيــما نحســب، جنــوب شرقــي البحــر الميِّــت 
)Yardeni 2000: A: 285(؛ إذ تــرد في إحــدى نصــوص الرديَّــات النبطيَّــة الجملــة 
ــة هــذا الافــتراض: ) بْ جْ لْ ج ل ا د ي ب م ]ح و[ ز ع ج  الآتيــة والتــي تؤكِّــد صحَّ
ل ت ي ن( أي )في جْلجْــلا التــي في ما]ـحـ[ـــوز )مرفــأ( عجلتــين(، والراجــح لدينــا 
ــين  ــة غــربي الكــرك ب ــة جلجــول، الواقع أنْ تكــون )ج ل ج ل ا( هــذه هــي قري
محنــا وكربــا في الجهــة الشرقيَّــة مــن البحــر الميِّــت، وتقــع غــر بعيــد عــن غــور 
Mit- )الصــافي حيــث ماحــوز عجلتــين القديمــة. وقياسًــا عــى مــا يقولــه مِتــمان 

ــه عنــد حديثــه عــن لوحيــت ماحــوز عجلتــين  ــة ل tmann 1982: 180( في مقال
)لوحيــت القريبــة مــن مرفــأ عجلتــين( نــرى أنَّ ســبب وجــود مكانــين يحمــلان 
الاســم نفســه ضمــن نطــاق جغــرافي ضيِّــق قــد يعــود إلى امتــلاك أهــالي مناطــق 
هضبــة مــؤاب الغربيَّــة المطلَّــة عــى البحــر الميِّــت، وفي هــذه الحالــة أهــالي بلــدة 
جلجــول، لأراضٍ في الغــور أطلقــوا عليهــا اســم بلدتهــم أو قريتهــم الأصليَّــة لكنهــم 
ــة، كمرفــأ  ــارزة قريبــة مــن أراضيهــم الغوريَّ ميَّزوهــا باســتخدام اســم منطقــة ب

عجلتــين في شــاهدنا هــذا. 
ــين  ــا ب ة م ــدَّ ــترة الممت ــود للف ــات تع ــن فخاريَّ ــع ع وكُشــف في هــذا الموق
العــر الرونــزي المبكِّــر وحتــى الفــترات الإســلاميَّة )Miller 1991: 274(، ولم يــرد 
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اســم هــذا الموضــع في المصــادر العربيَّــة والإســلاميَّة، ولكنــه ذكُــر في دفاتــر الطابــو 
التــي ترجــع للقرنــين العــاشر والحــادي عــشر الهجريَّــين، إذ يــرد الاســم في هــذه 

الدفاتــر بصيغتــين هــما جلجــول وججــول )الرواضيــة 2007: ج1، 353(.
ــة والمستكشــفين  ال زار خربــة جلجــول موضــوع الحديــث عــدد مــن الرحَّ
أمثــال بوركهــارت وتريســترام وموزيــل )Miller 1991: 113(، كــما زارهــا غلــوك 
ــربِ  ــر وخَ ــاني كب ــي- روم ــري نبط ــع أث ــه موق ــلًا إنَّ ــع قائ ــف الموق ــذي وص ال

.)Glueck 1939: 100(

ج ر ش و 
ــد  ــه عن ــر علي ــش عُ ــة في نق ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــرت )ج ر ش و( م ذكُ
ــترا  ــترا، ويذكــر هــذا النقــش غــر المــؤرَّخ اســم شــخص مــن ب ــة ب مدخــل مدين

.)Starcky 1965: 95-7( ودفــن هنــاك )تــوفي في )ج ر ش و= جــرش
حــون أن )ج ر ش و( المقصــودة  وعــى الرغــم مــن أن أغلــب الباحثــين يرُجِّ
 Graf 1986; Hackl et al( هنــا هــي مدينــة جــرش الواقعــة شــمال الأردن
Wenning 1987: 45-46; Wenning 1994: 26 ;222-221 :2003(، إلا أن فوزي 
زياديــن لا يســتبعد أن تكــون )ج ر ش و( هــي نفســها جُــرش الواقعــة في منطقــة 
ـة )Zayadine 1999: 49(، أمــا لــوران  عســر، جنــوب غــرب الجزيــرة العربيّـَ
ــة عــى  ثولبيــك )Tholbecq 2019( فيســتبعد أن يكــون الاســم اســتخُدم للدلال
ــح  مدينــة جــرش الأردنيَّــة وذلــك لبعدهــا عــن بــترا موطــن كاتــب النقــش، ويرُجِّ
أن تكــون )ج ر ش و( هــي موقــع جراســا Γε�ρασα المذكــورة عنــد بطليمــوس 
ــوب  ــة الواقعــة في صحــراء النقــب في جن ــة البتراويِّ كإحــدى قــرى/ مــدن العربي

ــار 2017ج: 5: 17: 4(. فلســطين )العبدالجب
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ونــرى أن نــردَّ اللَّفظــة إلى الجــذر العــربي ج ر ش بمعنــى »جــرش، طحــن« 
 Jastrow 1903: 270; DNWSI:( لا المقابل الآرامي ج ر س  גרס بالمعنى نفســه
235(؛ فلفظــة )ج ر ش و( هــي المقابــل العــربي للفظــة )ج ر س و/ ا( »جراســا« 
ــع، لكُتبــت بالســامخ  ــة، كــما هــو متوقَّ ــة، والتــي لــو كانــت صيغــة آراميَّ الآراميَّ
)ס( لا بالشــين أو الســين الشــينية )שׂ/ שׁ( كــما هــي الحــال في النقــش موضــوع 

النقــاش. 
ويقــول ابــن دريــد في اشــتقاق اســم جــرش: »واشــتقاق جــرش وهــو فعَُــلٌ، 
ــه  ــه أكــر. وب ــه؛ وأجرشُِ ــه، إذا نحتَّ ــه وأجرشُ ــيءَ أجرشِ مــن قولهــم: جرشــت ال

ي الرجــل جُراَشــة« )ابــن دريــد 1991: 531(. سُــمِّ
ودخــل الجــذر )ج ر ش( في أســماء الأعــلام في النقــوش القديمــة، فجــاءت 
 Negev 1991:( كاســمي علــم في النبطيَّــة )كلمتــي )ج ر ش و( و )ا ل ج ر ش و
ــماليَّة  ــة الش ــوش العربيَّ ــم في النق ــم عل ــة )ج ر ش( كاس ــما وردت كلم 20(، ك

.)Harding 1971: 185(
ونــرى أن )ج ر ش و( موضــوع البحــث هنــا هــي مدينــة جــرش، إحــدى 
ــا، وعاشــت عرهــا الذهبــي في  مــدن الديكابولــس التــي ازدهــرت ازدهــارًا لافتً
ــى  ــا وع ــاط عليه ــيطر الأنب ــدى س ــا إلى أي م ــرف يقينً ــة، ولا نع ــترة الرومانيَّ الف
ــدن  ــس الأخــرى، وإنْ رأى بعــض المشــتغلين أنْ تكــون م ــدن الديكابول بعــض م
الديكابولــس تأرجحــت مــا بــين الســيطرتين الرومانيَّــة حينًــا والنبطيَّــة حينًــا آخــر 
)Ball 2000: 181; 188-191(، بــدءًا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الأوَّل قبــل 

ــا. الميــلاد تقريبً
ازدهــرت جــرش، والتــي عُرفــت باســم جِراســا Γερασα خــلال الفــترة 
ــة  ــمية )أنطاكي ــا تس ــت عليه ــشر، وأطُلق ــدن الع ــدى الم ــت إح ــة؛ فكان الرومانيَّ
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ت إحــدى أبــرز المــدن الكلاســيكيَّة في المــشرق العــربي  عــى النهــر الذهبــي(، وعُــدَّ
خــلال العريــن الهلنســتي والرومــاني.

وعُــر عــى عــدد مــن الآثــار النبطيَّــة في مدينــة جــرش، منهــا بقايــا معبــد 
ــة  ــود نبطيَّ ــؤاب، ونق ــة م ــاط في منطق ــا الأنب ــي بناه ــد الت ــبه المعاب ــي يش نبط
تعــود لفــترتي حكــم الحــارث الرابــع ورب إيــل الثــاني. كــما كُشــف عــن فخاريَّــات 
 Negev( نبطيَّــة في بعــض المقابــر، بالإضافــة إلى نقــش ثنــائي اللغــة نبطــي- يونــاني

.)1977: 612-613, 670, 676; Wenning 1987: 45-46; Kraeling 1941
ذكُــرت جــرش في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة العربيَّــة والإســلاميَّة، 
فذكرهــا -عــى ســبيل المثــال- ياقــوت الحمــوي الــذي يقــول: »جــرش بالتحريــك 
ــن شــاهدها  ــي م ثن ــت، وهــي الآن خــراب حدَّ ــة كان ــة عظيم وهــو اســم مدين
وذكــر لي أنَّهــا خــراب وفيهــا آبــار عاديَّــة تــدل عــى عِظــم، قــال وفي وســطها نهــر 
جــارٍ يديــر عــددًا مــن الرحــى العامــرة إلى هــذه الغايــة، وهــي في شرقــي جبــل 
الســواد مــن أرض البلقــاء وحــوران مــن عمــل دمشــق، وهــي في جبــل يشــتمل 

ــاعٍ وقــرى يقــال للجميــع جبــل جــرش« )الحمــوي 1986: جــرش(. عــى ضي

د و م ت/ د و م ت ا 
ورد اســما )د و م ت( و )د و م ت ا( في نقــش نبطــي عُــر عليــه في منطقــة 
ــدل  ــة الجن ــه )د و م ت ا( أي دوم ــه إل ــشرى بأنَّ الجــوف، ويصــف النقــش ذا ال

)المعيقــل والذييــب 1996: 69(.

ــه  ــون ل ــد يك ــم )د و م ت/ د و م ت ا( فق ــتقاق الاس ــل باش ــا يتَّص وفي م
علاقــة بالكلمــة الآراميَّــة )د و م هـــ= דּוּמָה( التــي تعنــي »هــدوء، أرض المــوت« 
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)Jastrow 1903: 286(، وهــو المعنــى نفســه الــذي يــرد في كتابــات آراميَّــة الدولة 
بحســب معجــم النقــوش الســاميَّة الشــماليَّة الغربيَّــة عنــد الحديــث عــن الجــذر 
ــى  ــم العــري بالمعن ــد القدي ــرد اللَّفظــة في العه ــما ت د م ي )DNWSI: 252(، ك

.)HAL: 208( نفســه
ــي  ــذي يعن ــا تكــون الكلمــة مــن الجــذر الآرامــي دِمــو= ܕܡــܐ ال وربمَّ
ــة،  ــي »دمي ــي تعن ــو= ܕܘܡܝــܐ الت ــه جــاءت كلمــة دومي »شــابه، حــاكى« ومن
ــذا،  ــا ه ــبه في معناه ــي تش ــوم 2000: 176(. وه ــوذج« )برص ــكل، نم ــبه، ش ش
اللَّفظــة د م وت / د م و ت ا بمعنــى »تمثــال، دميــة« في النقــوش الآراميَّــة القديمــة 
كــما هــي الحــال في نقــش تــل الفخريِّــة عــى ســبيل المثــال، وفي نقــوش آراميَّــة 

 .)DNWSI: 251-252( ــضر ــة الح ــة وآراميَّ الدول
 ويــرى عامــر الجميــي )2010: دومــة الجنــدل( أنَّ كلمــة دومــة/ إدوماتــو 
ــى  ــذا ع ــره ه ــي في تفس ــتند الجمي ــا اس ــة. وربمَّ ــمراء القاتم ــي الأرض الس تعن
ــل مــن المعنــى نفســه؛ أي لــون الــدم  المعنــى نفســه للفظــة إ د و م والتــي تؤصَّ

.)HAL: 14( ــل للســواد المائ
ــة  ــوروده في العريَّ ــي ل ــا( فينيق ــم )دُومَ ــه إنَّ الاس ــس فريح ــول أني ويق
باللَّفــظ ذاتــه דומה وبالمعنــى نفســه الــوارد في الآراميَّــة، أي »الســكون، الهــدوء، 
اللَّفظــة إلى  والراحــة« )فريحــه 1956: 138(. ولا نعــرف ســبب ردِّ فريحــة 
ــة؛  ــة أخــرى هــي العريَّ ــك إلى لهجــة كنعانيَّ ــدًا بالاســتناد في ذل ــة تحدي الفينيقيَّ
ــة في نهايــة  ــة بدلالــة الألــف المكانيَّ فالصيغــة تنُبــئ كــما هــي عــن صيغــة آراميَّ

الاســم. 
ــه  ــم العــري للإشــارة إلى اســم مــكان بعين ــرد الكلمــة في العهــد القدي وت
في ثلاثــة مواضــع )ســفر التكويــن 25: 14؛ ســفر أخبــار الأيــام الأوَّل 1: 30؛ ســفر 
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ــن  ــأتي ضم ــن דומה ي ــث ع ــر أنَّ الحدي ــت للنظ ــن اللاف ــعياء 21: 11(. وم إش
ــما وســعر، مــماِّ يشــر  ــا اســما المــكان تي ــر فيه ــع يذك ــة الطاب ســياقات جغرافيَّ
صراحــة إلى حديــث عــن منطقــة جغرافيَّــة واحــدة تشــمل المواضــع الثلاثــة في آنٍ 
 Anthonioz 2017:( معًــا؛ أي شــمال الجزيــرة العربيَّــة تحديــدًا. وتشــر أنتونيــوز
note 8 19(، عــى أيَّــة حــال، إلى أنَّ اللَّفظــة العريَّــة لاســم المــكان דומה الــواردة 
ــة الحاديــة عــشرة مــن الأصحــاح الحــادي والعشريــن مــن ســفر إشــعياء  في الآي

فــت في الترجمــة الســبعينيَّة لتشــر إلى إدوم.  صُحِّ
ــة الأصــل؛  ولا يســتبعد الحلــو )1999: 259( أنْ تكــون لفظــة دومــا يونانيَّ
ــة،  ــاء، حجــرة علويَّ ــي »بن ــي تعن �Δω الت μα ــة بكلمــة ــا علاق أي أنْ يكــون له
ــق  ــذر«. ولا نتف ــة، ن ــة، تقدم ــي »هدي ــي تعن �Δο الت μα ــة ــد« أو بكلم معب
ــات الآشــوريَّة للملــك  ــة؛ إذ تــرد اللَّفظــة Adummatu في الحوليَّ مــع الحلــو البتَّ
تجــلات فــلاصر الثالــث )النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد( والملــك 
Eph- ــلاد(  ــل المي ــرن الســابع قب ــة الق ــرن الثامــن وبداي ــة الق )ســنحاريب )نهاي

cal 1982: 85, 119; Hausleiter 2012: 822-823(. للإشــارة إلى موضــع قــيٍّ 
ــك  ــكان إلى ذل ــف الم ــل ويوص ــى، ب ــاء ولا مرع ــث لا م ــراء حي ــط الصح في وس
ــا إلى  ــين )Anthonioz 2017: 17-19(. وتنبغــي الإشــارة هن ــه ملجــأ للهارب بكون
أنَّ النصــوص الآشــوريَّة ميَّــزت كتابــة بــين Adummatu »أدوماتــو/ دومــة« وبــين 
Udumu »إدوم« تمييــزاً جليًّــا، عنــد ذكرهــا لهذيــن الموضعــين الجغرافيَّــين. وتشــر 
ــة إلى  ــوش النبطيَّ ــواردة في النق ــكان، وال ــى اســم م ــة ع ــة )د و م ت( الدالَّ لفظ
ــكاكا في  ــة س ــوب مدين ــم جن ــوالي 50 ك ــد ح ــى بع ــة ع ــدل الواقع ــة الجن دوم

ــة. ــرة العربيَّ منطقــة الجــوف في شــمال الجزي
البحــر  דומה في موضــع وحيــد في مخطوطــات  ويــرد اســم المــكان 
ــم 165  ــة رق ــن المخطوط ــة م ــذاذة الخامس ــن الج ــث م ــطر الثال ــت في الس الميِّ
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ــا غــر تــوراتي؛ أي ليســت  ت نصًّ ــدَّ مــن الكهــف الرابــع وهــي مخطوطــة وإنْ عُ
جــزءًا مــن النصــوص التــي تعــود لأســفار العهــد القديــم العــري إلاَّ أنَّهــا عُنيــت 
بتفســر آيــات ســفر إشــعياء، فصُنِّفــت تبعًــا لذلــك ضمــن فئــة النصــوص 
يت هــذه المخطوطــة بالنســخة »هـــ« مــن  ــة، وسُــمِّ الشــبيهة بالنصــوص التوراتيَّ
مخطوطــات شروح ســفر إشــعياء والبالــغ عددهــا خمــس نســخ )أ، ب، ج، د، هـــ( 
اكتشــفت جميعهــا في الكهــف الرابــع. ويتَّضــح مــن الســياق الشــبه الكبــر بــين 
النــص التــوراتي للآيــات التاســعة وحتــى الحاديــة عــشرة مــن الأصحــاح الحــادي 
ــي  ــين شروحــه الت ــم العــري، وب ــد القدي ــن مــن ســفر إشــعياء في العه والعشري
ــت،  وصلتنــا في المخطوطــة التــي أشرنــا إليهــا أعــلاه مــن مخطوطــات البحــر الميِّ
ــن إشــارات صريحــة لمواقــع في الجزيــرة العربيَّــة كــما  ولا ســيَّما أنَّ الحديــث يتضمَّ
ــد التصحيــف الــذي أحُــدث في الآيــة الحاديــة  أشرنــا إلى ذلــك ســابقًا، وهــذا يؤكِّ
عــشرة )موضــوع حديثنــا هنــا( مــن خــلال تغيــر اســم المــكان )د و م ا( إلى )ا د 

ــوز )ينُظــر أعــلاه(. و م( في الترجمــة الســبعينيَّة بحســب أنتوني
ة مــن الجــذر )د و م( في النبطيَّــة وفي العربيَّــة  ووردت كلــمات مشــتقَّ
الشــماليَّة، فجــاءت كلمــة )د و م ا( في أحــد النقــوش النبطيَّــة، وردَّ الذييــب أصــل 
ــاص،  ــة )الجصَّ ــى الكلم ــص إلى أنَّ معن ــربي )د م م(، وخلُ ــة إلى الجــذر الع الكلم
الطيَّــان( )الذييــب 2014أ: 116(. كــما رفدتنــا النقــوش العربيَّــة الشــماليَّة بأســماء 

.)Harding 1971: 245( )ه مــن هــذا الجــذر منهــا )د و م ت أعــلام مشــتقَّ
وذكــرت دومــة في عــدد مــن المصــادر الكلاســيكيَّة، فنجدهــا عــى ســبيل 
 ،)Pliny 6.32( )Dumatha =المثــال عنــد بلينــي الــذي يذكرهــا بصيغــة )دوماثــا
 Δού� μεθα )ــل ــد طوي ــرف م ــا )بح ــة دومِيْث ــوس بصيغ ــا بطليم ــما ذكره ك
وبصيغــة دومَيْثــا )بحــرف علــة مــزدوج( Δούμαι�θα )العبدالجبــار 2017ج: 
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 ،Δού� μαθα 5: 19: 7(، كــما وردت عنــد اســتيفانوس البيزنطي بصيغــة دوماثا
ــرد في  ــا ي �Δού حســب م μαθὴνóς ــوس ــة دوماثين ى ســاكن المدين ــمَّ ويسُ
 Stephanus 2011, volum( ــار العــرب لجلاوكــوس ــاب آث ــاني مــن كت الجــزء الث

.)2: 60-61
ــة لوقوعهــا عــى  ازدهــرت دومــة الجنــدل وجوارهــا خــلال الفــترة النبطيَّ
ــوب  ــط جن ــذي يرب ــور، وال ــق البخ ــروف بطري ــم المع ــاري القدي ــق التج الطري
ــة ببــلاد الشــام ومنطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط. كــما  ــرة العربيَّ الجزي
ــاط  ــط الأنب ــذي بس ــان ال ــوادي الرح ــرافي ب ــا الجغ ــا إلى ارتباطه ــردُّ ازدهاره يُ
ســيطرتهم عليــه، وعــرت منــه القوافــل المتَّجهــة إلى بــلاد الشــام، فأقــام الأنبــاط 
فيــه حاميــات عســكريَّة ومنشــآتٍ لخدمــة القوافــل المــارَّة منــه. وكشــفت 
ــة مكثَّفــة  ــكنى نبطيَّ ــي أجريــت في هــذه المنطقــة عــن سُ ــة الت الأعــمال الآثاريَّ
ــوش  ــة إلى النق ــترة، بالإضاف ــذه الف ــود إلى ه ــي تع ــرة الت ــع الكث ــة المواق بدلال
والمخربشــات النبطيَّــة التــي تنتــشر هنــاك، مــماَّ يشــر إلى ازدهــار المنطقــة خــلال 
الفــترة النبطيَّــة )للمزيــد ينُظــر المعيقــل والذييــب 1996(. وكُشــف بالإضافــة إلى 
ذلــك عــن عــدد مــن المبــاني التــي تعــود إلى العهــد النبطــي، ولا ســيَّما إلى الفــترة 
مــا بــين القرنــين الأوَّل قبــل الميــلاد والأوَّل الميــلادي، وبلغــت هــذه الواحــة أوج 
هــا في الفــترة الرومانيَّــة إلى الولايــة العربيَّــة البتراويَّــة في القــرن  ازدهارهــا بعــد ضمِّ

.)Charloux and Loreto 2013: 29( الثــاني للميــلاد
ــة  ــن المصــادر العربيَّ ــرة في عــدد م ــرَّات كث ــدل م ــة الجن وورد اســم دوم
والإســلاميَّة؛ فيقــول عنهــا البكــري: »ودومــة الجنــدل بضــمِّ الــدال، وهــى مــا بــين 
بــرك العــماد ومكــة ... وقيــل أيضًــا إنَّهــا مــا بــين الحجــاز والشــام ... ودومــة هــذه 
عــى عــشر مراحــل مــن المدينــة، وعــشر مــن الكوفــة، وثمــانٍ مــن دمشــق، واثنتي 
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ــه الســلام، كان ينزلهــا؛  عــشرة مــن مــر. وســميت بدومــان بــن إســماعيل علي
ويدلُّــك أنَّ دومــة هــذه متصلــة بــدور بنــى ســليم قــول الكميــت: منازلهــن دور 

بنــى ســليم ... فدومــة فالأباطــح فالشــفر« )البكــري 1982: 264-265(.
ــن  ــماعيل ب ــن إس ــدوم ب يت ب ــمِّ ــلًا: »س ــوي قائ ــوت الحم ــف ياق ويضي
ــن  ــاء ب ــه الســلام، بتهامــة خــرج دوم ــد إســماعيل، علي ــا كــر ول ــم ... ولم إبراهي
ــب  ــاء ونس ــل دوم ــا فقي ــه حصنً ــى ب ــة وبن ــع دوم ــزل موض ــى ن ــماعيل حت إس

الحصــن إليــه« )الحمــوي 1986: دومــة الجنــدل(.

د م و ن 
ــة التــي عُــر عليهــا في كهــف  ــات النبطيَّ ورد هــذا الاســم في إحــدى الرديَّ
الرســائل غــرب البحــر الميِّــت، ولســنا نعــرف نــوع هــذه الوثيقــة تحديــدًا، وإنْ كنَّا 
ــح أنَّهــا ســند مــالي؛ فهــي الســمة الغالبــة عــى الوثائــق النبطيَّــة المكتشــفة في  نرجِّ
كهــف الرســائل. ويــؤرَّخ النــص بالثامــن مــن أيلــول مــن الســنة الثالثــة والعشريــن 
لحكــم رب إيــل )94 للميــلاد(، وحــرِّرت هــذه الوثيقــة في )د م و ن( بــين امــت 
P.Ya- )ايــي ابنــة كمنــو وزوجهــا مقيمــو الــذي يقيــم في عــين شــحرو في مــؤاب 

.)dine 1, Line 1, 12
ولتشــابه حــرفي الــدال والــراء في النبطيَّــة، قــرأ دارســو هــذه الرديَّــة الاســم 
ــح بعــض الباحثــين الذيــن قــرأوا  عــى نحويــن هــما: )د م و ن( و )ر م و ن(، ورجَّ
الاســم عــى النحــو )ر م و ن( أنْ يكــون المقصــود هنــا خربــة أم رمانــة الواقعــة 
ــا  ــى بقاي ــا ع ــر فيه ــي عُ ــة )Yadin et al 2002: 187(، والت ــرب الربَّ ــوب غ جن
 Miller 1991:( ــلاميَّة ــة والإس ــة والبيزنطيَّ ــترات النبطيَّ ــود إلى الف ــات تع فخاريَّ
ــح، بعــد الاطِّــلاع عــى شــكل الحــروف في الرديَّــة، أن تكــون )د م  78-77(. ونرجِّ
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و ن( هــي القــراءة الأصــوب، وهــو اســم مــكان قــد يقُــرن بقريــة دمنِــه التابعــة 
للــواء القــر في محافظــة الكــرك، والواقعــة عــى بعــد أربعــة كيلــو مــترات شــمال 

غــرب الربَّــة.
 ويــرد اســم المــكان ديمــون דימון في الآيــة التاســعة مــن الأصحــاح 
ــا بحســب هــذه الآيــة  الخامــس عــشر مــن ســفر إشــعياء29، والتــي تقــع جغرافيًّ
ضمــن مــؤاب )المومنــي 1997: 100(، علــمًا بــأنَّ واضعــي معجــم ألفــاظ العهــد 
القديــم )HAL: 211( يــرون فيهــا تصحيفًــا لاســم المــكان ديبــون דיבון »ذيبان«، 
وهــذا مــا تثبتــه النســخة التوراتيَّــة مــن ســفر إشــعياء المكتشــفة في مخطوطــات 
ة مخطوطــة إشــعياء العظيمــة، أو النســخة )أ( مــن ســفر  ــت المســماَّ البحــر الميِّ
إشــعياء المكتشــفة في الكهــف الأوَّل، والتــي يــرد فيهــا )في هــذا الشــاهد تحديــدًا(

اســم المــكان ديبــون דיבון. وهــذه المخطوطــة مــن أوائــل المخطوطــات التــي 
اكتشــفت آنــذاك؛ أي في نهايــة النصــف الأول مــن القــرن العشريــن. وبنــاء عــى 
ــه مــن غــر الممكــن قــرن الموقــع موضــوع حديثنــا هنــا بالموقــع  ذلــك فــرى أنَّ

المشــار إليــه في ســفر إشــعياء.
ومــن الغريــب أنَّ نــص الترجمــة اليونانيَّــة للعهــد القديــم العــري )الترجمة 
ــون Ρεμμων في الآيــة موضــوع الحديث  الســبعيونيَّة( يذكــر اســم الموضــع رمُِّ
هنــا في مخالفــة بيِّنــة لمــا يــرد في العهــد القديــم العــري بنســخته الماســوريَّة، ولمــا 
ــة )الفولغاتــا(  نجــده في مخطوطــات البحــر الميِّــت، بينــما تذكــر الترجمــة اللاتينيَّ
اســم المــكان ديبــون Dibon في توافــق تــام مــع مــا يــرد في مخطوطــات البحــر 

لميِّت. ا
Musil 1907-( وزار موزيــل خربــة دمنِــه في نهايــات القــرن التاســع عــشر

note 1 170 ,157 :1908(، في فــترة ســبقت اكتشــاف مخطوطــات البحــر الميِّــت 
ــا وعــى عــى الناجــين مــن  ــد عــى ديمــون. أســودًا عليه ــا، لأني ســأجلب المزي ــىء دمً ــاه ديمــون تمت 29  »لإنَّ مي

ــة الأرض«. ــؤاب وعــى بقيَّ م
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بنحــو نصــف قــرن، قارنـًـا إياهــا بالموضــع المشــار إليــه في ســفر إشــعياء في العهــد 
ــواردة  ــم العــري، مشــراً في الوقــت نفســه إلى لفظــة )م د م ن( מדמן ال القدي
في الآيــة الثانيــة مــن الأصحــاح الثامــن والأربعــين مــن ســفر إرميــا، وهــو موضــع 
ــه قــد يفُــرَّ كاســم مــكان )د م  ــم أنَّ يــرى واضعــا معجــم ألفــاظ العهــد القدي
ن( مســبوقاً بــأداة الاســتفهام מי »مَــن، مــا«، والتــي اختــرت هنــا بحــرف الميــم 

فقــط، ليصبــح معنــى الجملــة الاســتفهاميَّة »مَــن/ مــا )د م ن(؟«.
وكشــفت الأعــمال الآثاريَّــة الميدانيَّــة التــي أجُريــت في دمنِــه عــن فخاريَّات 
ــر مــرورًا بالفــترة النبطيَّــة  ــة تبــدأ بالعــر الرونــزي المتأخِّ تــؤرَّخ إلى فــترات زمنيَّ
ــة  ــع المعماريَّ ــا الموق ــن بقاي ــاك شيء م ــقَ هن ــى الفــترات الإســلاميَّة، ولم يتب وحت

 .)Miller 1991: 53(
ــة الإســلاميَّة، خــلا  ــة العربيَّ ولم يذُكــر موضــع )دمنِــه( في المصــادر التاريخيَّ
إشــارة واحــدة أوردهــا البكــري الــذي يشُــر إلى موضــع بالشــام اســمه )دمــون( 
ــا إلى  ــه( مــؤاب، أو ربمَّ )البكــري 1982: 557(، والتــي قــد تكــون إشــارة إلى )دمنِ

موقــع آخــر.
ويــرى بعــض الباحثــين أنَّ اســم قريــة دمنِــه مــن الأصــل الثــلاثي )د م ن( 
ــكن  ــا المس ــد، بقاي ــا الموق ــا )بقاي ــي أيضً ــما تعن ــل«، ك د، زبَّ ــمَّ ــى »س ــذي يعن ال
مْنــة هــي »آثــار النــاس ومــا سَــوَّدوا، وقيــل:  المهجــور( )المعــاني 1994: 45(، والدِّ
مــا سَــوَّدوا مــن آثــار البَعَــر وغــره، والجمع دِمَــن )ابــن منظــور: دمــن(. ويــرى 
ــا  ــة دوميان ــة الريانيَّ ــة الآراميَّ ــة بالكلم ــم علاق ــة )1956: 148( أنَّ للاس فريح
ܕܘܡܝܢــܐ التــي تعنــي »الشــبه، المثــال«، وقــد تكــون تحريــف تايمــان ܬܝܡــܢ 

التــي تعنــي الجنــوب. ولا نتفــق مــع فريحــة في مــا يــرى؛ فالكلمــة كــما هــي تنُبئ 
عــن أصــل كنعــاني وليــس آرامــي بدلالــة النهايــة المعروفــة –ون30 التــي تنتهــي 
ــان،  ــون/ ذيب ن، وديب ــون/ عــماَّ ــل عمُّ ــم العــري مث ــد القدي ــرة في العه ــزت أســماء أماكــن كث ــة ميَّ 30  هــي نهاي
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ــاوف  حــه كن ــا رجَّ ــة. وهــو م ــة باللهجــات الكنعانيَّ ــن المكتوب ــا أســماء الأماك به
)Knauf 1991: 285( الــذي يقــول إنَّ الصيغــة الكنعانيَّــة د م و ن »ديمــون« 
اســتُخدمت في هــذه الفــترة )نهايــة القــرن الأوَّل الميــلادي( بالتزامــن مــع التحــوُّل 
ــا قــول فريحــة إنَّ  نحــو اســتخدام الصيغــة الآراميَّــة المنتهيــة بالألــف المكانيَّــة. أمَّ
ــاء  الكلمــة محرَّفــة عــن اللَّفظــة التــي تعنــي »الجنــوب« بافــتراض اســتبدال الت

بالــدال فهــذا افــتراض لا نــرى مــا يــرره. 

د ف ن ا
ــر عليــه في منطقــة تــل الشُــقافية في  ورد هــذا الاســم في نقــش نبطــي عُ
Jones et al 1988: 47-59; Jones and Fiema 1990: 239-( ـة الدلتــا المريّـَ

ــع )معبــد( لـــ »د و ش ر ا / ا ل هـــ  ث عــن إقامــة بنــاء مربَّ 248(، وهــو يتحــدَّ
ــا  ــذي بدفن ــه ال ــشرى الإل ــذي ال ا / د ي / ب د ف ن ا / م ص ر ي ت ا«؛ أي »ل

ــة«31. المريَّ
واختلــف الباحثــون في تفســر هــذا الاســم، فــإذا كان الاســم ســاميًّا فهنــاك 
ــكاء عليهــما لتفســر المعنــى هــما دوفنــو= ܕܘܦܢــܐ التــي  ــان يمكــن الاتِّ لفظت
ــي  ــي تعن ــܐ الت ــي= ܕܦܢܵ ــاء« أو دِفن ــدوق المومي ــن، صن ــوت، مدف ــي »تاب تعن
»جهــات، نــواحٍ«. وهنــاك إلى ذلــك لفــظ آخــر دخيــل مــن اليونانيَّــة هــو دوفني= 

ܕܘܦܢܵــܐ، والــذي يعنــي »زاد للطريــق، مــؤن« )برصــوم 2000: 46، 175(. 

ــب. ــون/ وادي الموج ــبان، وأرن ــبون/ حس وحش
31  تبــع الاســم )د ف ن ا( الاســم المنســوب )م ص ر ي ت ا( لتمييزهــا عــن مواقــع أخــرى حملــت الاســم نفســهُ؛ 
إذ أطُلــق الاســم عــى عــدد مــن المواقــع الجغرافيَّــة المختلفــة، ولا ســيَّما في بــلاد الشــام، ومــن أبرزهــا دفنــا الواقعــة 

شــمال ســوريا.
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Tah- 32 سوربــط بعــض الباحثــين اســم موقــع دفنــا باســم المــكان تحفنيــ
ي بذلــك نســبة إلى الملكــة المريَّــة صاحبــة الاســم نفســه،  phenes، والــذي سُــمِّ
 Devauchelle 2005:( وزوجــة أحــد فراعنــة مــر المعاصريــن لــداود وســليمان
ــا  ــل دفن ــس هــي نفســها ت ــة؛ أي أنَّ تحفني ــة التوراتيَّ 880-875( بحســب الرواي
ــس الملكــة في ســفر  ــرت تحفني ــل. وذكُ ــر الني ــوزي لنه ــع عــى الفــرع البيل الواق
ــة عــى أنَّ اســم  ــق المشــتغلون بالنصــوص التوراتيَّ ــوك الأوَّل )11: 19(. ويتَّف المل
المــكان תַּחְפַּנחְֵס تحَْفَنْحِيــسَ Tahphenhes الــوارد في ســفر حزقيــال )30: 18( 
ــم  ــا هــو إلاَّ صيغــة أخــرى للاس وفي ســفر إرميــا )43: 7-9؛ 44: 1؛ 46: 14(، م
تحفنيــس الــوارد كاســم مــكان كذلــك في ســفر إرميــا )2: 16(. وجــاء اســم هــذه 
المنطقــة أيضًــا بصيغــة Ta-aam-pa-nehes في عــددٍ مــن النصــوص الديموطيقيَّــة 
التــي تعــود إلى القــرن الثالــث قبــل الميــلاد )Verreth 2006: 482(. ويشُــر 
ــي  ــة دفني ــكريَّة في منطق ــة عس ــود حامي ــرودوت إلى وج ــاني ه ــؤرِّخ اليون الم
ـة Δαφνὴσι Πὴγούσιὴσι عــى الجانــب المواجــه لبــلاد  البيلوزيّـَ
ــاك في فــترة حكــم بســماتيك  ــا مــن الأخطــار القادمــة مــن هن العــرب؛ لحمايته
الأوَّل )664-610 قبــل الميــلاد( )Herodotus, 2, 30, 2(. ويــرد اســم المــكان 
ــطر  ــت في الس ــر الميِّ ــات البح ــن مخطوط ــين م ــس תחפנס في مخطوطت تحفني
الثــاني مــن الجــذاذة الســابعة مــن المخطوطــة رقــم 384، وفي الســطر الأوَّل مــن 
العمــود الثــاني مــن الجــذاذة الثامنــة عــشرة )أ-ب( مــن المخطوطــة رقــم 385 )أ(، 
وكلتيهــما مــن الكهــف الرابــع، والتــي اصطلُــح عــى تســميتهما بالنســختين )ب( و 
)ج( مــن ســفر إرميــا الأبوكريفــي. علــمًا بــأنَّ احــد أهــم أســباب تســميتهما بســفر 
»إرميــا الأبوكريفــي« يـُـردُّ في المقــام الأوَّل إلى ورود اســم المــكان تحفنيــس فيهــما، 
ــا التــوراتي؛ فمعظــم شــواهد اســم المــكان هــذا،  كــما هــي الحــال في ســفر إرمي

32  يرد اسم هذه الملكة في أسفار العهد القديم وحسب.
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.)Dimant 2001: 95( ــرد في هــذا الســفر ت
وكانــت لدفنــا أهميــة اســتراتيجيَّة عظيمــة لوقوعهــا عــى الطريق المشــهور 
المعــروف بطريــق حــورس الــذي يربــط مــر بالمــشرق العــربي. ويذكــر القامــوس 
ــة  ــخ القديم ــب التاري ــي: »ورد في كت ــا ي ــا م ــن دفن ــة ع ــلاد المريَّ ــرافي للب الجغ
بأنَّهــا كانــت في الجهــة الشرقيَّــة مــن الوجــه البحــري، وأنَّهــا كانــت مدينــة قديمــة 
واقعــة عــى الفــرع البيلــوزي الموصــل الى بيلــوز )الفرمــا(. وبالبحــث عــن مكانهــا 
ــربي  ــع غ ــا الواق ــوم دفن ــوم بك ــا الي ــرف مكانه ــات يعُ ــرت وب ــا اندث ــين لي أنَّه تب
محطــة القنطــرة عــى بعــد 13 كيلــو مــتراً منهــا، في أراضي ناحيــة القنطــرة الغربيَّة 

بمركــز فاقــوس بمحافظــة الشرقيَّــة« )رمــزي 1994: 246(.
ويتَّفــق فريحــه )1956: 133( عنــد تفســره لاســم موقــع )دَفنِْــة( اللبنــاني 
في كثــر مــماِّ أشرنــا إليــه أعــلاه، فيقــول عــى ســبيل المثــال إنَّ التســمية ســاميَّة 
ــة »شــجرة الغــار«، بالإضافــة إلى المعنــى  ــة، فمعنــى الكلمــة في اليونانيَّ أو يونانيَّ
الآخــر الــذي أشرنــا إليــه أعــلاه أي »زاد للطريــق، مــؤن«، علــمًا بــأنَّ كلمــة דפנא 
 Jastrow( بمعنــى »شــجرة الغــار« مســتخدمة في الآراميَّــة الترجوميَّــة والتلموديَّــة
ــر  ــه الأم ــتبه علي ــا اش ــل، وربمَّ ــاميَّة الأص ــا س ــتروف أنَّه ــرى ياس 317 :1903(، وي
هــا ألــف التعريــف الآراميَّــة33. ولا تــرد الكلمــة في  ــا عدَّ لانتهائهــا بالألــف التــي ربمَّ
ــة، إلاَّ أنَّ ثمَّــة شــاهد وحيــد عــى اســتخدامها  معجــم ألفــاظ العهــد القديــم البتَّ
في مخطوطــات البحــر الميِّــت؛ إذ وردت דפנה بمعنــى »شــجر الغــار« في الســطر 
الســابع مــن العمــود الثــاني مــن المخطوطــة رقــم 219، وهــي النســخة )د( مــن 
ــة والتــي تــؤرَّخ إلى القرنــين الثــاني/ الأوَّل قبــل  ســفر اليوبيــلات المكتــوب بالعريَّ
ــا )الفــترة الحشــمونيَّة(. وهــذا يشــر، عــى أيَّــة حــال، إلى أنَّ هــذه  الميــلاد تقريبً

33  أطلقنــا عــى هــذه الألــف اســم الألــف المكانيَّــة إذا جــاءت في نهايــة أســماء الأماكــن، متَّبعــين في ذلــك كنــاوف 
كــما أشرنــا إلى ذلــك ســابقًا.
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الكلمــة دخلــت إلى اللغــة العريَّــة في فــترة ســبقت القــرن الثــاني قبــل الميــلاد.

هـ دْ رْ ي ت ا
ورد هــذا الاســم في إحــدى الرديَّــات النبطيَّــة مــن كهــف الرســائل، وتشــر 
هــذه الرديَّــة إلى وجــود مخيــم في )هـــ دْ رْ ي ت ا(، وقــراءة الكلمــة غــر مؤكَّــدة 
لعــدم وضــوح حــرفي الــدال والــراء )P.Yadine 2, Lines 4, 23(، ولأنَّ هــذه 
ــق  ــودة في المناط ــت موج ــة كان ــلاك نبطيَّ ــارات وأم ــن عق ث ع ــدَّ ــات تتح الرديَّ
ــك  ــب، في تل ــع، في الغال ــذا الموق ــيكون ه ــت، فس ــر الميِّ ــاورة للبح ــة المج الشرقيَّ
المنطقــة. ونــرى أنْ نقــرنِ هــذا الموقــع مــع وادي الهديــرة الــذي يجــري باتجــاه 
شرق غــرب ويبــدأ مــن المنطقــة الشــماليَّة لقريــة غــور الصــافي جنــوب شرق البحر 
ــع اللَّفظــة  ــام الأوَّل إلى تشــابه اللَّفظــة المقترحــة م ــزو هــذا في المق ــت، ونع الميِّ
الــواردة في الرديَّــة المشــار إليهــا أعــلاه مــن ناحيــة، ولقربهــا مــن كهــف الرســائل 

ــة الأخــرى مــن ناحيــة أخــرى. ــات النبطيَّ حيــث اكتشــف عــدد مــن الرديَّ
ــة  ــادَّة المعجميَّ ــكاء عــى الم ــق باشــتقاق الاســم فيمكــن الاتِّ ــا يتعلَّ وفي م
ــة، كنايــة عــن  ــة في تفســره؛ إذ يمكــن أنْ يكــون مــن كلمــة هــدر العربيَّ العربيَّ
صــوت جريــان الميــاه في هــذا الــوادي، واشــتقَّت أســماء أوديــة أخــرى مــن هــذا 
ار الــوادي المعــروف في الجزيــرة العربيَّــة، والــذي يذكــره ياقوت  الجــذر منهــا الهــدَّ
ــا دلَّــت اللَّفظــة عــى كــرة العشــب في  الحمــوي )الحمــوي 1986: الهــدار(، وربمَّ

ارة أي كثــرة العشــب )الفروزآبــادي: هــدر(. المــكان؛ فيقــال أرض هــدَّ
وثمَّــة احتــمال آخــر لا ينبغــي إهمالــه وهــو أنْ تكــون الكلمــة مأخــوذة من 
ــة  ــة والتلموديَّ ــات الترجوميَّ ــواردة في الأدبيَّ ة مــن الجــذر הדר وال لفظــة مشــتقَّ
الآراميَّــة وهــي لفظــة הדורה، والتــي تــأتي بمعنــى »تــل شــديد الانحــدار؛ طريــق 
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متعــرج أو لولبــي« )Jastrow 1903: 333(، وهــو معنــى قــد يشــر إلى الطبيعــة 
ــة للمــكان، فــإنْ أخذنــا هــذا المعنــى في الحســبان، فينبغــي عندهــا  الطوبوغرافيَّ
البحــث عــن مــكان يلائــم هــذه الســمة، أو البحــث عــن منطقــة مــا محيطــة بـــِ 
ــة في  »وادي الهديــرة«، الــذي أشرنــا إليــه آنفًــا، تحمــل هــذه الســمة الطبوغرافيَّ
ــلال شــديدة الانحــدار  ــة أو ت ــا بتل ــوادي محاطً ــون ال ــت نفســه؛ أي أنْ يك الوق
ــترة  ــة في الف ــكنى بشريَّ ــهدت سُ ــك ش ــون إلى ذل ــى، وأن تك ــذا المعن ــق وه تتَّس

ــة.  النبطيَّ

ح ب ت ا
ــؤرَّخ  ــترا وي ــة في ب ــة الخُبثَْ ــن منطق ــش م ــع في نق ــذا الموض ــم ه ورد اس
لنهايــة القــرن الأوَّل الميــلادي، وقــرأ عــدد مــن الباحثــين هــذا الاســم في البدايــة 
ــراءة  ــت الق ب ــن صُوِّ ــو )ن ح ب ت ا( )Cantineau 1978: 9-10(، لك ــى النح ع
 Dijkstra 1995: 61-62,( )ــا؛ إذ تبــينَّ أنَّ القــراءة الأجــود هــي )ح ب ت ا لاحقً
Nehmé 2012: MP 666(، وهــو اســم منطقــة الخُبثْـَـة القديــم في بــترا والــذي مــا 
ــة للفظــة »خبــت«  يــزال مســتخدمًا حتــى الآن. ويبــدو أنَّ الصفــات الطبوغرافيَّ
في العربيَّــة تتَّفــق مــع صفــات الــوادي الــذي تطــل عليــه منطقــة الخبثــة في بــترا؛ 
إذ تطُــل عــى وادٍ ضيــق يفُــي إلى اتِّســاع، ولعــل المنطقــة الجبليَّــة )التــي يطُلــق 
عليهــا اســم الخُبثــة حاليًّــا في بــترا( أخــذت الاســم مــن هــذا الــوادي الــذي يــراه 
ــة  ــة« عــى النحــو الموصــوف في المعاجــم العربيَّ مــن يصعــد إلى منطقــة »الخُبث
)ينُظــر أدنــاه(. ولربمــا شــمل موضــع الخبثــة خــلال الفــترة النبطيَّــة هــذا الــوادي 
ــا  ــن هن ــب، وم ــه وحس ــة علي ــة المطلَّ ــة الجبليَّ ــى المنطق ــر ع ــا، ولم يقُت أيضً

جــاءت التســمية.
ويــرد في الكنعانيَّــة الجــذر )ح ب ت= חבת( بمعنــى »منخفــض، أو أرضيَّــة 
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ــن  ــع م ــا اتَّس ــة: م ــت في العربيَّ ــة« )Brown et al 1906: 290(، والخب منخفض
ــرابي:  ــن الأع ــال اب ــوت. وق ــة، وجمعه: أخبات وخُب ــة محض ــون الأرض، عربيَّ بط
ــن الأرض  ــأن م ــا اط ــل :الخبت م ــع؛ وقي ــن الأرَض واتَّس ــأن م ــا اط الخبت م
وغمــض، فــإذا خرجــت منــه، أفضيــت إلى ســعة؛ وقيــل: الخبت ســهل في 
ــق الوطــيء، ممــدود ينُبــت ضروب العِضــاة،  ــوادي العمي ــل: هــو ال الحــرَّة؛ وقي
وقيــل الخبــت الخفــي المطمــن مــن الأرض، فيــه رمــل. وفي حديــث عمــرو بــن 
ــا. ــلا تهجه ــش، ف ــت الجمي ــادًا بخب ــفرة وزن ــل ش ــة تحم ــت نعج ــربي: إنْ رأي  ي

قــال القتيبــي: ســألت الحجازيــين، فأخــروني أنَّ بــين المدينــة والحجــاز صحــراء، 
ــا لفــظ التــاء ثــاء في »الخبثــة« فجــاء  تعــرف بالخبــت )ابــن منظــور: خبــت(. أمَّ
ــة عــى اللَّفظــة؛ فتحوَّلــت  إمــا مــن بــاب إعــمال ظاهــرة »بجــد كفــت« الصوتيَّ

ــا وبقيــت كتابــة. التــاء ثــاء لفظً
ويذكــر يوســيفوس اســم Aphtha كاســم قريــة الكاهــن الأعــى فينحــاس 
ــو  ــرافي )Josephus, War IV. 8(، وه ــا الجغ ــد لمكانه ــل دون تحدي ــن صموئي ب
ــري  ــا الع ــا أنَّ لفظه ــه، مفترضً ــتروف في معجم ــورده ياس ــذي ي ــكان ال ــم الم اس

.)Jastrow 1903: 423( ينبغــي أنْ يكــون חבתא

ح ج ر ا
ــغ مختلفــة في عــدد  ــح(، ووردت بصي ــن صال ــر )مدائ ــة الحِجْ وهــي مدين
ــب  ــة )ح ج ر ا( )الذيي ــا صيغ ــح، منه ــن صال ــن مدائ ــة م ــوش النبطيَّ ــن النق م
ــم  ــاء الاس ــما ج ــة، ك ــة الآراميَّ ــف المكانيَّ ــة بالأل 2010: 188، 198، 561( منتهي
بصيغــة أخــرى هــي )ا ل ح ج ر و( )الذييــب 2010: 206( مســبوقاً بحــرف الجــر 
ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــؤرَّخ إلى النص ــص ي ــة في ن ــف العربيَّ ــأل التعري »في«، وب
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ــا عربيًّــا كتُــب بالخــط النبطــي للســمات  ه غــر باحــث نصًّ الثالــث الميــلادي، وعــدَّ
ــر  ــي الحج ــف في لفظت ــتخدام أل التعري ــيَّما اس ــه، ولا س ــة في ــة الواضح العربيَّ
والقــر، بالإضافــة إلى المــادَّة المعجميَّــة نفســها التــي يحتويهــا النقــش34. والأرجــح، 
بنــاء عــى مــا ذكُــر أعــلاه، أنْ تكــون الصيغــة )ح ج ر ا( المنتهيــة بالألــف المكانيَّــة 

ــة. ــأل التعريــف العربيَّ ــة أقــدم مــن صيغــة )ا ل ح ج ر و( المبــدوءة ب الآراميَّ
 وبالإضافــة إلى الصيغتــين المذكورتــين أعــلاه، وردت صيغــة النســبة )ح ج ر 
ي ا(؛ أي »الحِجْــري« مضافًــا إليــه يــاء النســبة في ثــلاث نقــوش نبطيَّــة، عُــر عــى 
اثنــين منهــما في منطقــة الديــوان في مدائــن صالــح، وعُــر عــى الثالــث في منطقــة 

أم جذايــذ )الذييــب 2010: 114، 212، 705(.
س،  ــدَّ ــكان المقُ ــياج، الم ــى »الس ــة بمعن ــة )ح ج ر ا( في النبطيَّ وردت كلم
الحَجْــر« )الذييــب 2014أ: 151-152(، ويقــال في العربيَّــة إنَّ كل مــا حجرتــه مــن 
حائــط، فهــو حِجْــر )ابــن منظـــور: حجــر(، ويبــدو أنَّ الكلمــة مرتبطــة بالجــذر 
 Jastrow( »الــذي يعنــي »يحُيــط، يحمــي )الســامي القديــم )ح ج ر= חָגַר
424 :1903(، وتعنــي )ح ج ر ا( في الآراميَّــة »الإحاطــة والتســوير والمنــع« )الحلــو 
1999، عــين(. وورد الاســمان )ح ج ي ر و/ ح ج ر و( ضمــن قائمــة أســماء الأعــلام 
ــوش  ــم )ح ج ر( في النق ــم العل ــاء اس ــما ج ــة )Negev 1991: 27-28(، ك النبطيَّ
العربيَّــة الشــماليَّة )Harding 1971: 177(، وظهــر اســم )ح ج ر ا( عــى نــوع من 
 Meshorer( المســكوكات النبطيَّــة التــي ضربهــا الحــارث الرابــع في مدائــن صالــح

.)1975: 54

وورد الاســم المنســوب )الحِجْريُّــون = ))He(grenorum في نقــش لاتينــي 

34  ينُظــر الحديــث عنــد الذييــب في المصــدر المشــار إليــه أعــلاه، وفيــه عــرض للأدبيَّــات التــي تناولــت الموضــوع 
تنــاولًا مســتفيضًا.
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عُــر عليــه في الحِجْــر، ويــؤرَّخ بالفــترة مــا بــين 175-177 للميــلاد. والنقــش 
 Civitas =ــل )مجتمــع الحِجْريــين ــر مــن قب ــم الرومــان لســور الحِجْ يذكــر ترمي
 Al-Talhi and Al-Daire 2005:نعمــه وآخــرون 2010: 295؛( )Hegrenorum

.)208
والحِجْــر )مدائــن صالــح(، هــي ثــاني أكــر مدينــة نبطيَّــة بعــد بــترا، وهــي 
تبعــد حــوالي 20 كــم شــمال مدينــة العُــلا، وتتميَّــز هــذه المدينــة، كــما هــو حــال 
مدينــة بــترا، بالواجهــات المنحوتــة في الصخــر، وكُشــف فيهــا أيضًــا عــن مســاكن 
ــة  ــاضرة مهمَّ ــتمرت كح ــا اس ــدو أنَّه ــوش؛ إذ يب ــة ونق ــآت دينيَّ ــن ومنش ومداف

.)Wenning 1987: 98-102 ــد ينُظــر ــة )للمزي خــلال الفــترة الرومانيَّ
ويرتبــط ذكــر مدينــة الحِجْــر في المصــادر العربيَّــة والإســلاميَّة بقــوم ثمــود، 
ــرى،  ــد، وادي الق ــام عن ــة الش ــود ناحي ــار ثم ــور »والحِجْر: دي ــن منظ ــول اب يق
وهــم قــوم صالــح النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم« )ابــن منظـــور: حجــر(، كــما 
ذكُــرت عنــد ياقــوت الــذي يقــول: »والحِجْــر، اســم ديار ثمود بــوادي القــرى بــين 
المدينــة والشــام » )الحمــوي 1986: الحجــر(، ويقــول البكــري عــن الحِجْــر إنَّهــا: 
ــا القلقشــندي  »بلــد ثمــود، بــين الشــام والحجــاز« )البكــري 1982: 427-426(. أمَّ
فيقــول: »بنــو ثمــود قبيلــة مــن العاربــة البائــدة اشــتهرت باســم أبيهــم ... وهــم 
بنــو ثمــود بــن جائــر بالجيــم، ويقــال كاثــر بــن إرم بــن ســام بــن نــوح، كانــت 
منازلهــم بالحِجْــر ووادي القــرى بــين الحجاز والشــام« )القلقشــندي 1980: 199(.

ح و ي ا 
وردت هــذه الكلمــة في نقــش عُــر عليــه في منطقــة جبــل أثلــب في مدائــن 
صالــح، وهــو يذكــر اســم شــخص تليــه كلمــة )ح و ي ا(، ورأى جوسِــن وســافينياك 



80

ــما  ــوت، ك ــد ياق ــور عن ــوي( المذك ــع )ح ــبة إلى موق ــا نس ــة هن ــون الكلم أنْ تك
ى الحِوِيُّــون35 )جوسِــن  أشــارا إلى إمــكان ربــط الكلمــة بالشــعب الكنعــاني المســمَّ
وســافينياك 2003: 63(36، ولكــن الذييــب يســتبعد هــذه الآراء، ويــرى أنَّ النقــش 
ــا مــا يســبقان أســماء  لا يحتــوي عــى حــرفي الجــر )مــن( أو )البــاء( اللذيــن غالبً
ــى  ــت ع ــة أطُلق ــرى وظيف ــما ي ــي ك ــوي«، وه ــى »الخ ــا المعن ــن، مقترحً الأماك

مرافقــي الحاكــم بشــكل يومــي )الذييــب 2010: 25(. 
ــس  ــكان لي ــماء م ــذر )ح و ي( كأس ــن الج ة م ــتقَّ ــاظ مش ــتخدام ألف واس
يٌ المذكــور عنــد ياقــوت الحمــوي )1986: حوي(،  غريبًــا؛ فبالإضافــة إلى الاســم حُــوَّ
والمشــار إليــه بكونــه اســم لموضعــين في جزيــرة العــرب، أحدهــما في ديــار بنــي 
عامــر وثانيهــما جبــل في ديــار بنــي خثعــم، يقــول الحمــوي إنَّ الحويَّــة وتجمــع 
عــى حوايــا هــي بنــاء بالصخــر يمســك المــاء كهيئــة الركــة في مســيل الأرض. وثمَّــة 
ى: الحويَّــة« غــر بعيــد عــن مدينــة الطائــف. وضمــن حــدود مــؤاب  موضــع يسُــمَّ
ــا  ــة(، وربمَّ ــة اســمه )الحويَّ ــرك الأردنيَّ ــة الك ــع في محافظ ــاك موق ــة هن التاريخيَّ
ة الــوادي:  كان هــو المقصــود هنــا. وفي تفســره لهــذا الاســم يقــول المعــاني: »حــوَّ
جانبــه، والحويَّــة في العربيَّــة اســتدارة كل شيء والحوايــا هــي القيعــان« )المعــاني 

1994: 45؛ ينُظــر أيضًــا ابــن منظــور: حــوا(.
ح و ر و ا 

وردت كلمــة )ح و ر و ا( مرَّتــين في نقشــين نبطيــين عُــر عليهــما في خربــة 

35  شــعب ينُســب بحســب شــواهد العهــد القديــم إلى كنعــان كــما هــي حــال عــدد آخــر مــن الشــعوب مثــل 
ــروج 3: 8(.  ــفر الخ ــن 10: 17 ؛ س ــفر التكوي ــال س ــبيل المث ــى س ــر ع ــيِّين )ينُظ ــين والجرجاش ــيِّين والأموريِّ اليبوس
ــة الثانيــة قبــل الميــلاد؛ إذ ربطهــم فريــق  ــا لتنــاول وجودهــم الشــائك في فلســطين في الألفيَّ ولا يتَّســع المقــام هن
ــة ســيق بعضهــا مــن العهــد القديــم العــري  ــين، بأدلَّ مــن الباحثــين بالحوريِّــين، بينــما ربطهــم فريــق آخــر بالحثيِّ
 Speiser 1933:( ــباير ــة س ــر مقال ــد ينُظ ــبعينيَّة. للمزي ــة الس ــن الترجم ــرى م ــج أخ ــوريَّة، وحج ــخته الماس بنس

.)29-31
36  في الترجمة العربيَّة لكتاب جوسِن وسافينياك »الحاويُّون«، والصحيح ما أثُبت هنا.



81

التنُّــور للدلالــة عــى موقــع جغــرافي، إذ وردت في النقــش الأول بصيغــة )ح و ر و 
ث هــذا النقــش التكريــي عــن عمــل أو قربــان  ا( )Milik 1958: 237(، ويتحــدَّ
مــه شــخص يدعــى »قــوس ملــك« لقــوس إلــه )ح و ر و ا(، ويشــر نقــش  مــا قدَّ
مــه شــخص لـــ )ح و ر و ي(  ــدًا قدَّ ــا هــو تحدي ــس لا نعــرف م آخــر عــن تكري
ي مــن  ــمِّ ــه »محــي« سُ ــد يكــون )ح و ر و ي( هــو إل )Milik 1958: 238(. وق
خــلال نســبته إلى المــكان نفســه )الإلــه الحــوروي؛ أي الإلــه المعبــود في ح و ر و 
ــا كان في لفظــة )ح و ر و ي( توريــة عــن ذكــر  ا( حيــث عُــر عــى النقــش. ولربمَّ

صريــح للإلــه »قــوس« نفســه. 
ــا  ــر عليه ــة عُ ــة نبطيَّ ــة )ا ل ح و ر( في مخربشــة تذكاريَّ ــما وردت كلم ك
ت  في الحُميمــة في جنــوب الأردن تذكــر قيــام شــخص بعمــل )ا ل ح و ر(. وفُــرِّ
الكلمــة بمعنــى »قنــاة المــاء« )Graf 1992: 69(. ووردت كلمــة )ح و ر و( كاســم 

.)Negev 1991: 28( ــة علــم في النقــوش النبطيَّ
ة مــن الجــذر )ح و ر( عــى عــدد مــن قــرى بــلاد  وأطُلقــت أســماء مشــتقَّ
الشــام، وترجــع التســمية إلى الجــذر الســامي المشــترك )ح و ر( بمعنــى »أبيــض« 
 115HAL: 356-357; Brown et al 1906: :1956 الحلــو 1999، حــوار؛ فريحــه(
ــاميَّة  ــات الس ــة )ح و ر = חוֹר( في اللغ ــرد كلم DNWSI: 356-357 ;301;(. وت
ــا: »فتحــة أو تجويــف«  ــى »أبيــض« منه ــة إلى معن ــرى بالإضاف ــد معــانٍ أخُ لتفي

.)Jastrow 1903: 439(
ــة حــورو ܚܰــܘܪܳܐ التــي تعنــي  ويقــارن فريحــه الاســم بالكلمــة الريانيَّ
ــي  ــذي يعن ــܪ ال ــذر ܚܰ ــن الج ة م ــتقَّ ــل«، والمش ــكان المطُِّ ــة والم ــر والشرف »المنظ
»أطــلَّ وأشرف وتطلَّــع«، ومنهــا جــاءت كلمــة حــور العريَّــة التــي تعنــي المغــارة 
ـون )فريحــه 1956: 116(، ويبــدو أنَّ  والكهــف، ومنهــا اشــتق اســم الحوريّـُ
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فريحــة اســتنبط هــذا المعنــى مــن معنــى أصيــل في العريَّــة والآراميَّــة الترجوميَّــة 
 Brown et al 1906: 301; Jastrow( »ـة بمعنــى »حفــرة؛ تجويــف والتلموديّـَ
439 :1903( وهــو مــا يقابــل لفظــة خــور في العربيَّــة بحســب بــراون؛ والخــور في 

ــة المنخفــض مــن الأرض بــين جبلــين )ابــن منظــور: خــور(. العربيَّ
ويسوق المشتغلون بالنقوش النبطيَّة ثلاثة آراء عن هذا الموضع:-

ــة  ــذه خرب ــود بـــ ) ح و ر و ا( ه ــه أنَّ المقص ــرى أتباع ــرأي الأوَّل، وي - ال
التنُّــور، ويــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَّهــا هــي نفســها )ح و ر ن ن( المذكــورة في 
حــين أنْ تكــون كلمــة )ح و ر و ا( اشــتقَُّت مــن جــذر يعنــي  نقــش ميشــع، مرجِّ
ــة لهــذا الجــذر، والمقــارب في  »حَــرقَ«، وذلــك اعتــمادًا عــى أحــد المعــاني اللغويَّ
ــور( الســاميَّة والتــي تعــود أقــدم شــواهدها إلى الأكاديَّــة  المعنــى مــن كلمــة )تنُّ
)Black et al. 2000: 407( tinūru  )m(؛ أي أنَّ أصحــاب هــذا الــرأي يــرون أنَّ 
ــور« مــا هــو إلاَّ اســتخدام متأخــر لمعنــى اســم المــكان  اســم المــكان »خربــة التنُّ

الأصــي مــن خــلال كلمــة بديلــة أخــرى تفــي بالغــرض الــدلالي نفســه.
حــه ســلطان المعــاني الــذي يــرى أنَّ المقصــود هنــا حــورا،  الــرأي الثــاني، ورجَّ
ــر  ــور م ــن ك ــورة م ــوراء( ك ــوي 1986: ح ــوت )الحم ــول ياق ــما يق ــوراء ك وح
القبليَّــة في آخــر حدودهــا مــن جهــة الحجــاز وهــو عــى البحــر. واســتخُدم المكان 

كمرفــأ ســفن مــر إلى المدينــة )المعــاني 2002: 138(.
الــرأي الثالــث، ويــرى مؤيــدوه أنْ تكــون حــورا المقصــودة هنــا الحُميمــة، 
الواقعــة جنــوب الأردن )ينُظــر مثــلًا Healey 2013: 53-54(؛ وذلــك لتكــرار 
ورود الاســم في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة والنقشــيَّة )Αὒαρα في اليونانيَّــة؛ 
 Stephanus 2006, volum 1: 302-303; Seeck 1867:( )في اللاتينيَّــة Hauarra

.)37; Graf 1997: 7; Oleson et al 2002: 103–21
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ويغلــب عندنــا أنْ يكــون المقصــود هنــا باســم المــكان )ح و ر و ا( خربــة 
ــاني  ــه قــوس في )ح و ر و ا(، والث ــان للإل ــور؛ لأنَّ النقــش الأوَّل يشــر إلى قرب التنُّ
ــب في  ــدو أنَّ النقــش كتُ ــك يب ــاء عــى ذل ــان لـــ )ح و ر و ي(، وبن يشــر إلى قرب
م فيــه القربــان؛ أي في خربــة التنُّــور. وإن كنَّا لا نســتبعد،  المــكان نفســه الــذي قـُـدِّ
ــما أشــار  ــة ك ــع الحميم ــك، أنْ تكــون ح و ر و ا هــي موق ــن ذل ــم م عــى الرغ
إلى ذلــك بعــض الباحثــين، بنــاء عــى تشــابه اســم الموضــع المذكــور في النقشــين 
النبطيَّــين مــع اســم الحميمــة كــما يــرد في المصــادر الكلاســيكيَّة التــي اســتعرضناها 
ســابقًا، يضُــاف إلى ذلــك أنَّــه ليــس مــن الغريــب أنْ يقــوم زائــر )مــن الحميمــة 
في حالتنــا هــذه( بتكريــس دينــي مــا لأحــد آلهــة المعبــد في خربــة التنُّــور، وهــي 

ــة كانــت معتــادة آنــذاك.   ممارســة دينيَّ
وعُــر في منطقــة خربــة التنُّــور عــى معبــد شُــيِّد عــى تلــة عاليــة، وتبلــغ 
ــو 36 و 47  ــه نح ــد وملحقات ــى المعب ــتمل ع ــذي يش ــائي ال ــع البن ــاد المجمَّ أبع
ــة في المعبــد، اســتخدمت فيهــا الأعمــدة  مــتراً. وأمكــن تمييــز ثــلاث مراحــل بنائيَّ
 ،)McKenzie 2003: 169-195; McKenzie et al 2013( النبطيَّــة والكورنثيَّــة
واحتــوى المعبــد عــى زخــارف تحمــل ملامــح شرقيَّــة، ولا ســيَّما في طريقــة 
تصويــر العيــون والشــعر، ويظهــر ذلــك في منحوتــات عطارغتيــس آلهــة الخــضرة 
ر الإلــه قــوس في خربــة التنُّــور  والخصوبــة )Glueck 1965: 238-248(، كــما صــوِّ
ــد  ــر أح ــما يذك ــران. ك ــه الث ــط ب ــرش تحي ــى ع ــس ع ــخص جال ــة ش ــى هيئ ع
ــح بعــض الباحثــين  نقــوش بُــرا تكريــس نــر لــه )Teixidor 1977: 90(. ورجَّ
ــة  أنْ يكــون المعبــد بنُــي لعبــادة الإلــه قــوس بدلالــة العثــور عــى نقــوش نبطيَّ
ــح بعضهــم الآخــر  ــاك تذكــر اســمه )Starcky 1968: 225-34(، في حــين يرجِّ هن
أنَّــه شُــيِّد لعبــادة الشــمس اســتنادًا إلى مخطَّطــه العــام ومدخلــه المواجــه للــشرق، 
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 Villeneuve( بالإضافــة إلى العثــور عــى منحوتــات نجميَّــة تؤكِّــد هــذا الافــتراض
.)and Al-Muheisen 2003: 87; McKenzie 2003

ح ل ص و
ــة في نقــش مــن منطقــة الخــرزة  ورد هــذا الاســم مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
في وادي رم، ويذكــر النقــش القصــر اســم شــخص »م ن / ح ل ص و«؛ أي »مــن 

.)Al-Salameen, forthcoming( »الخلصــا
وردت كلمــة )ح ل ص( في النبطيَّــة لتفيــد معنيَــين هــما: »خلَّــص وأنقــذ« 
أو »مــات« )الذييــب 2014أ: 157(، وجــاء الجــذر )ح ل ص= חָלַץ( الــذي يــرد في 
 DNWSI:( 37»الكتابــات الســاميَّة القديمــة بمعنــي »اســتخلص، خلع، نفــذ، أحــاط
ــا جــاء الاســم مــن كلمــة  Jastrow 1903: 473; Sokoloff 1992: 204 ;378(، وربمَّ
ــا، والخالــص كل شيء  ــا وخالصــة: صــار خالصً ــة )وخلــص خلوصً )خلــص( العربيَّ
ــة  ــة الآراميَّ ــة بالكلم ــد يكــون للكلمــة علاق ــص(، وق ــادي: خل ــض( )الفروزآب أبي
الريانيَّــة )خلاصــا = ܚܠــܨܐ( التــي تعنــي »الناهــب والمجتــاح والغــازي« أو 
ــة الحــرب )فريحــه  ــي النهــب والســلب وغنمي ــي تعن خولاصــا ܚܘܠــܨܐ الت

 .)287 :1956
ــة عــى عــدد مــن أســماء الأعــلام التــي اشــتقَّت  واحتــوت النقــوش النبطيَّ
.)Negev 1991: 30( مــن هــذا الجــذر نحــو: ح ل ص/ ح ل ص و/ ح ل ص ت

ــا  ــة؛ فذكره ــة القديم ــادر التاريخيَّ ــن المص ــدد م ــا في ع ــم الخلص ورد اس
بطليمــوس بصيغــة Ἔλούσα ووضعهــا في إيدوميــا38 )العبدالجبــار 2017ج: 

ــى  ــأتي بمعن ــة فت ــة الدول ــا في آراميَّ ــد، أمَّ ــد غــر مؤكَّ ــص« في ســياق وحي ــى »خلَّ ــة بمعن ــأتي الجــذر في البونيَّ 37  ي
ــوان  ــد الحي ــن جل ــع م ــا يصن ــت )م ــر أو الزي ــى زِق الخم ــأتي بمعن ــلًا، او ت ــت مث ــتخْلص الزي ــتخْلص« كمُس »مُس

ــت(. ــر والزي ــل الخم ــظ ونق ويســتخدم لحف
38  المنطقة الواقعة إلى الجنوب من اليهودية والبحر الميِّت.
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ــا  ــا )عوج ــا في العوج ــر عليه ــي عُ ــة الت ــق اليونانيَّ 5: 16: 10(، ووردت في الوثائ
 Negev and Gibson 2001:( Χελλοὺς نصتــان بصيغــة خِلــوص-)الحفر
ــود إلى  ــي تع ــة الت ــة البويتِنغريَّ ــة Elusa في اللوح ــمها بصيغ ــما ورد اس 157(، ك
القــرن الرابــع الميــلادي، والتــي تضعهــا عــى بعــد واحــد وســبعين ميــلًا رومانيًّــا39 
�Ἐλού( في  σὴς( ــة ــدس )Miller 1916: 122, 834(، ووردت بصيغ ــن الق ع
 Ἔλούσα كــما جــاءت بصيغــة ،)Sloan 2017: 65-66( مرســوم بــر الســبع
 Piccirillo( في خارطــة مادبــا التــي تعــود إلى منتصــف القــرن الســادس الميــلادي

.)2008: 32
ويبــدو أنَّ اســم )ح ل ص و( هــو الصيغــة الآراميَّــة لاســم مدينــة الخلصــا 
ــى  ــاك ع ــر هن ــث ع ــطينيَّة، حي ــب الفلس ــراء النق ــرب صح ــوب غ ــة جن الواقع
ــام  ــح أفراه ــلاد، ويرُجِّ ــل المي ــام 168 قب ــود إلى ع ــش نبطــي، وهــو يع ــدم نق أق
نيجــف أنْ تكــون هــذه المدينــة مــن أوائــل مــدن القوافــل التــي بنُيــت هنــاك في 

 .)Negev 1967: 54( ــلاد ــل المي ــث قب ــرن الثال الق
كانــت الخلصــا واحــدة مــن أهــم المــدن النبطيَّــة في النقــب، وبلغــت أوج 
ازدهارهــا، في مــا يبــدو، خــلال الفــترة مــا بــين القــرن الأوَّل قبــل الميــلاد والقــرن 
الأوَّل الميــلادي، ويعُــزِّز هــذا الــرأي المكتشــفات الأثريَّــة التــي عُــر عليهــا هنــاك، 
ــور  ــلال العص ــا خ ــاط، وازدهاره ــدي الأنب ــى أي ــها ع ــدَم تأسيس ــد قِ ــي تؤكِّ والت
الكلاســيكيَّة )Negev 1977: 546-547(. وبيَّنــت الحفريَّــات الأثريَّــة التــي أجُريت 
ــة،  ــا معماريَّ ــة؛ إذ عــر عــى بقاي ــة مكثَّف ــكنى نبطيَّ ــاك أنَّ الموضــع شــهد سُ هن
ومقــرة، وكميَّــات كبــرة مــن الفخــار النبطــي يــؤرَّخ بفــترات مختلفــة مــن عمــر 

.)Negev 1977: 546-547( ــة ــة النبطيَّ الدول
ا ل ح ي ر هـ

39  يساوي الميل الروماني نحو 1481 متًرا.
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وهــي الحــرة نفســها عاصمــة المنــاذرة. ورد اســمها بصيغــة )ا ل ح ي ر هـ( 
مــرَّة واحــدة في نقــش نبطــي تــذكاري متأخــر مــن ســكاكا، والنقــش مــؤرَّخ بعــام 

.)Nehmé 2010: 71( 428 للميــلاد
ــرت  ــلاد؛ إذ ذكُ ــام 132 للمي ــرة إلى ع ــة للح ــارة تاريخيَّ ــدم إش ــود أق وتع
ــس  ــر تكري ــر، يذك ــد بعــل في تدم ــا مــن معب ــه قريبً ــر علي ــري عُ في نقــش تدم
أحــد الأنبــاط لمذبــح للإلــه شــيع القــوم. والنقــش مــؤرَّخ بشــهر أيلــول عــام 132 
ث عــن تكريــس عبيــدو بــن غنيمــو )النبطــي الــذي ينتمــي إلى  للميــلاد، ويتحــدَّ
قبيلــة روح( مذبحــين للإلــه شــيع القــوم، ويصــف النقــش عبيــدو بــن غنيمــو بأنَّه 
 Healey( ــة ــم عان ــن الحــرة )ح ي ر ت ا( ومعســكر ومخي ــا في كل م كان فارسً

 .)2010: 211-213
ــا للطريقــة التــي  ــة الطابــع خلافً وكتابــة الكلمــة في النقــش النبطــي عربيَّ
ــة الخالصــة؛ إذ بينــما  كتُــب الاســم بهــا في النقــش التدمــري ذي الســمات الآراميَّ
ــد  ــة، نج ــة الآراميَّ ــف المكانيَّ ــا الأل ــت به ــاء ألحق ــة بت ــم في التدمريَّ ــب الاس كتُ
ــة  ــن كتاب ــا ع ــي فيه ــة وعُف ــف العربيَّ ــأل التعري ــبقت ب ــة سُ ــة النبطيَّ أنَّ اللَّفظ
التــاء التــي اســتبُدلت بالهــاء اعتــمادًا عــى لفظهــا الحقيقــي لاســم معــرَّف بــأل 
ــة حــال، إلى شــكل مــن أشــكال التطــور اللغــوي  ــردُّ ذلــك، عــى أيَّ التعريــف. ويُ
ــش  ــب النق ــما كتُ ــس بين ــرن الخام ــود إلى الق ــي يع ــش النبط ــي؛ فالنق التاريخ

ــين.  ــاني الميلاديَّ ــرن الث التدمــري في الق
وكان ألفــرد بيســتون )Beeston 1954: 311-312( مــن أوائــل الذيــن 
تنبَّهــوا إلى العلاقــة مــا بــين لفظــة »حــرة« واللَّفظــة )ح ي ر( التــي تــرد في نقــوش 
 Beeston et( »ًــمًا؛ أقــام معســكرا ــة بمعنــى »ضرب مخيَّ جنــوب الجزيــرة العربيَّ
نتهــا »موســوعة  al. 1982: 74(. وفي مقالتهــما المتعلِّقــة بالحــرة، والتــي تضمَّ
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ــرد بيســتون  ــرن ألف ــة، ق ــا الثاني الإســلام« 40Encylopaedia of Islam في طبعته
وعرفــان شــهيد اســم الحــرة باللَّفظــة الريانيَّــة حرتــا  ܚܝــܪܬܐ التــي تعنــي 
« الــذي يفيــد  »معســكر«، مشــرين في الوقــت نفســه إلى الفعــل العــربي »تحــرَّ
في بعــض معانيــه المعنــى »أقــام«، مــماَّ يــدلُّ عــى وجــود بقايــا للمعنــى الــذي 
ــح آدم  ــة الفصحــى. ويرجَّ ــة في العربيَّ ــرة العربيَّ ــوب الجزي ــاه في نقــوش جن ألفي
طالــب )Talib 2013: 133( في دراســته التــي عُنيــت في جــزء منهــا بتأصيــل اســم 
ــة مســتفيضة، أنَّ الموقــع  ــة وجغرافيَّ ــا، بالإضافــة إلى دراســة تاريخيَّ الحــرة لغويًّ
ــح  ــه كمعســكر ليتطــور شــيئاً فشــيئًا في مراحــل لاحقــة ليصب اســتخدم في بدايت
ــوي  ــل بيســتون اللغ ــع تأصي ــا م ــا تامًّ ــب اتفاقً ــق آدم طال ــا. ويتَّف مســتقرًّا دائمً
ــى  ــت ع ــي أطُلق ــا« الت ــة »حرت ــاني للفظ ــل الري ــدًا الأص ــرة، مؤكِّ ــم الح لاس

الموقــع.
ــميِّت  ــلًا: »سُ ــة قائ ــذه المدين ــوي ســبب تســمية ه ــوت الحم ــر ياق ويذك
الحــرة لأنَّ تبَُّعًــا الأكــر لمــا قصــد خراســان خلــف ضعفــة جنــده بذلــك الموضــع 
وقــال لهــم حــروا بــه أي أقيمــوا بــه )الحمــوي 1986: الحــرة(. وتــرد في لســان 
العــرب لفظــة الحــر بالفتــح بمعنــى »شــبه الحظــرة أو الحِمــى« )ابــن منظــور: 
ــا جــواد عــي فيقــول إنَّ معظــم المســتشرقين يــرون أنَّ الحــرة »كلمة من  حــر(. أمَّ
ــة الأصــل، ومعناهــا  كلــمات بنــي إرم، وأنَّهــا »حرتــا« »حرتــا« »حرتــو« الريانيَّ
 Ἔρθα َّالمخيَّــم والمعســكر« )عــي 2006: 5/155(. ويذكــر اســتيفانوس أن
ــزء  ــوس Glaukos  في الج ــرات، ويذكرها جلاوك ــر الف ــى نه ــيَّة ع ــة فارس مدين
الثــاني مــن عملــه الموســوم بالعنــوان أربيــكا )Arabica(، والنســبة إليهــا إرثينــوس 

.40Beeston, A.F.L. and Irfan Shahî�d, “al-Ḥî�ra”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edi-tion, edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Hein-richs. Consulted online on 17 October 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2891  ينُظر:
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Stephanus 2011, volum 2: 158-159(    Ἔρθὴνóς(، ويظــن جــواد عــي 
ــس(  ــان وكلوك ــما اصطيف ــوس )كتبه ــتيفانوس وجلاوك ــد اس ــوارد عن ــم ال أنَّ الاس

يشــر إلى الحــرة.

ح ت ي ت 
ــيناء،  ــن س ــش م ــة في نق ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــع م ــذا الموض ــم ه ورد اس
والنقــش تــذكاري يذكــر اســم شــخص »م ن / ح ت ي ت«؛ أي » مــن ح ت ي ت« 
ــب مــن الجــذر الســامي  ــدو أنَّ الاســم مشــتق عــى الأغل )CIS II: 2363(، ويب
د«، وهــو جــذر كثــر الاســتخدام؛  ث، جــدَّ القديــم )ح د ت( الــذي يعنــي »حــدَّ
DNWSI: 350-( ــة ــاميَّة القديم ــات الس ــات واللغ ــن اللهج ــدد م ــرد في ع إذ ي

ــدال  ــرى، هــو »ح د ت ي ت« فأدغمــت ال 351(؛ فأصــل اســم المــكان، في مــا ن
ــظ  ــم لفُ ــدو أنَّ الاس ــة، ويب ــما الصوتيَّ ــابه صفاته ــما وتش ــرب مخرجه ــاء لق بالت
دة )التــاء الأولى( عــى النحــو )حتِّيــت( نتيجــة لهــذا الإدغــام الصــوتي.  بتــاء مشــدَّ
ــذي  ــة للاســم النبطــي، وهــو الاســم ال ــة المقابل ــة( هــي الكلمــة العربيَّ و)حديث
ي بــه غــر قليــل مــن المواقــع؛ فيقــول ياقــوت إنَّ هــذه التســمية أطُلقــت  سُــمِّ
عــى عــدد مــن المواضــع »لمَّــا أحُــدث بناؤهــا ثــم لزمهــا فصــار علــمًا« )الحمــوي 

ــة(.  1986: الحديث
ــش  ــك،  )ا ل / ح ت ت و= آل ح ت ت و( في نق ــة إلى ذل ــرد، بالإضاف و ي
 CIS II:( )نبطــي عُــر عليــه في ســيناء يذكــر اســم شــخص مــن )ا ل / ح ت ت و
ــا كان للإســم هــذا علاقــة مــع اســم )ح ت ي ت( الــذي نناقشــه هنــا،  2604(، وربمَّ
ولم يــرد هــذا الاســم ضمــن أســماء القبائــل الســينائيَّة، ولم يطُلــق عــى أي موضــع 

ســينائي أيضًــا في حــدود مــا نعلــم. 
ــمرا(  ــة الس ــة )خرب ــة حديث ــي منطق ــون )ح ت ي ت( ه ــح أنْ تك ونرجِّ
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ــر في  ــي تذُك ن، والت الواقعــة شــمال الأردن عــى بعــد نحــو 50 كــم شــمال عــماَّ
وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم باســم Adittha، والتــي أقــام فيهــا جنــاح عســكري 
 )Seeck 1867: Or. XXXVII.30( Ala secunda felix Ualentiniana اســمه
ــي  ــة، والت ــة الرومانيَّ ــة البويتِنغريَّ ــة Hatita في اللوح ــمها بصيغ ــاء اس ــما ج ك
تضعهــا بــين جــادا Gadda وثانيتــا Miller 1916: 818( Thantia(، وورد اســمها 
ــة الســمراء  ــة مــن منطقــة خرب ــك بصيغــة Αδειθα في مخربشــة يونانيَّ كذل
ــا تكــون هــي )ح ث ي ت( التــي ذكُــرت  )Gatier 1998: 381-382, no. 65(. وربمَّ
ــش  ــر النق ــة؛ إذ يذك ــماليَّة الشرقيَّ ــة الش ــة الأردنيَّ ــن البادي ــوي م ــش صف في نق

.)Clark 1979: 907( ــا ــة أحدهــم إليه رحل
ــة  ــة )اليونانيَّ ــة اللاحق ــواهد الكتابيَّ ــواردة في الش ــغ ال ــن الصي ــدو م  ويب
ــدال  ــام ال ــرَّة بإدغ ــين م ــظ بطريقت ــكان لفُ ــم الم ــة( أنَّ اس ــة والصفويَّ واللاتينيَّ
ــة تأصيــل الاســم  بالتــاء، ومــرَّة بفــك الإدغــام وكتابــة الــدال مــماَّ يشــر إلى صحَّ

ــلاه. ــا أع ــما أشرن ــذر »ح د ث« ك ــن الج م
وكشــفت الأعــمال الأثريَّــة الميدانيَّــة عــن أدلَّــة تؤكِّــد وجــود سُــكنى نبطيَّــة 
في خربــة الســمرا، واســتمر هــذا حتــى مــع انتهــاء الحكــم النبطــي؛ إذ كُشــف في 
الموقــع عــن قلعــة رومانيَّــة )Kennedy 2000: 104(، وأســفرت المســوحات فيهــا 
ــة إلى  ــة بالإضاف ــة الحســمائيَّة واليونانيَّ ــوش القبوريَّ ــن النق ــدد م ــق ع ــن توثي ع

.)Nabulsi et al 2014: 149-161( نقــش نبطــي
وهنــاك، عــى أيَّــة حــال، ومن بــاب الإحاطــة بالموضــوع، موضع فلســطيني 
ــة الكلاســيكيَّة، وهــو يقــع إلى  أطُلــق عليــه اســم »حديثــة« في المصــادر التاريخيَّ
 )Eusebius 24.24( Ἀδιθἀ ــد؛ إذ ذكــره يوســيبيوس بصيغــة الــشرق مــن الل
وجــاء الاســم بصيغــة Αδιαθιμ في خارطــة مادبــا التــي تشــر إلى أنَّهــا كانــت 
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.)Piccirillo 2008:31( آنــذاك Αδιθα تسُــمى
ــا يكــون هــذا الاســم هــو نفســه الــوارد في القوائــم المريَّــة بصيغــة  وربمَّ
يعــود  آثــار معظمهــا  عــى  وعُــر هنــاك   ،)Yoel 2004: 139(  )ḥw-dy-ti(
للعريــن الرونــزي والحديــدي )Yoel 2004: 139(، ولكــن لم يعــر عــى دلائــل 

ــة في الموضــع. ــكنى نبطيَّ تشــر إلى سُ
ويــرد اســم المــكان חדיתא في مخطوطــات البحــر الميِّــت في الســطر 
الســابع مــن الجــذاذة التاســعة مــن المخطوطــة رقــم 522 مــن الكهــف الرابــع، 
ع الأبوكريفــي«، ويلُفــظ الاســم بحســب  والمتَّفــق عــى تســميتها بـــِ »ســفر يشــوَّ
المشــتغلين بالمخطوطــات حديثــة Haditha بالثــاء، اعتــمادًا عــى التحــوُّل الصــوتي 
الناجــم عــن إعــمال ظاهــرة »بجــد كفــت« عــى الكلمــة. والاســم نفســه، في مــا 
يبــدو، يــرد في الآيــة الخامســة والعشريــن مــن الأصحــاح الخامــس عــشر من ســفر 
يشــوع بصيغــة حدتَّــة חדתה بتــاء مشــددة، ضمــن ســياق يذكــر مجموعــة مــن 
المــدن والمناطــق الجغرافيَّــة الجنوبيَّــة التــي مُنحــت لســبط يهــودا، والتــي كانــت 
ــة، وهــو الســياق نفســه الــذي يــرد فيــه اســم المــكان في  إدوم حدودهــا الجنوبيَّ
مخطوطــات البحــر الميِّــت وبمــا يتَّفــق بصــورة كبــرة مــع أســماء الأماكــن الــواردة 

في النــص التــوراتي. 
وحاولنــا، بغيــة معرفــة ســبب التفــاوت في كتابــة الاســمين ولفظهــما، 
البحــث عــن صيغــة الاســم التــوراتي الــواردة في الآيــة الخامســة والعشريــن مــن 
ــت، إلاَّ  ــر الميِّ ــات البح ع في مخطوط ــوَّ ــفر يش ــن س ــشر م ــس ع ــاح الخام الأصح
أنَّ هــذا الجــزء مــن الســفر لم يصلنــا للأســف. وبرجوعنــا إلى نــص الترجمــة 
ــم  ــب اس ــص لم يكت ــم الن ــا أنَّ مترج ــث وجدن ــوع الحدي ــة موض ــبعينيَّة للآي الس
�πο بمعنــى »مــدن« وحســب،  λεις المــكان هــذا البتَّــة، مســتبدلًا إيــاه بكلمــة
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ــلاه  ــا أع ــار إليه ــة المش ــواردة في الآي ــرى، ال ــع الأخ ــماء المواض ــر أس دون أنْ يذك
ة  ــا الترجمــة اللاتينيَّــة للعهــد القديــم العــري المســماَّ باســتثناء موضــع حاصــور. أمَّ
ــم  ــن اس ــدلًا م ــة« ب ــدة، حديث ــة nova أي »جدي ــتخدم لفظ ــا« فتس »الفولغات
ــكان الســابق  ــة لاســم الم ــاشرة للفظــة، كصف ــة مب ــماَّ يشــر إلى ترجم ــكان، م الم
ــه«  ــس »حاصــور وحدتَّ ــة« ولي ــكان آخــر؛ أي »حاصــور الحديث ــس كاســم م ولي
كــما يــرد في النــص العــري التــوراتي. مــع العلــم أنَّ اســم »حاصــور« لا يــرد بتاتـًـا 
ــت.  قبــل الاســم »حديثــة« في الموضــع المشــار إليــه مــن مخطوطــات البحــر الميِّ
وينبغــي التنبيــه إلى أنَّ اللَّفظــة العريَّــة التــي تعــرِّ عــن معنــى »حديــث« هــي 
חדשׁ؛ أي أنَّهــا تكتــب بالشــين لا بالتــاء كــما هــي الحــال في اســم المــكان أعــلاه، 
ومــن اللافــت للنظــر أنَّ اســم المــكان حداشــة חדשׁה؛ أي بالشــين يــرد في الآيــة 
الســابعة والثلاثــين مــن الأصحــاح والســفر نفســيهما، والتــي تــرد بصيغــة أداســان 
Αδασὰν في الترجمــة الســبعينيَّة، وبصيغــة أديســا Adesa في الفولغاتــا. 
ــم في  ــد القدي ــواردة في العه ــة ال ــد المواضــع الجغرافيَّ ــا المشــتغلون بتحدي وعينَّه
موضــع قريــب مــن تــل الدويــر )لخَيــش(. ويشــر واضعــا معجــم ألفــاظ العهــد 
ـة، قائلــين إنَّ  القديــم )HAL: 283( إلى الأدبيَّــات التــي تناولــت الاســم حدتّـَ
ــة أرســلان  ــم لمدين ــو/ Ḫadatu(، وهــو الاســم القدي ــة )خَدَت المقصــود هــو مدين

ــا كانــت اســم موضــع في صحــراء النقــب. ــة مــن حلــب، أو ربمَّ طــاش القريب

ط هـ ر كْ/ ط هـ ر نْ ؟
ــما،  ــأ في تي ــل مس ــه في جب ــر علي ــش عُ ــع في نق ــذا الموض ــم ه ورد اس
ــدة )CIS II: 340(، كــما أنَّ قــراءة بعــض الكلــمات فيــه غــر  وقراءتــه غــر مؤكَّ
ــف  ــو تصحي ــرافي ه ــم الجغ ــذا الاس ــاني أنَّ ه ــلطان المع ــتنتج س ــة، واس معروف
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للفظــة طــورك، وهــي ســكة ببلــخ )المعــاني 2002: 148(، ولا نســتطع إضافــة أي 
ــه بوضــوح. شيء آخــر عــن هــذا الاســم لتعــذر قراءت

ي ط ب و ي ا س 
ــدة في  ــرَّة واح ــاني، م ــل يون ــه إلى أص ــر نهايت ــذي تش ــم ال ــذا الاس ورد ه
ــة في نقــش عُــر عليــه في منطقــة وادي أم ســديره شرقــي صحــراء ســيناء؛  النبطيَّ
إذ أكَّــد نــاشر النقــش الأوَّل ب. روثنــرغ )B. Rothenberg( أنَّ هــذا النــص يُمثِّــل 
ــر شــخصًا  ــش قصــر، ويذك ــم النبطــي، والنق ــا بالقل نً ــا مُدوَّ ــا يهوديًّ ــا آراميًّ نقشً
اســمه عقــرب بــن صموئيــل مــن منطقــة )م ق ن ا( وأبيــه مــن منطقــة )ي ط ب 
و ي ا س( )Rothenberg 1961: 161(.ويبــدو أنَّ اســم العلــم »صموئيــل« الــوارد 
ــش؛  ــرغ للنق ــف روثن ــه تصني ــام علي ــذي ق ــي ال ــبب الرئي ــش كان الس في النق

فالاســم يهــودي الطابــع دون ريــب. 
م نــاشر النقــش نقحــرة لأحرفــه واكتفــى بتقديــم ترجمــة لــه  لم يقُــدِّ
وحســب، والنقحــرة التــي نســوقها هنــا لهــذا الاســم غــر مؤكَّــدة، عــى أيَّــة حــال، 

ــا.  لأنَّهــا تعتمــد عــى صــورة قديمــة غــر واضحــة تمامً
المقابــل لاســم يوتابــين/ يوتابِــه  و )ي ط ب و ي ا س( هــي الاســم 
�Ἰωτα اليونــاني )النــون في نهايــة الاســم علامــة إعرابيَّــة(، وهــي إحــدى  βὴν
ــا  ــا مرموقً جــزر خليــج العقبــة، ويبــدو أنَّ هــذه الجزيــرة كانــت مركــزاً اقتصاديًّ
ــف  ــع. واختل ــى البضائ ــب ع ــا الضرائ ــت فيه ــة؛ إذ فُرض ــترة البيزنطيَّ ــلال الف خ
ــين  ــن الباحث ــق م ــرأى فري ــالي، ف ــرة الح ــذه الجزي ــكان ه ــد م ــماء في تحدي العل
أنَّهــا جزيــرة تــران الواقعــة عــى المضيــق الــذي يحمــل الاســم نفســه ويفصــل 
البحــر الأحمــر عــن خليــج العقبــة، رغــم أنَّ الأعــمال الآثاريَّــة هنــاك لم تكشــف 



93

ــح فريــق آخــر أنْ تكــون يوتابِــه  عــن أي شــواهد لنشــاطات بشريَّــة قديمــة. ورجَّ
هــي جزيــرة فرعــون )Mayerson 1992(، وهــو الــرأي الــذي نميــل إليــه؛ فجزيرة 
فرعــون قريبــة مــن العقبــة، وهــذا ينســجم مع إشــارة وجدناهــا عنــد بروكوبيوس 
ــه عنــد وصفــه للبحــر الأحمــر وبــلاد العــرب،  القيســاري الــذي عــرَّج عــى يوتابِ
وذكرهــا بعــد أيلــة = العقبــة Αἰλᾶ، وذكــر أنَّهــا تبعــد نحــو ألــف اســتاد عنهــا 

)العبدالجبــار 2017: 1: 19: 3-5(. 
ولا نســتبعد في الوقــت نفســه أنْ يكــون الاســم الــوارد في النقــش النبطــي 
أطُلــق عــى منطقــة طابــا الحاليَّــة الواقعــة عــى الســاحل المــري لخليــج العقبة، 
ــابه  ــون، لتش ــرة فرع ــمال جزي ــط ش ــترات فق ــة كيلوم ــوالي ثماني ــد ح ــى بع ع

لفظيهــما إلى حــد كبــر.
ــن  ــة م ــى اليونانيَّ ــل ع ــظ دخي ــو لف ــم فه ــل الاس ــل بتأصي ــا يتَّص وفي م
ــم  ــتخدم الاس ــتثنائي«41. واس ــد، اس ــر« أو »فري ــاطع، من ــاه »س ــيَّة ومعن الفارس
يوتابِــه Ἰωταπὴ في الأســماء المركَّبــة للملــكات والأمــرات اليونانيَّــات في الفــترة 
مــا بــين القــرن الثــاني قبــل الميــلاد إلى القــرن الثــاني الميــلادي، كــما اســتخدم منفردًا 
ــا أطُلــق اســم إحداهــنَّ عــى إحــدى  لعــدد آخــر منهــن )Sullivan 1992(. وربمَّ
ــا لهــا. جــزر البحــر الأحمــر القريبــة مــن أيلــة/ العقبــة تخليــدًا لاســمها وتكريمً

ي ت ر ب 
ــة مــرَّة واحــدة في نقــش مــن منطقــة أم  ورد اســم )ي ت ر ب( في النبطيَّ
جذايــذ في محافظــة العُــلا، ويذكــر النــص اســم شــخص قــدم مــن يــترب )يــرب( 
إلى هــذه المنطقــة )الذييــب 2010: 637(. ويــرب مدينــة معروفــة، وهــي مدينــة 

.https://www.behindthename.com/name/youtab/submitted :41  ينُظر الموقعان الإلكترونيان
 .)https://en.wikipedia.org/wiki/Euttob_given_name(
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ــرت  ــميتها، فذك ــأن تس ــت الآراء بش ــلَّم، واختلف ــه وس ــه علي ــىَّ اللَّ ــول ص الرس
يت يــرب نســبة إلى أوَّل مــن ســكنها )الحمــوي  بعــض المصــادر العربيَّــة أنَّهــا سُــمِّ
1986: يــرب(. ويقــول ابــن دريــد في كتــاب الاشــتقاق: »يــرب: المدينــة ويقُــال: 
ثــرَّب فــلان عــى فــلان، إذا لامــه ووبَّخــه؛ وهــو التريــب، ومنــه قولــه عــز وجــل: 
ــوْمَ﴾«42 )ابــن دريــد 1991: 350(، ويقــول ابــن منظــور:  ــمُ اليَْ ﴿لاَ ترََْيــبَ عَليَْكُ
ها  هــا وســماَّ ــه عليــه وســلَّم، قديمــة، فغرَّ ــة النبــي، صــىَّ اللَّ »يــرب اســم مدين
طيبــة وطابــة كراهيــة التريــب، وهــو اللــوم والتعيــر. وقيــل: هــو اســم أرضهــا؛ 

وقيــل: سُــميَّت باســم رجــل مــن العمالقــة« )ابــن منظــور: ثــرب(. 
وخلـُـص الحمــراوي )2010: 25-30( في دراســة تاريخيَّــة مســتفيضة لنشــأة 
المدينــة وتطوُّرهــا قبــل الإســلام إلى أنَّ الاســم »يــرب« تطــوَّر عــن الاســم البابــيَّ 
يتربِــو/ أترِبــو، وهــي الصيغــة نفســها الــواردة في نقــش الملــك نبونئيــد المكتشــف 
ــوق  ــلاد. ويس ــل المي ــادس قب ــرن الس ــف الق ــود إلى منتص ــذي يع ــرَّان، وال في ح
ــر  ــو تفس ــا، وه ــن ظاظ ــن حس ــلًا ع ــما نق ــم أحده ــرين للاس ــراوي تفس الحم
يســتند إلى الفعــل يــر/ وثــر بمعنــى »اســتراح« في إشــارة إلى المــكان الوثــر حيــث 
ة  ــا التفســر الثــاني فــرى أنَّ يــرب مشــتقَّ الراحــة والخصــب والأمــن والكفايــة. أمَّ
بْ«، وهــي أرض حجارتهــا كحجــارة الحــرَّة إلاَّ أنَّهــا بيــض43، فجــاء  مــن لفظــة »الــرَّ
اســم الموضــع مــن طبيعــة الأرض التــي قــام عليهــا. ويتَّفــق المخــلافي )2019: 45( 
مــع تفســر حســن ظاظــا إلاَّ أنَّــه لا يتَّفــق مــع الحمــراوي في مــا ذهــب إليــه مــن 
أنَّ الصيغــة البابليَّــة هــي الصيغــة الأقــدم؛ إذ يــرى المخــلافي أنَّ الاســم »يتربِــو« أو 
»أترِبــو« هــو النطــق البابــي لاســم يــرب المعلــوم لديهــم لا اســمًا ابتكــروه هــم، 
ولا ســيَّما أنَّ المعطيــات التاريخيَّــة لا تشــر إلى أنَّ البابليِّــين هــم مــن بنــوا المدينــة 

42  الآية 92 من سورة يوسف.
43  ينُظر أيضًا مادَّة »ثرب« في لسان العرب لابن منظور.
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أو كانــوا أوَّل مــن ســكنها. 
ــم  ــر للاس ــراً آخ ــوق تفس ــاميَّة نس ــة الس ــادَّة المعجميَّ ــى الم ــمادًا ع واعت
»يــرب«؛ فقــد تكــون الكلمــة مكونــة مــن جزأيــن *)ي ت>ر< + ر ب(: يكــون 
الجــزء الأوَّل منهــا الجــذر الســامي ي ت ر بمعنــى »أضــاف، زاد، انتفــع« إنْ 
 .)DNWSI: 481( اســتخدم كفعــل، وبمعنــى »وفــر، زاخــر« إنْ اســتخدم كصفــة
والجــزء الثــاني اللَّفظــة الســاميَّة المعروفــة »رب« بمعنــى »عظيــم«. ويكــون معنــى 
ــي  ــكان الغن ــى إلى ســمة الم ــار المعن ــا أش ــة«، وربمَّ ــرة( عظيم ــر )وف الاســم »وف

ــزرع.  ــاء وال الخصــب ذي الم
ــو iatribu في النصــوص  ــا ســابقًا، ورد اســم يــرب بصيغــة يتربِ وكــما أشرن
ــك  ــم المل ــترة حك ــود إلى ف ــي تع ــث، والت ــي الحدي ــن العــر الباب المســماريَّة م
البابــي نبونئيــد )539-555 قبــل الميــلاد( )الجميــي 2010: يــرب(، وجــاء اســمها 
في نــص معينــي مــن جنــوب الجزيــرة العربيَّــة، يعــود إلى القــرن الرابع قبــل الميلاد 
)Al-Scheiba 1982: 60(، ووردت بصيغــة لاثريبَّــا Λαθρι�ππα ولاثريبْتــا 
Λαθρε�πτα عنــد بطليمــوس )العبدالجبــار 2017ج: 6: 7: 31(، وبصيغــة 
إياثريبَّــا Ἰαθριππα عنــد اســتيفانوس البيزنطــي الــذي قــال إنَّهــا مدينــة في 
 Stephanus(  Ἰαθριππὴνóς ــوس ــا إياثريبِّن ــبة إليه ــرب، والنس ــلاد الع ب
volum 2: 258-259 ,2011(، كــما ذكُــرت بصيغــة )ي ث ر ب( في نــص حِمْــري 
 Robin( مــن بــر مريغــان يعــود إلى الثلــث الثــاني مــن القــرن الســادس الميــلادي

 .)and Ṭairān2012: 526-549
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ل ب وْ ن؟/ ل ب دْ ن ؟
ــه في  ــر علي ــة في نقــش عُ ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
جبــل أبــو محــروق الواقــع شــمال غــرب الجزيــرة العربيَّــة، ويــرد في النقــش اســم 

شــخص مــن )ل ب دْ ن( أو )ل ب وْ ن(.
ــن  ــا كان م ــة حاســمة، فلربمَّ ــراءة نهائيَّ ــراءة اســم الموضــع ق ويصعــب ق
ــا قـُـرأ عــى النحــو  الجــذر )ل ب ن( الــذي يعنــي »أبيــض« )DNWSI: 564(، وربمَّ
ا تبعًــا لذلــك مــن الجــذر الآرامــي )ل ب د=  )ل ب د ن(، ويكــون الاســم مشــتقًّ
לֶבֶד( الــذي يعنــي »ثقيــل، ســميك، ملبَّــد« )Jastrow 1903: 687(، ووردت 
ة مــن هذيــن الجذريــن في عــدد مــن اللغــات الســاميَّة فجــاء  أســماء أعــلام مشــتقَّ
)ل ب ن ت( في النبطيَّــة )Negev 1991: 36( وجــاء اســما )ل ب ن( و )ل ب 
د( في النقــوش العربيَّــة الشــماليَّة )Harding 1971: 509, 520(، ويقــول ياقــوت 
ــاز  ــة في الحج ــد( الواقع ــوي 1986: اللب ــل )الحم ــلاد هذي ــع في ب ــد موض إنَّ اللب
غــرب الجزيــرة العربيَّــة، ويــورد الزبيــدي أنَّ ذي لبــد أيضًــا موضــع ببــلاد هذيــل 

ــد(. )الزبيــدي 1965: ذو لب
وقــرأ الذييــب اللَّفظــة لأوَّل مــرَّة عــام 1995 عــى نحــو )ب د و ن( وربــط 
ــب 1995:  ــم )الذيي ــي تمي ــة بن ــا لقبيل ــذي كان موطنً ــدون( ال ــع )ب ــم بموق الاس
ــل إحداهــما عــى الأخــرى )الذييــب  12(، ولكنَّــه عــاد واقــترح لاحقًــا قراءتــين فضَّ
2010: 848(؛ فقــرأ )ل ب د ن( مــن الجــذر )ل ب د(، ثــم اســتبعدها كــما أشرنــا 
حًــا القــراءة )ل ب و ن(. وقــد يكــون هــذا المــكان هــو الجبــل الــذي  ســابقًا، مرجِّ
ــك اســم وادٍ  ــوان كذل ــوان( ولب ــل« )الحمــوي 1986: لب ــوان القبائ ــه »لب ــال ل يقُ

قريــب مــن مكــة )البكــري 1982: 1150(.
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ل ب ن 
ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في نقــش مــن تبــوك، والنقش تــذكاري 
قصــر يذكــر اســم شــخص »م ن / ل ب ن«؛ أي »مــن ل ب ن« كــما يــرى الذييــب 

.)874 :2010(
وأصــل الكلمــة مــن الجــذر الســامي )ل ب ن= לָבָן( الــذي يعنــي »أبيض« 
)DNWSI: 564; Jastrow 1903: 690(، ووردت الكلمــة كاســم علــم في النقــوش 
 Harding( ــة الشــماليَّة ــة )Negev 1991: 36( وكذلــك في النقــوش العربيَّ النبطيَّ

.)1971: 410
ــان«، وربطــه باســم  ــكان هــو »لبن ــب هــذه الكلمــة اســمًا لم ــدَّ الذيي وع
ــا كان شــاهدًا وحيــدًا.  مشــابه لهــذه الصيغــة وردت في شــاهد أكادي، ربمَّ
وبنــاء عــى ذلــك فقــد يكــون مــن الأســلم اســتثناؤه وعــدم القيــاس عليــه، لأنَّ 
الشــواهد الأخــرى التــي يســوقها الذييــب تحتــوي عــى حــرفي نــون وليــس عــى 
ــكان  ــم الم ــك إنَّ اس ــب كذل ــول الذيي ــب 2010: 874(. ويق ــدة )الذيي ــون واح ن
)لبنــان( يــرد في العهــد القديــم بصيغــة لابــان نقــلًا عــن بــراون وآخريــن، وهــو 
مــا لم نجــده في معجــم ألفــاظ العهــد القديــم العــري الــذي اعتمدنــاه في هــذه 
الدراســة )HAL: 493( ولا في معجــم بــراون )Brown et al. 1906: 521( الــذي 
اســتند إليــه الذييــب؛ إذ يسُــتخدم الاســم לבנון في المعجمــين للإشــارة إلى لبنــان 
في العهــد القديــم. وقــد يكــون مــن النافــع في هــذا الســياق أنْ نشــر إلى أنَّ اســم 
ــين؛  ــاهد وبصيغت ــر ش ــت في غ ــر الميِّ ــات البح ــرد في مخطوط ــان( ي ــكان )لبن الم
الأولى: ل ب ن ن )ينُظــر عــى ســبيل المثــال: الســطر الحــادي عــشر مــن العمــود 
الثــاني مــن المخطوطــة رقــم 20 مــن الكهــف الأوَّل(، والثانيــة: ل ب ن و ن )ينُظــر 
ــن  ــاشرة م ــة إلى الع ــذاذات الثامن ــن الج ــث م ــطر الثال ــال الس ــبيل المث ــى س ع
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ــا أنْ تكــون الصيغــة  ــب عندن ــع(. ويغلُ المخطوطــة رقــم 161 مــن الكهــف الراب
الأولى أقــدم مــن الثانيــة؛ فكتابــة حــروف المــد الطويلــة في وســط الكلمــة ظاهــرة 
ــة متأخــرة نســبيًا. ومــن اللافــت للانتبــاه أنَّ الصيغتــين اســتخدمتا معًــا في  إملائيَّ
المخطوطــة نفســها، كــما هــي الحــال في الســطرين الخامــس )לבנן( والســابع 
)לבנון( مــن الجذاذتــين الأولى والثانيــة مــن المخطوطــة رقــم 169 مــن الكهــف 

الرابــع.
ــا، وردت لفظــة في  ــق بلفظــة ل ب ن موضــوع البحــث هن ــا يتعلَّ  وفي م
العهــد القديــم العــري مــن هــذا الجــذر كاســم موقــع ضمــن عــدد مــن المناطــق 
التــي مــرَّ بهــا مــوسى عليــه الســلام في حادثــة الخــروج التوراتيَّــة؛ فــوردت كلمــة 
ــع في ســيناء44، وورد الاســم  ــة )1: 1( للإشــارة إلى موق ــان לָבָן في ســفر التثني لاب
كذلــك في ســفر العــدد )33: 21-20( بصيغــة לִבְנהָ، وقرُنــت ل ب ن بعــدد مــن 
ــاه  ــبه معن ــذي يش ــر أو وادي البيضــاء ال ــليمة في م ــو س ــل أب ــا ت ــع منه المواق
معنــى لفظــة »لابــان« التــي تعنــي »البيــاض أو النقــاء«. وقــد يكــون الموقــع عــين 
ــي  ــة )المومن ــوي للكلم ــى اللغ ــى المعن ــمادًا ع ــك اعت ــة، وذل ــاء في الطفيل البيض

 .)31-32 :1997
ــنَّ  ــة اللُ ــا خرب ــا يكــون المقصــود هن ــك مــرَّة أخــرى، ربمَّ ــا عــى ذل وقياسً
ن بجانــب الطريــق التراجــاني  الواقعــة عــى مســافة حــوالي 11 كــم جنــوب عــماَّ
الرومــاني، وهــو أحــد المواقــع التــي لعبــت دورًا عســكريًّا اســتراتيجيًّا خــلال الفــترة 
Libo-  الرومانيَّــة. وورد اســم اللـُـنَّ في وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم باســم ليبونــا
Ala secunda Constanti- وكان يقيــم فيهــا جنــاح عســكري رومــاني اســمه na

Seeck 1867: Or. XXXVII. 27( ana(، وكشــفت المســوحات الآثاريَّــة في هــذه 
 .)Graf 1997a: 274-276( المنطقــة عــن بقايــا طريــق رومــاني وحجــارة أميــال

.Beit-Arieh1988: 28–37 44  للمزيد ينُظر
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 ويقــول برونــوف ودماسفســي إنَّ المقصــود بـــِ Libona في وثيقــة النوتيتيا 
 Brünnow und Domaszewski 1904:( ذيبــان  منطقــة  ديغنيتاتيــوم هــو 
ــه في  ــار إلي ــع المش ــون الموق ــح أنْ يك ــرأي ونرجِّ ــذا ال ــتبعد ه ــا نس 256(، ولكنن
ــة حــال، قريــة  ــنَّ 45. وثمــة، عــى أيَّ وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم هــو خربــة اللُ
اســمها لبُــينِّ تابعــة لريــف الســويدا وتقــع إلى الشــمال الغــربي منــه، وعُــر فيهــا 

ــة. عــى آثــار نبطيَّ

ل ح ي ت و
ــة  ــائي اللغ ــش ثن ــة في نق ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــكان م ــذا الم ــم ه ورد اس
ــترن اســم هــذا الموضــع بموضــع آخــر ورد في  ــا. واق ــن مادب ــاني( م )نبطــي- يون
ث النقــش عــن  النقــش نفســه اســمه )ع ب ر ت ا( )CIS II: 196(. ويتحــدَّ
ــه )ا ي ت ب ع ل(.  ــه )ا ي ت ب ع ل(، ولابن ــن لأبي ــادة لمدف ــد عُب ــييد عب تش
والابــن هــو قائــد المعســكر )ر ب م ش ر ي ت ا( في )ل ح ي ت و( و )ع ب ر ت 
ا(. ويــؤرَّخ النقــش بالســنة السادســة والأربعــين مــن حكــم الملــك الحــارث الرابــع؛ 

ــلاد. ــام 37 للمي أي في الع
ــدره  ــون مص ــد يك ــا، فق ــم يقينً ــذا الاس ــتقاق ه ــة اش ــا معرف ــقَّ علين وش
 ،)Jastrow 1903: 704( »الــذي يعنــي »لهــث أو تعــب )الجــذر )ل ح ت= לָחַת
 Jastrow 1903: 696;( »بمعنــى »لــوح )ــا اشــتقت مــن الجــذر )ل و ح وربمَّ
DNWI: 569(، وتســتخدم اللَّفظــة في الريانيَّــة للدلالــة عــى الألــواح الحجريــة 
ــا في إشــارة إلى الطبيعــة الطوبوغرافيَّــة  تحديــدًا )Payne Smith 1990: 237( ربمَّ

للمــكان. 

45  هنــاك اســم ورد في مرســوم بــر الســبع لم يتبــقَ منــه إلاَّ نهايتــه وهــو ωνα--، ربمــا يكــون هــو نفــس الموقــع 
.)Sloan 2017: 68, 74, 78( المذكــور في وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم
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ــم  ــر اس ــي تذك ــة الت ــا العريَّ ــار كوخب ــق ب ــدى وثائ ــع في إح ــر الموق وذكُ
رجلــين أقامــا في عــين جــدي وجــاءا مــن لوحيــت القريبــة مــن ماحــوز عجلتــين 
ـات  )Cotton and Greenfield 1995: 130(. وتكُتــب ماحــوز هــذه في الرديّـَ
�Μαω، وتوُصــف بأنَّهــا قريــة  ζα اليونانيَّــة مــن كهــف الرســائل نفســه بصيغــة

قريبــة مــن زغُــر. 
 ويــرد اســم المــكان )لوحيــت( לוּחִית في ســفري إشــعياء )15: 5( وإرميــا 
)48: 5( في إشــارة إلى بلــدة تقــع جنــوب غــرب مــؤاب؛ إذ تذكــر هــذه الأســفار 
)מַעֲלֵה הַלּוּחִית( »مُرتقــى لوحيــت« وهــي تقــع بحســب العهــد القديــم في 
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــا ع ــرف مكانه ــي لا نع ــم الت ــد إلى حوروناي ــق الصاع الطري
لكــن يبــدو أنَّهــا تعلــو لوحيــت القريبــة منهــا. ويبــدو مــن النظــرة الأولى، وكــما 
ــين مختلفــين اســمهما لوحيــت، أحدهــما في مــؤاب  ــة مكان ــمان، إنَّ ثمَّ يقــول مِت
تبعًــا للشــاهد التــوراتي والثــاني في منطقــة غــور الصــافي في وادي الأردن بحســب 
 Mittmann 1982:( الوثائــق التــي وصلتنــا مــن كهــف الرســائل. ويفــرِّ مِتــمان
ــألة  ــول »إن المس ــد، فيق ــدٍّ بعي ــة، إلى ح ــا منطقيَّ ــدو لن ــورة تب ــر بص 180( الأم
تعُــزى إلى امتــلاك بعــض عائــلات لوحيــت )كربــا( آنــذاك لأراضٍ في منطقــة غــور 
الأردن وهــي الأراضي نفســها التــي يطُــل عليهــا الطــرف الغــربي لهضبــة مــؤاب، 
ــم الأم، يشــرون إلى أنفســهم  ــن وجودهــم خــارج قريته ــم م ــى الرغ ــوا ع وظل
كقادمــين مــن لوحيــت التــي امتــدت تبعًــا لهــم لتشــمل الأراضي التــي امتلكوهــا 
ــا جــاءت التســمية لوحيــت ماحــوز عجلتــين والتــي تعنــي  خارجهــا«، ومــن هن
»لوحيــت )القريبــة مــن أو المجــاورة لـــِ( مرفــأ عجلتــين« في الوثائــق المكتشــفة في 
كهــف الرســائل. ونــود أنْ نشــر هنــا أنَّ كثــراً مــن اهــالي كربــا وعــي والعــراق 
وجــوزا وهــي قــرى الطــرف الغــربي لهضبــة مــؤاب والمطلَّــة عــى الغــور والبحــر 
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الميِّــت يمتلكــون أراضٍ في منطقــة الغــور إلى يومنــا هــذا، ضمــن نشــاط اقتصــادي 
ــا منــذ وقــت بعيــد وحتــى وقتنــا الحــاضر. نمطــي، نظنــه امتــدَّ زمانيًّ

ث يوســيبيوس عــن لوحيــث Λούει�θ المذكــورة في ســفر إشــعياء  ويتحــدَّ
ــة  ــين الربَّ ــع ب �Λούειθα تق ــا  ــة اســمها لوحيث )15: 7(مشــراً إلى وجــود قري
وزغُــر )Eusebius 122.28(، ويــرى أنــدور ديرمــان أنَّ لوحيتــو القديمــة قــد تكون 
كربــا أو عــي أو العــراق في محافظــة الكــرك )Dearman 1997: 209(، كــما 
تتبَّــع مِتــمان Mittmann الطريــق القديــم مــن كربــا46 إلى الغــور مــرورًا بــوادي 
ــدان الواقعــة إلى  ــل المي ــة/ ت ــو، وأنَّ خرب ــا هــي لوحيت ــال، واســتنتج أنَّ كربَّ عسَّ
الغــرب مــن كربــا هــي موضــع المعســكر المشــار إليــه في النقــش النبطــي، وعُــر 
ــة  ــة والرومانيَّ ــا آثــار تعــود للعــر الحديــدي والفترتــين النبطيَّ هنــاك عــى بقاي
ــة  ــا )ع ب ر ت ا( المذكــورة في النقــش مقرون )Mittmann 1982: 175–80(. أمَّ
باســم المــكان )ل ح ي ت و( فتقــع، عــى الأغلــب، غــر بعيــد عــن معســكر )ل ح 
ي ت و ( هــذا، لأنَّ النقــش يشــر إلى الحفيــد )ا ي ت ب ع ل( كقائــد لمعســكر 
ــدان الواقعــة عــى الســفح  ــة المي ــت خرب ــإذا كان ــا. ف ــين معً يحمــل اســم المكان
ــا كانــت  ى باســمها هــو موضــع المعســكر كــما أشــار مِتــمان، فلربمَّ الجبــي المســمَّ
خربــة الريشــة أو خربــة أم الرخــم هــي المعســكر )ع ب ر ت ا( المشــار إليــه في 

النقــش النبطــي47.

.Miller 1991: 109 ى ايضا كفر ربَّا. للمزيد ينُظر الرواضية 2007: ج2، 299-300؛ 46 كربا: وتسُمَّ
ــة، دراســة في الأصالــة والمعــاصرة، وهــو مــن تأليــف الدكتــور عبــد العزيــز  ــا: قريــة أردنيَّ 47  اســتعنَّا بكتــاب كربَّ
محمــود والدكتــور أحمــد فــلاح العمــوش )1994: مــن منشــورات جامعــة مؤتــة( في معرفــة أســماء بعــض المواضــع 

والأحــواض والخِــرب في قريــة كربَّــا الأردنيَّــة. 
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م د ر س ا
يــرد هــذا الاســم في أحــد النقــوش النبطيَّــة التذكاريَّــة التــي عُــر عليهــا في 
منطقــة المـَـدْرسَ في بــترا. ويصــف النــص ذا الــشرى بأنَّــه »ا ل هـــ / م د ر س ا« أي 

.)CIS II: 443; Nehmé 2012: MP 35( »َإلــه المـَـدْرس «
ــرف  ــذي عُ ــذر )د ر س / د ر ش= דָּרַשׁ( ال ــن الج ة م ــتقَّ والكلمــة مش
Jas-  » ــص، فــرَّ ــى، درس، تفحَّ ــا: »اعتن ــرة منه ــانٍ كث ــات الســاميَّة بمع )في اللغ

trow 1903: 325; Sokoloff 1992: 156; DNWSI: 226(، والــدرس في العربيَّــة 
»أثــر الــدراس ... ودرســته الريــح تدرســه درسًــا أي محتــه ... والــدرس: الطريــق 
الخفــي ... درســت أي تعلمــت ... المــدراس والمــدرس: الموضــع الــذي يــدرس فيــه« 
)ابــن منظـــور: درس(. ويــرد في معجــم العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر للصاغاني 
)المتــوفى في عــام 650هـــ/ 1252م( والمــدرس والمدرســة: المــكان الــذي يــدرس فيــه. 
والمــدرس الكتــاب. والمــدراس: الموضــع الــذي يقُــرأ فيــه القــرآن، وكذلــك مــدراس 
ــا  ــاني ربمَّ ــا الصاغ ــي يورده ــاني الت ــى المع ــكاء ع ــاني: درس(. واتِّ ــود )الصاغ اليه
دة. وتــرد لفظــة )مــدراش( في الريانيَّــة  حمــل اســم المــكان وظائــف دينيَّــة محــدَّ
ــة مــا  بمعنــى »ترنيمــة دينيَّة«)برصــوم 1984: 85(. ونــرى أنَّ المعنــى في الريانيَّ
ــة.  هــو إلاَّ تطــوُّر دلالي لاحــق لمعنــى موضــع دراســة وتــدارس النصــوص الدينيَّ

واســم )م د ر س ا( هــو اســم أطُلــق عــى منطقــة المــدرس الواقعــة جنــوب 
ــة هنــاك، ويتــوزَّع في هــذه  ســيق بــترا، والــذي يعتــر أحــد المواقــع الدينيَّــة المهمَّ
المنطقــة عــدد مــن المضافــات والمشــكاوات والأنصــاب الدينيَّــة، وخزَّانــات الميــاه، 
Wen- )والقنــوات، ومعــالم تنُبــئ بالــدور الدينــي المهــم الــذي لعبه هــذا الموضــع 

.)ning 1987: 179
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م و ا ب
ــلاد  ــام 94 للمي ــة بع ــة مؤرَّخ ــة نبطيَّ ــؤاب( في برديَّ ــرت )م و ا ب= م ذكُ
)P.Yadine 1, Line 1, 12(. ويذهــب بعــض الباحثــين مذاهــب في اشــتقاق 
الاســم، فــرى بعضهــم أنَّــه اســم مركَّــب، مــع الاتِّفــاق عــى أنَّ العنــر الثــاني هــو 
لفظــة أب بالمعنــى المعــروف في اللغــات الســاميَّة. واختلفــوا في تفســر العنــر 
ــاميَّة،  ــات الس ــاء« في اللغ ــى »م ــو( بمعن ــة )م ــا بلفظ ــن ربطه ــم م الأوَّل؛ فمنه
ــا التفســر الثــاني للعنــر  فيصبــح معنــى الاســم بنــاء عــى ذلــك »مــاء أب«، أمَّ
الأوَّل مــن الاســم، إنْ كان مركَّبًــا، فــرى في الميــم حــرف جــر بمعنــى »مِــن« فيصبح 
ــا أشــارت  معنــى الاســم »مِــن أب« أو »مــن أبيــه«. فــإن صــحَّ هــذا التفســر فربمَّ
ة مــن  ــه كــما هــي الحــال في أســماء الآلهــة المشــتقَّ ــا إلى اســم إل لفظــة أب هن
ألفــاظ القــربى مثــل: عــم و حــم و جــد وغرهــا. وإنْ رُبــط المعنــى في غــر قليــل 
ــن  ــة ع ــن 19: 30-38( المتداول ــفر التكوي ــة )س ــة التوراتيَّ ــات بالقص ــن الأدبيَّ م
الاســم مــؤاب، والتــي يســوقها ياقــوت الحمــوي في مصنَّفــه معجــم البلــدان كــما 
ن(. ويــرى آخــرون أنَّ صيغــة  ن )الحمــوي 1986: عــماَّ هــي عنــد حديثــه عــن عــماَّ
الاســم مــا هــو إلاَّ صيغــة لمصــدر ميمــي مــن الجــذر ا و ب/ ا ي ب، أو أنَّــه اســم 
ــى  ــاء إلى واو بمعن مــكان مــن الفعــل الكنعــاني )ي ا ب = م و ا ب(، فقُلبــت الي
)الرجــوع والعــودة( )الجميــي 2010: مَــآبُ )مــوآب((، ولم نجــد في معاجــم 
اللغــة العريَّــة وســواها مــن اللغــات الســاميَّة الشــماليَّة الغربيَّــة مــا يدعــم هــذا 
التفســر؛ فلفظــة ي أ ب تــأتي بمعنــى »يتــوق إلى« وليــس »عــاد، رجــع«. ويقــول 
ــئ هــذا  ــآبُ( ويتَّك ــوي 1986: م ــع( )الحم ــي )المرَجِْ ــا تعن ــوي إنَّه ــوت الحم ياق
ــي »رجــع«  ــي تعن ــى العــربي للفظــة أوب والت ــمًا عــى المعن ــكاء عظي ــى اتِّ المعن

)ابــن منظــور: أوب(.
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ــة والنقشــيَّة القديمــة.  ذكُــرت مــؤاب في غــر قليــل مــن المصــادر التاريخيَّ
ــدة إلى  ــة العائ ــات المريَّ ــة )M-a-b(48 في الكتاب ــا بصيغ ــارة له ــدم إش ــرد أق وت
ــاني، وذلــك في حــوالي القــرن الثالــث عــشر قبــل الميــلاد، كــما  فــترة رمســيس الث
جــاء الاســم في النصــوص المســماريَّة الآشــوريَّة بلفظــين؛ أي بالفتــح والضــم »مــآب 
ومــؤاب« في آن معًــا )الجميــي 2010: مَــآبُ )مــؤآب((، وذكُــرت في نقــش ميشــع 
المــؤابي بصيغــة )م ا ب( )ســليمان 2000: 36(. وورد الاســم في مواضــع كثــرة مــن 

أســفار العهــد القديــم العــري.
ــا في المصــادر التاريخيَّــة الكلاســيكيَّة فجــاء اســم مــؤاب بصيــغ متنوعــة،  أمَّ
ــار  �Χαρα )العبدالجب κμωα )ــوا ــركَ م ــة )ك ــوس بصيغ ــد بطليم ــاء عن فج
الصيغــة )XARAX MWBA( عــى قطــع  بهــذه  2017ج: 5: 17: 5(، وورد 
 Spijkerman 1978:( ــال ــور إيلاجاب ــد الإمراط ــت في عه ــة ضُرب ــة رومانيَّ نقديَّ
ــي  ــر البيزنط ــود للع ــي تع ــا الت ــة مادب ــى خارط ــم ع ــب الاس 115-108(، وكتُ
)Avi-Yonah 1954: 42; Piccirillo 2008: 30(، وجــاء بصيغــة Μῶβα عنــد 
اســتيفانوس البيزنطــي  الــذي يضيــف أنَّ أورانيــوس ذكــره في الجــزء الثــاني مــن 

.)Stephanus 2014, vol. 3: 354-355( 49كتابــه أربيكــون
ـة النبطيَّــة، ويبــدو أنَّ ســيطرة  كانــت مــؤاب إحــدى المراكــز الحضاريّـَ
 ،)Graf 1990: 45-75( ــرة مــن تاريخهــم الأنبــاط عليهــا كانــت خــلال فــترة مبكِّ
كــما تشــر الشــواهد الآثاريَّــة إلى ازديــاد النشــاط النبطــي في منطقــة مــؤاب التــي 

،.)Wenning 1987: 44-46( ــد ــا بعــض المعاب ــاط فيه شــيَّد الأنب

48  تخالــف الصيغــة المريَّــة اللفــظ التــوراتي للاســم مخالفــة صريحــة؛ إذ شــهدت الصيغــة التوراتيَّــة تحــوُّلًا صوتيًّــا 
وكتابيًّــا مــن مــآب إلى مــؤاب.

49  أحد مصنَّفات الجغرافية التاريخيَّة وصلنا منه إحالات كتَّاب أخرين عنه، ينُظر:
Die Fragmente der griechischen Historiker, ed. F. Jacoby )Berlin 1923–30, Leiden 1940–58, 
1994-(.
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ــة أخــرى ورد   كــما تنتــشر ضمــن نطــاق مــؤاب الجغــرافي مواقــع جغرافيَّ
ــه، وعــين شــحرو. ــة مثــل: أدر، ولوحيتــو، ودمنِ اســمها في النقــوش النبطيَّ

م ح و ز  ع ج ل ت ي ن 
ث  ــة مــن كهــف الرســائل، وتتحــدَّ ــع نبطيَّ ــر هــذا الاســم في عقــود بي ذكُ
إحــدى الوثائــق عــن بيــع حقــل نخيــل في )ج ل ج ل ا الواقعــة بالقــرب مــن مرفــأ 
 P.Yadine 2, Lines 3,( وتذكــر برديَّــة أخــرى شراء حقــل نخيــل فيهــا ،)عجلتــين
Lines 3, 24; 6, Line 4 ,3 ;22(، ويذُكِّرنــا هــذا الشــاهد بالشــاهد الــذي يشــر 
ــة  ــة مــن مرفــأ عجلتــين( في الرديَّ ــين )لوحيــت القريب إلى لوحيــت ماحــوز عجلت
النبطيَّــة مــن كهــف الرســائل )ينُظــر الحديــث أعــلاه عــن لوحيــت(؛ إذ يبــدو أن 
»مرفــأ عجلتــين« كان موضعًــا جغرافيًــا مهــماًّ جُعــل أساسًــا للتعريــف بمــا حولــه 

مــن مواضــع أخــرى.
والاســم مكــون مــن كلمتــين، الأولى هــي )م ح و ز = מָחוֹז( والتــي 
ــأ،  ســبق أنْ وردت في عــدد مــن اللغــات الســاميَّة القديمــة لتعنــي »ســوق، مرف
مدينــة، مقاطعــة، مــكان« )DNWSI: 299; Jastrow 1903: 757(. وتــأتي أقــدم 
ــة  ــاك بصيغ ــاءت هن ــة إذ ج ــن الأكاديَّ ــاميَّة م ــات الس ــا في اللغ ــواهد عليه الش
māḫāzu لتعنــي »ســوق قريــة، مــكان« )Black et al 2000: 190(، كــما تعنــي 

ــة »حصــن« أو »مدينــة صغــرة مُســوَّرة«  كلمــة ماحــوزا ܡܳܚܽــܘܙܳܐ في الريانيَّ
)برصــوم 1984: 262(. وتــرد لفظــة )م ح و ز( مرتــين في مخطوطــات البحــر الميِّت 
بمعنــى »مرفــأ«؛ في الســطر العــاشر مــن العمــود الثــاني مــن الجــذاذة الثانيــة مــن 
ــن العمــود  ــع، وفي الســطر الســادس م ــن الكهــف الراب ــم 552 م المخطوطــة رق
الثــاني مــن الجــذاذة السادســة مــن المخطوطــة رقــم 553 مــن الكهــف الرابــع. 
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والمخطوطتــان مكتوبتــان بالآراميَّــة، ويبــدو لنــا أنَّ اللَّفظــة بهــذا المعنــى تحديــدًا 
آراميَّــة تبعًــا لذلــك، ولا ســيَّما مــع غيــاب الشــواهد عليهــا في العريَّــة التوراتيَّــة، 
حتــى وإنْ صنَّفهــا واضعــو معجمــي ألفــاظ العهــد القديــم العــري في المعجمــين 
 )Brown et al 1906: 562; HAL: 538( المرجعــين المعتمديــن في هــذه الدراســة
ــن  ــرب )اب ــان الع ــم لس ــرد في معج ــتها. وي ــوا بدراس ــي عني ــاظ الت ــن الألف ضم
منظــور: محــز( »أن أهــل الشــام يســمون المــكان الــذي بينهــم وبــين العــدو وفيــه 
ــيء أحرزتــه، وتكــون  أســاميهم ومكاتبهــم: ماحــوزا، وقيــل: هــو مــن حــزت ال
الميــم زائــدة. قــال ابــن الأثــر: قــال الأزهــري لــو كان منــه لقيــل محازنــا ومحوزنــا؛ 
ــه إليهــا الأزهــري دخيلــة  ــة«. واللَّفظــة كــما تنبَّ قــال: وأحســبه بلغــة غــر عربيَّ
عــى العربيَّــة، ونظنُّهــا كذلــك، مــن الآراميَّــة. واســتنادًا إلى معناهــا المســتخدم في 
ــر عليهــا في منطقــة تقابــل هضبــة مــؤاب  ــت، والتــي عُ مخطوطــات البحــر الميِّ
ــرى أنَّ  ــن الســياق التاريخــي والحضــاري نفســه، ن ــة ضم ــة، والمكتوب ــن ناحي م
ــر  ــى البح ــأ ع ــم مرف ــي إلاَّ اس ــا ه ــأ، وأنَّ )ع ج ل ت ن( م ــي مرف ــوز تعن ماح
ــة عــى البحــر  ــت تقــع بجــواره أراضٍ اســتملكها أهــالي هضبــة مــؤاب المطلَّ الميِّ
الميِّــت، ومنهــم، عــى ســبيل المثــال، أهــالي لوحيــت )كربــا( وجلجــلا )جلجــول((، 

في مــا نحســب. 
ــة مــن كهــف  وكنــا ذكرنــا آنفًــا أنَّ ماحــوز هــذه تــرد في الرديَّــات اليونانيَّ
ــر.  ــن زغُ ــة م ــة قريب ــا قري �Μαω، وتوصــف بأنَّه ζα ــة الرســائل نفســه بصيغ
ــر  ــات يخُت ــين( ب ــوز عجلت ــين )ماح ــأ عجلت ــارة إلى مرف ــن أنَّ الإش ــب الظ وأغل
بلفظــة ماحــوز/ ماحــوزا في إشــارة إلى المرفــأ الأهــم أو الأكــر عــى البحــر الميِّــت 
والــذي يعتقــد أنَّــه يقــع في أقــى الطــرف الجنــوبي الشرقــي مــن البحــر الميِّــت. 
ــة؛ أي  ــا هــذا الاســتخدام اللاحــق للفظــة ماحــوز معرَّفــة في الآراميَّ ويدعــم رأين
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بصيغــة ماحــوزا والتــي تعنــي »المرفــأ«، ويقودنــا هــذا إلى الاســتنتاج إلى أنَّ ماحوز 
ــه بلفظــة ماحــوزا  ــت الإشــارة إلي ــة وبات ــر في المنطق ــأ الأهــم والأك ــت المرف كان
تعنــي لســكان المنطقــة اســم مــكان بعينــه. وبمــرور الوقــت عُفــي عــن اســتخدام 
اســم عجلتــين المقــترن بــه، عــى الأقــل في النصــوص اليونانيَّــة مــن الفــترة نفســها 

أو في الفــترات اللاحقــة. 
أمــا الكلمــة الثانيــة )ع ج ل ت ي ن( فمصدرهــا الجــذر )ع ج ل = 
עגל(، وهــذا الجــذر ســامي مشــترك يفيــد الاســتدارة ومنــه العجلــة، والدائــرة، 
والتدحــرج. والعِجــل )صغــر البقــر( )DNWSI: 824(. ولا يســتبعد أنيــس فريحه 
ــح أنَّ الاســم فينيقــي بمعنــى  أنْ يكــون العجــل اســم إلــه أو صنــم فينيقــي، ويرجِّ

»المــكان المســتدير« أو »مــكان للتدحــرج« )فريحــه 1956: 216(.
ويــرى كوتـُـن وغرينفيلــد Cotton and Greenfield 1995: 130(( أنَّ 
ــما  ــة« بين ــين الإداريَّ ــة عجلت ــان »مقاطع ــا تعني ــين( معً ــوز عجلت ــي )ماح كلمت
يربــط كنــاوف الاســم بلفظتــي عجــلات شلشــياه עגלת שׁלשׁיה )يــرى كنــاوف 
أنَّهــا اســم مــكان مركَّــب مــن جزأيــن( الــواردة في ســفري إشــعياء )15: 5( وإرميــا 
ه اســم مــكان بمنطقــة البليــدة الواقعــة في قضــاء غــور  ــا مــا عــدَّ )48: 34(، قارنً
المزرعــة عــى الســاحل الشرقــي للبحــر الميِّــت )Knauf 1991: 287-288(. علــمًا 
س( تترجــم هــذه  بــأنَّ نســخة الملــك جيمــس )الترجمــة الإنكليزيَّــة للكتــاب المقــدَّ
العبــارة بكونهــا جــزءًا مــن ســياق الحديــث )عِجْلــة ثلاثيَّــة »ذات ثلاث ســنوات«( 
ــبعينيَّة  ــة الس ــه الترجم ــا تفعل ــذا م ــا، وه ــكان مطلقً ــم م ــا كاس ــر إليه ولا تش
ــة  ــمات الحديث ــا الترج ــا. أمَّ ــدس أيضً ــاب المق ــة للكت ــة العربيَّ ــة والترجم اليونانيَّ
حــة فتترجمهــا كاســم مــكان. وتــرد עגלת שׁלשׁיה في مخطوطــات البحــر  والمنقَّ
ــن  ــة م ــة في مخطوط ــعياء، والثاني ــفر إش ــة س ــين، الأولى في مخطوط ــت مرت الميِّ
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ــص  ــر ن ــت بتفس ــة، وإنْ عُني ــر توراتيَّ ــوص غ ــف كنص ــي تصنَّ ــات الت المخطوط
ــدًا في الســطر الأوَّل مــن الجــذاذة الرابعــة مــن المخطوطــة رقــم  ــوراتي، وتحدي ت
165 مــن الكهــف الرابــع، وهــي إحــدى نســخ شروح ســفر إشــعياء، وعــدَّ 
ــص עגלת שׁלשׁיה اســم مــكان. ومــن الواضــح أنَّ اســم  المشــتغلون عــى الن
د، بحســب الآيــة المذكــورة أعــلاه بموقــع עגלת שׁלשׁ المــكان )صُغــر/ زغُــر( حُــدِّ

יה منعًــا للالتبــاس الــذي قــد ينشــأ، في مــا يبــدو، مــن وجــود عــدد مــن المواضــع 
التــي تحمــل اســم المــكان نفســه.

 Ἀγαλλει�μ ــم ــا إلى أنَّ أجالي ــر هن ــع أنْ نش ــن الناف ــون م ــد يك وق
الــواردة عنــد يوســيبيوس هــي الموقــع المذكــورة في ســفر إشــعياء )15: 8( بصيغــة 
אגלים، أي اســم مــكان مبــدوء بالألــف وليــس بالعــين، وليــس ثمَّــة علاقــة لهــذا 
ــا  ــا هن ــوع حديثن ــلاه موض ــع أع ــف، بالموض ــرف الأل ــدأ بح ــذي يب ــع، وال الموق
الــذي يبتــدئ بحــرف العــين. وذكرنــاه هنــا لســببين أولهــما منعًــا للخلــط الــذي 
قــد يحــدث عنــد المشــتغلين في أســماء المواضــع عنــد البحــث عنهــا في المصــادر 
ــد  ــه بأح ــتعاض عن ــين فيُس ــرف الع ــن ح ــا م ــو لغاته ــي تخل ــيكيَّة، والت الكلاس
حــروف العلــة عنــد كتابتــه تبعًــا للفظــه، وثانيهــما مــن بــاب أنَّ الموضعــين وقعــا 
في مراحــل لاحقــة ضمــن نطــاق الســيطرة النبطيَّــة، كموقعــين يقعــان عــى تخــوم 
مــؤاب. وأجالَّيــم بحســب وصــف يوســيبيوس قريــة في جنــوب الربَّــة، وتقــع عــى 

.)Eusebius 228,98; Brown et al 1906: 8( ــا ــال منه ــعة أمي ــد تس بعُ
كــما يــرد في العهــد القديــم ) ســفر حزقيــال 47: 10( اســم آخــر مقــارب 
ــين  ــم = עין עגלים؛ أي »ع ــين عجلاي ــم )ع ــو اس ــم )ع ج ل ت ي ن( وه لاس
ــن  ــم ضم ــين عجلاي ــع ع ــال تق ــن ســفر حزقي ــيْن«(، وبحســب الشــاهد م العِجل
نطــاق منطقــة البحــر الميِّــت. ومــن الصعــب القــول في مــا إذا كانــت عــين عجلايم 
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قريبــة مــن، أو بعيــدة عــن عــين جــدي عــى الشــاطئ الغــربي للبحــر الميِّــت، أو 
في مــا إذا كانــت عــى الشــاطئ الشرقــي منــه. 

وفي مــا يتَّصــل بتحديــد موقــع )م ح و ز / ع ج ل ت ي ن( الجغــرافي 
ة، فوضعهــا فريــق مــن الباحثــين شــمال البحــر الميِّــت،  الدقيــق فاقتُرحــت آراء عــدَّ
ــت شــمال  وذهــب فريــق آخــر إلى أنَّهــا تقــع عــى الشــاطئ الغــربي للبحــر الميِّ
عــين جــدي )Farmer 1956: 17–22(، ويــرى بعضهــم الآخــر أنَّ ماحــوز لا تقــع 
ــكنى  ــاك لم تــشر إلى وجــود سُ ــة هن ــج المســوحات الآثاريَّ في غــور الصــافي؛ فنتائ
للموقــع خــلال تلــك الفــترة، وتبعًــا لذلــك وضعــت إلى الشــمال في منطقــة لســان 
ــة  ــا في منطق د موقعه ــدَّ ــن ح ــاك م ــت )Knauf 2003: 181-7(، وهن ــر الميِّ البح
ــة أرُِّخــت إلى  الحديثــة، حيــث خربــة قــازون التــي عــر فيهــا عــى مدافــن نبطيَّ

 .)Politis 2006: 218( ــين ــاني الميلاديَّ الفــترة مــا بــين القرنــين الأوَّل والث
ــح أنْ يكــون موقــع مرفــأ )ماحــوز( عجلتــين في غــور الصــافي جنــوب  ونرجِّ
ــيكيَّة،  ــادر الكلاس ــه المص دت ــذي حدَّ ــا ال ــتنادًا إلى موقعه ــت اس ــر الميِّ شرق البح
ــا50 أنَّ ماحــوزا  ــن أرشــيف باباث ــة م ــة باليونانيَّ ــر أحــد النصــوص المكتوب إذ يذك
 ἐν Μαωζα περἰ Ζοα� ραν )تقــع ضمــن مقاطعــة زوارا )زغُر=صوغــر
ــع  ــا تق ــا بأنَّه ــيف باباث ــوزا في أرش ــت ماح ــما وُصف )Lewis et al 1989: 16(، ك
ــة  �Ἀλγιφιαμμα(، وهــذه الكلمــة هــي ترجمــة حرفيَّ ــا  عــى )الجيــف يمَّ
للعبــارة الآراميَّــة על גיף ימא »ع ل/ ج ي ف/ ي م ا« والتــي تعنــي »عــى 
ســاحل البحــر« )Wise 2015: 183(، ويبــدو أنَّ هــذا الموقــع كان مــن المناطــق 
 ،)Eusebius 43:9-14( ــيكيَّة ــة خــلال العصــور الكلاس ــة والمهمَّ ــة الخصب الزراعيَّ

ــلات  ــات والتعام ــق العلاق ــة توثِّ ــة والنبطيَّ ــة باليونانيَّ ــات المكتوب ــن الردیَّ ــة م ــو مجموع ــا: ه ــیف باباث 50  أرش
التجاريَّــة بیــن الأنبــاط والیھــود. وتــؤرَّخ ھــذه الوثائــق إلى الفــترة مــا بیــن نهايــة القــرن الأوَّل إلى النصــف الثــاني 
مــن القــرن الثــاني الميلاديَّــين. وباباثــا أمــراة غنیــة يشُــار إليهــا بأنهــا ابنــة شــمعون بــن مناحیــم. وامتلــك والدهــا 

ــرة في المنطقــة المحيطــة بغــور الصــافي جنــوبي شرق البحــر الميــت. أراضٍ كثی
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ــة إلى أنَّ الزراعــة مُورســت عــى نطــاق واســع في  كــما تشُــر المخطوطــات النبطيَّ
.)Yardeni 2000: A: 278-280; 284-285( تلــك المنطقــة خــلال الفــترة النبطيَّــة

م ن ب ت و
ــة في نقــش مــن بــترا بالقــرب مــن  ورد هــذا الاســم مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
 Savignac( الســيق في »مضافــة أصلــح«، ويــؤرَّخ إلى بدايــة القــرن الأوَّل الميــلادي
ــخص  ــييد ش ــن تش ــش ع ث النق ــدَّ Cantineau 1978: 2-3 ;441 :1913(، ويتح
يدعــى أصلــح بــن أصلــح لأضرحــة وبــر لــذي الــشرى إلــه )م ن ب ت و(، خــلال 

الســنة الأولى مــن حكــم الملــك النبطــي عبــادة الأوَّل )96-85 قبــل الميــلاد(. 
 ،Starcky 1956: 523(( )وثمَّــة مــن قــرأ الشــاهد عــى النحــو )م ن ك ت و
ــا ســافينياك )Savignac 1913: 442( فاكتفــى في حاشــية الصفحــة رقــم 442  أمَّ
مــن مقالتــه المشــار إليهــا أعــلاه بالتســاؤل في مــا إذا كان بالإمــكان قــراءة اللَّفظــة 
ــورة  ــألة بص ــم المس ــب حس ــن الصع ــب. وم ــو )م ن ك ت و( وحس ــى النح ع
قاطعــة، ولا ســيَّما مــع عــدم ورود كاف في وســط إحــدى كلــمات النقــش الأخــرى 
ــا القــراءة )م ل ك ت و( فغــر مقبولــة لدينــا  يمكــن الاتِّــكاء عليهــا للمقارنــة. أمَّ
ــز كاتــب النقــش بــين حــرفي الــلام والنــون في كتابتــه للنقــش تمييــزاً  ــة؛ إذ ميَّ البتَّ

بيِّنًــا لا لبَــس فيــه.
وفــرَّ الباحثــون جلُّهــم اللَّفظــة كاســم علــم، مــا عــدا ســافينياك )ينُظــر 
أعــلاه( الــذي أشــار إلى أفضليَّــة تفســرها كاســم مــكان، بدلالــة اقــتران اســم الإلــه 
ــواهد؛ إذ  ــن الش ــل م ــر قلي ــا في غ ــة بعينه ــع جغرافيَّ ــماء مواق ــشرى بأس ذي ال
نعُــت في النصــوص النبطيَّــة بأنَّــه إلــه المــدرس، وإلــه جايــا، ونتَّفــق مــع ســافنياك 
ــا؛ في القــراءة وفي التفســر كليهــما. ولمَّــا كانــت المواضــع التــي تقــترن  ــا تامًّ اتِّفاقً
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باســم الإلــه ذي الــشرى تقــع في نطــاق مدينــة بــترا نفســها )المــدرس وجايــا، عــى 
ــح عــى الأغلــب أنْ تكــون )م ن ب ت و( غــر بعيــدة عــن  ســبيل المثــال( فرجِّ
ــترا دون  ــط ب ــوب الواقعــة في محي ــة إِلطنُْ ــا ســافينياك بمنطق ــترا نفســها، وقرنه ب

إبــداء مــا يدعــم رأيــه هــذا. 
 وفي مــا يتعلَّــق بالاشــتقاق اللغــوي فســنورد هنــا الخيــارات المحتملــة تبعًــا 
ــرأ  ــا نــرى أنَّ قــراءة )م ن ب ت و( أجــود؛ فــإن قُ للقراءتــين المقترحتــين، وإنْ كنَّ
ــل  ــوزن مفع ــى ال ــذره ن ب ا/ ن ب و ع ــون ج ــد يك ــم )م ن ب ت و( فق الاس
ــم  ــب )2010: 793( لاســم العل ــاع«، وهــذا تفســر الذيي ــو والارتف ــى »العل بمعن
)م ن ب و( والــذي اشــتق مــن الجــذر نفســه الــذي اشــتقُ منــه اســم المــكان )م 
ــت، وفي لســان  ــى التأني ــة ع ــة دالَّ ــاء في آخــر الاســم فعلام ــا الت ن ب ت و(، أمَّ
العــرب )ابــن منظــور: نبــوة( النبــوة: الارتفــاع. ابــن ســيده: النبــو العلــو والارتفاع، 
ــا. والنبــوة والنبــاوة والنبــي: مــا ارتفــع مــن الأرض. وفي الحديــث: فــأتى  وقــد نب
بثلاثــة قرصــة فوضعــت عــى نبــي؛ أي عــى شيء مرتفــع مــن الأرض، مــن النبــاوة 
ــي«.  ــى النب ــوا ع ــث: لا تصلُّ ــه الحدي ــن الأرض؛ ومن ــع م ــشرف المرتف ــوة ال والنب
وقــد يتناســب هــذا المعنــى مــع الطبيعــة الطوبوغرافيَّــة لموقــع مــا في محيــط بترا، 
ــا إنْ قُــرأ الاســم  د. أمَّ يكــون هــو الموقــع موضــوع حديثنــا هنــا، إلاَّ أنَّــه لمَّــا يحُــدَّ
ة«،  ــدَّ )م ن ك ت و( فقــد يكــون الاســم مأخــوذ مــن اللَّفظــة )نــكك( بمعنــى »الشِّ
وهــذا مــرَّة أخــرى تفســر اتَّكأنــا فيــه عــى تفســر الذييــب )2010: 608( لاســم 

العلــم )م ن ك و(.
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م ن ف ن ق ر ي م 
ــر عليهــما في ســيناء  ــين عُ ــين تذكاريَّ ــر هــذا الاســم في شــاهدين نبطيَّ  ذكُ
ــح، كــما يصعــب  ــراءة الكلمــة بشــكل صحي ر ق )CIS II: 3074; 3199(، وتتعــذَّ
معرفــة اشــتقاقها؛ فالصيغــة كــما هــي قــد تشــر إلى أصــل غــر ســامي، ولعلهــا 
لفظــة مريَّــة. ونشــر هنــا إلى طريقــة أخــرى لقــراءة هــذه اللَّفظــة بعــد تجزئــة 
ــتدُْعوا«51،  ــوف اس ــن ن ــن م ــورة د ي/ م/ ن ف/ ن ق ر ي م »الذي ــا بص حروفه
ونــوف هنــا هــي الاســم الــدال عــى مدينــة ممفيــس المريَّــة، والتــي قيــل إنَّهــا 
هــي نــوف أو مــوف52 المذكــورة في العهــد القديــم العــري. وسُــقنا هــذه القــراءة 
مــن بــاب الإحاطــة بالأدبيَّــات وإن كنَّــا لا نتَّفــق معهــا؛ فصــورة النقــش لا تســمح 
بهــذه القــراءة، ولا ســيَّما أنَّ الصيغــة كتُبــت ككلمــة واحــدة، وكتبناهــا كــما وردت 
في أصلهــا لأن النقــش لا يتيــح لنــا قــراءة أخــرى، علــمًا بــأنَّ أول حرفــين مــن الاســم 

قــد يشــران إلى حــرف الجــر »مــن«.

م ق ن ا
ورد الاســم في نقــش عُــر عليــه في منطقــة وادي أم ســديره شرقــي صحــراء 
ســيناء، ويذكــر النقــش شــخصًا اســمه عقــرب بــن صموئيــل مــن منطقــة )م ق ن 
م نــاشر النقــش نقحــرة لأحرفــه واكتفــى  ا( )Rothenberg 1961: 161(، ولم يقُــدِّ
فقــط بتقديــم ترجمــة لــه، ويشــقُّ علينــا مــن خــلال صــورة النقــش غــر الواضحة 

تمامًــا، والوحيــدة المتاحــة، قــراءة حــرف الألــف في آخــر الاســم. 
51  ينُظر الموقع الإلكتروني:

http://www.christianhospitality.org/resources/sinaitic-inscriptions-online/content/sinaitic-in-
scriptions11.html.

52  ينُظــر: »مــوف« )ســفر هوشــع 9: 6(؛ »نــوف« )ســفر إشــعياء 19: 13؛ ســفر إرميــا 2: 16؛ 44: 1؛ 46: 14، 19؛ 
ســفر حزقيــال 30: 13، 16(.
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ــة  ــدة الواقع ــك البل ــا، وهــي تل ــدو أنَّ المقصــود في هــذا النقــش مقن ويب
ــا  ــه. وربمَّ ــة ليوتابِ ــة المقابل ــى الجه ــة، ع ــج العقب ــي لخلي ــاحل الشرق ــى الس ع
�Μα التــي أوردهــا بطليمــوس ضمــن مواقــع  κνα تكــون هــي نفســها ماكنــا
ــاء لمدِْيــن  ــا مين ــار 2017ج: 6: 7: 27(، وكانــت مقن ــة )العبدالجب ــرة العربيَّ الجزي
الشــماليَّة ويطُلــق عليهــا أيضًــا اســم مِدْيـَـن وتقــع إلى الغــرب مــن منطقــة البــدع 

ــر شــعيب )ســلامة 2001: 100(. ــا مغاي وبقربه
واســم )م ق ن ا( هــو مصــدر ميمــي مشــتق مــن الجــذر الســامي القديــم 
 Payne Smith 1990:( »الــذي يعنــي » اقتنــى، امتلــك، اشــترى )ق ن ي = קני(
Sokoloff 1992: 497; DNWSI: 1015; Jastrow 1903: 1391 ;509 (، ووردت 
.)P. Yadin 3: 10( )كلمــة )م ق ن ا( في الرديَّــات النبطيَّــة لتعنــي )شراء، امتــلاك

وذكُــرت مقنــا في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة الإســلاميَّة، فأشــار بعضهــا 
ـه عليــه وســلَّم كتابـًـا إلى أهــل مقنــا القريبــة  إلى إرســال الرســول صــىَّ اللّـَ
ــا:  ــوت: مقن ــا ياق ــول عنه ــعد 2001: 212(، ويق ــن س ــلًا اب ــر مث ــة )ينُظ ــن أيل م
ـه عليــه وســلَّم، عــى ربــع عروكهــم،  قرب أيلة صالحهــم النبــي، صــىَّ اللّـَ
ــل منهــم ربــع كراعهــم وخلفتهــم  والعــروك حيــث يصطــاد عليــه، وعــى أنْ يعجِّ

ــا(. ــوي 1986: مقن )الحم

م ش فْ ت؟/ م ش كْ ت؟
ــضر في  ــوة الخ ــن زه ــد م ــي وحي ــاهد نبط ــع في ش ــذا الموض ــم ه ورد اس
ث النقــش عــن بنــاء نصــب في بيــت الإلــه »د ي / ب م ش فْ ت/  حــوران. ويتحــدَّ
 .)Littmann 1914: 96( »ب م ش كْ ت« أي »الــذي في م ش فْ ت/ م ش كْ ت
ــة هــذه القــراءة لعــدم وضــوح أحــرف  ــا غــر قادريــن عــى الجــزم بصحَّ ولمــا كنَّ

النقــش فنســوق هنــا القراءتــين المقترحتــين.
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ــح ليتــمان )Littmann 1914: 96( قــراءة )م ش ف ت( مضيفًــا أنَّ  رجَّ
الكلمــة التــي تليهــا قــد تقُــرأ )ع ط ر ت( رابطًــا مــا بــين اســم المــكان )م ش ف 
ت ع ط ر ت( كقــراءة محتملــة وغــر مؤكَّــدة واســم المــكان )ع ط ر ت( الــوارد 
في الســطر الحــادي عــشر مــن نقــش ميشــع، والمذكــور بلفظتــي עטרות أو ע

טרת في العهــد القديــم العــري )ينُظــر عــى ســبيل المثــال ســفر العــدد 32: 3، 
ــي تقــع شــمال  ــة عطــروس أو عطــروز، والت 34(. وقرُنــت عطــروت هــذه بخرب

غــربي ذيبــان بنحــو عــشرة كيلومــترات.
وكــما أشرنــا أعــلاه، فقــراءة هــذا الاســم غــر مؤكَّــدة، يضُــاف إلى ذلــك أنَّ 
نــة النقــوش الســاميَّة لم يقــرأوا الســطر الــذي وردت فيــه الكلمــة  محــرري مدوَّ
ــر  ــوب غ ــتبيان المكت ــم اس ة في محاولته ــقَّ ــن مش ــدوه م ــا وج )CIS II: 188( لم
ــرأ اللَّفظــة )م ش ك  ــا يمكــن أنْ تقُ ــات كلِّه ــدًا عــن هــذه المعطي الواضــح. وبعي
ــة،  ــراءة صحيح ــت هــذه الق ــا. وإذا كان ــا أيضً ــرأ كافً ــد يقُ ــاء ق ت(؛ فحــرف الف
ــا يكــون المقصــود هنــا قريــة المســيكة، وهــي إحــدى قــرى حــوران الواقعــة  فربمَّ
في محافظــة درعــا )صــلاح 2004-2003: 325(، والتــي اشــتق اســمها مــن الجــذر 
ــف المــاء لصلابتهــا. وأرض مَســاك أيضًــا(  العــربي »مســك« )وأرض مســيكة: لا تنُشِّ

)ابــن منظــور: مســيكة(.
وورد في النقــوش الصفويَّــة الاســم )م س ك ت( كاســم قبيلــة، وهــي قبيلــة 
ــة؛ في الجاثــوم وجــاوة والصفــاوي وتــل العبــد تحديــدًا  ســكنت الصحــراء الأردنيَّ
)الروســان 1992: 357-356(. ونســتبعد أنْ تكــون هــي المقصــودة في هــذا النقــش 
لأنَّ ســياق الجملــة التــي يــرد فيهــا الاســم موضــوع حديثنا هنــا يؤكِّــد أنَّ المقصود 

ــت القــراءة. موقــع جغــرافي يمكــن ربطــه بقريــة المســيكة إنْ صحَّ
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م ت ن و
ــه في  ــر علي ــة مــرَّة واحــدة في نقــش عُ ورد اســم هــذا الموضــع في النبطيَّ
ــه بعــل ســمين  ــس نصــب للإل ــن تكري ث النقــش ع صلخــد في حــوران، ويتحــدَّ
 Littmann 1914:( »الــذي يوُصــف بأنَّــه »ا ل هـــ / م ت ن و« أي »إلــه م ت ن و

.)21
ــم  ــامي قدي ــة س ــل الكلم ــون أص ــد يك ــم فق ــى الاس ــل بمعن ــا يتَّص وفي م
ــة لتعنــي  ــة والآراميَّ ــرد في الفينيقيَّ ــي ت مرتبــط بالكلمــة الســاميَّة )م ت ن( والت
ة مــن الجــذر الســامي ي ت ن/ ن  »هديــة، أعطيــة« )DNWSI: 709( والمشــتقَّ
ــد  ــب« )DNWSI: 478-480, 766-770(. وق ــى، وه ــي »أعط ــذي يعن ت ن وال
يكــون مدلــول الاســم »المــكان الصلــب« أو »الشــديد القــوي المتــين«، اســتنادًا عى 
معنــى الكلمــة في العربيَّــة، أي الأرض الصخريَّــة ذات الطبيعة الغليظة، ويتناســب 
ــا المقصــودة في  ــرى أنَّه ــي ن ــان الت ــة أراضي إمت ــع وطبيع ــع موق ــى م هــذا المعن

هــذا النقــش )صــلاح 2004-2003: إمتــان(.
ــة  ــواردة في النقــش هــي قري ــدو أنَّ )م ت ن و( ال ــا ســابقًا، يب وكــما أشرن
ــدن  ــدى م ــت إح ــي كان ــوران، والت ــد في ح ــن صلخ ــرب م ــة بالق ــان الواقع إمت
الأنبــاط الرئيســة هنــاك )Wenning 1987: 40(، وورد اســمها في عــدد مــن 
ــات الفرعــون المــري تحُتمُــس  ــة القديمــة؛ إذ ذكُــرت في حوليَّ المصــادر التاريخيَّ
ــة الثانيــة قبــل الميــلاد، وذكُــر  الثالــث التــي تعــود إلى النصــف الثــاني مــن الألفيَّ
ــاءت  ــان(. وج ــلاح 2003-2004: إمت ــة )ص ــل العمارن ــائل ت ــك في رس ــم كذل الاس
 Seeck 1867: Or. XXXVII:( ــوم ــا ديغنيتاتي ــة النوتيتي ــة Motha في وثيق كلم
 Brünnow und( ــان ــا إمت ــود هن ــي أنَّ المقص ــوف ودماسفس ــرى برون 14( وي
Domaszewski 1904: 256(، ولا نتَّفــق مــع مــا ذهبــا إليــه لأنَّ الراجــح لدينــا أنْ 
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يكــون المقصــود بموضــع Motha في وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم موتِــه )مؤتــة( ، 
ــو(.  ــاني: موث ــث – المبحــث الث ــوب الأردن )ينُظــر الفصــل الثال الواقعــة في جن

ن ج ر ن
ــف  ــلاد، واختل ــام 328 للمي ــؤرَّخ بع ــمارة الم ورد هــذا الاســم في نقــش الن
ــح بعضهــم أنْ تكــون  الباحثــون في شــأن نجــران المذكــورة في هــذا النقــش، فرجَّ
هــذه الإشــارة إلى ]ديــر[ نجــران اللَّجــاة الواقعــة بالقــرب مــن الســويدا والمذكــورة 
ــلًا:  ــع قائ ــذا الموق ــم ه ــوت اس ــر ياق ــد 2015: 33(، ويذك ــوت )محم ــد ياق عن
ــه  ــا: بأرض دمشــق من نواحــي حوران ببــرى«، ويفــرِّ ريني »دير نجــران أيضً
ــق أنَّ الســكان الذيــن  ديســو )1959: 10( ســبب التســمية فيقــول: »ومــن المحُقَّ
أقامــوا في قريــة نجــران اللَّجــاة أتــوا مــن جنــوب جزيــرة العــرب، لأنَّ اســم هــذه 
ــا باســم المدينــة المشــهورة في بــلاد العــرب«. وهــذا الزعــم، في مــا  القريــة يذكرن
نــرى، تعــوزه الدقــة؛ إذ أطُلقــت أســماء متشــابهة عــى العــشرات مــن المواقــع في 
بــلاد الشــام، وليــس بالــضرورة أنْ تكــون هــذه التســميات ناتجــة عــن هجــرات 
أقــوام نقلــوا أســماء مواطنهــم الأم معهــم، وأطلقوهــا عــى مواطنهــم الجديــدة.

وذهــب الســواد الأعظــم مــن الباحثــين إلى أنَّ المقصــود هنا نجــران الواقعة 
في جنــوب الجزيــرة العربيَّــة، والمذكــورة في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة القديمــة، 
فجــاءت عنــد بلينــي بصيغــة نجرانــا Pliny 6: 32( Negrana( كــما جــاء اســمها 
أيضًــا في نقــوش جنــوب الجزيــرة العربيَّــة )Al-Scheiba 1982: 56(، وربمــا تكــون 
ــدات  ــدى بل ــوس كإح ــوس ماركيلليني ــا أميان ــي ذكره ــارا )Nagara(الت ــي ناج ه

بــلاد العــرب الســعيدة )العبدالجبــار 2017هـــ: 23: 6: 47(.
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وفي مــا يتعلَّــق باشــتقاق الاســم، فيبــدو أنَّ للكلمــة علاقــة بلفظــة نجــران 
ْب( )الزبيــدي 1965: نجــران(، وهنــاك  ةُ الــشرُّ العربيَّــة، والنَّجَــران )العَطــشُ وشــدَّ
ــن  ــرف ب ــن يع ــجب ب ــن يش ــأ ب ــن سبـ ــدان ب ــن زي ــران ب ــبها إلى )نج ــن نس م
رهــا ونزلهــا( )الحمــوي 1986: نجــران(، وأطُلــق  ــه كان أوَّل مــن عمَّ قحطــان لأنَّ
اســم نجــران عــى مواضــع كثــرة، فهنــاك نجــران في البحريــن، وأخــرى في اليمــن 
وثالثــة بحــوران قــرب دمشــق »وهــي بِيعَــة عظيمــة عامــرة حســنة مبنيَّــة عــى 
ــه المســلمون  ــذر ل ــارك ين قــة بالفسيفســاء وهــو موضــع مب ــد الرَّخــام منمَّ العَمَ

ــدي 1965: 14، 179(. ــارى« )الزبي والنص

ن ص ل هـ
ــة  ــة القرن ــن خرب ــش م ــة في نق ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــم م ــذا الاس ورد ه
ــد في )ن ص ل هـــ( في الســنة  ــاء معب ــن بن ــش ع ث النق ــوبي الأردن، ويتحــدَّ جن
ــه الملــك النبطــي عبــادة الثالــث )30-9  الســابعة لحكــم عبــادة، الــذي يبــدو أنَّ

.)Zayadine 2007: 12-13( )قبــل الميــلاد
ونتَّفــق مــع زياديــن بــأنَّ )ن ص ل هـــ( المقصــودة هنــا هــي منطقــة أم 
نصيلــة الواقعــة عنــد المدخــل الشرقــي للعقبــة، حيــث ينتــشر فيهــا عــدد مــن 
Zaya- )المبــاني الأثريَّــة، ولا ســيَّما تلــك التــي تشــتمل عــى بعــض الآثــار النبطيَّــة 

ــة الكلاســيكيَّة أو  ــع في المصــادر التاريخيَّ ــر هــذا الموق dine 2007: 12(، ولم يذُك
ــة  ــورة العربيَّ ــداث الث ــن أح ــث ع ــياق الحدي ــم ورد في س ــلاميَّة، إلاَّ أنَّ الاس الإس

الكــرى التــي وقعــت ضمــن منطقــة العقبــة. 
ــذره  ــن أنَّ ج ــم م ــى الرغ ــا ع ــح تمامً ــر واض ــو غ ــم فه ــى الاس ــا معن أم
ــا تكــون اللَّفظــة مــن أصــل عــربي؛ فيقــول ابــن منظــور في  هــو )ن ص ل(، وربمَّ
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حديثــه عــن »نصــل«: »النصــل نصــل الســهم ونصــل الســيف والســكين والرمــح، 
ونصيلُ الرأس ونصلــه: أعــلاه، والنَّصــل: الــرأس بجميــع مــا فيــه، والنصيــل: حجــر 
ــة  ــة والجغرافيَّ ة الطبيعــة الجبليَّ ــا يشــر المعنــى إلى وعــورة وحــدَّ طويــل«، وربمَّ
ــع أم  ــا بموق ــدق قرنه ــإن ص ــدرة. ف ــة منح ــة جبليَّ ــيَّما أنَّ المنطق ــكان، ولا س للم
نصيلــة عــى مشــارف العقبــة مــن جهــة الــشرق فتكــون الصيغــة صيغــة تصغــر، 
ــن  ــا ع ــي فيه ــي عُف ــش النبط ــما وردت في النق ــة ك ــن أنَّ الصيغ ــم م ــى الرغ ع

ــة عــى التصغــر.  كتابــة يــاء المــد الطويلــة في منتصــف الكلمــة، والدالَّ

س و د ي
ــة في بــترا،  ــر عليــه في منطقــة الخُبْثَ ذكــر هــذا الاســم في نقــش نبطــي عُ
 Dijkstra 1995:( )والــذي ســبقت الإشــارة إليــه عنــد الحديــث عــن )ح ب ت ا
62-61(. ويقــول دَلمــان إنَّ الاســم يشــر إلى الســويدا المدينــة النبطيَّــة المعروفــة في 
 Asuada وبصيغــة ،Σοαδα ــة بصيغــة حــوران والمذكــورة في النقــوش اليونانيَّ
ــت نفســه  ــان في الوق ــوم )1914: 148(. ويشــر دَلم ــا ديغنيتاتي ــة النوتيتي في قائم
ــان  ــما أورده هارتم ــشراة ك ــمال ال ــاود في ش ــة الأس ــمه تلع ــر اس ــع آخ إلى موض
ــات  ــه في الأدبيَّ ــم نفس ــرد الاس ــوزلِ )Hartmann 1913: 185( )ي ــن م ــلًا ع نق
ــن  ــراً ع ــد كث ــل، في موضــع لا يبع ــة وادي الأســاود في قضــاء إي ــاصرة بصيغ المع

موقــع بســطة(. 
وصيغــة الاســمين في اليونانيَّــة واللاتينيَّــة تنُبئــان عــن صيغــة آراميَّــة أصيلــة 
ــة،  عــى الصــورة )س و د ا( وبمعنــى يشــر إلى اللــون الأســود اســتنادًا إلى العربيَّ
ولا ســيَّما أنَّ اللــون الأســود يطغــى عــى حجــارة هــذه المدينــة التــي اســتخدمت 
لتشــييد مباينهــا. ويمكــن تفســر اليــاء في الصيغــة )س و د ي( مــن بــاب إمالــة 
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ــة  ــن صيغ ــا ع ــد حديثن ــرة عن ــذه الظاه ــا إلى ه ــا أشرن ــاء، وكن ــو الي ــف نح الأل
الاســم بــرا كــما تــرد في النقــوش الصفويَّــة.

 وتغــرَّ اســمها في الفــترة الرومانيَّــة فأطُلــق عليهــا اســم ديونيســياس 
�Διονύ(، وذلــك نســبة إلى الإلــه ديونيســيوس، ويــرد في أحــد المصــادر  σιας(
التاريخيَّــة تفســر أســطوري الطابــع حــول تغيــر اســم المدينــة؛ إذ تقــول 
الأســطورة إنَّ ديونيســيوس ارتحــل مــن بــلاد اليونــان إلى صــور وجبيــل ولبنــان، 
ــة وانتهــى بــه المطــاف في بــلاد العــرب، ويبــدو أنَّ وصولــه  عابــراً الجبــال اللبنانيَّ
إلى هــذه البــلاد اســتدعى مــروره بمنطقــة حــوران )Getzel 2006: 247(، فأطُلــق 

ــة الســويدا.  ــه عــى مدين اســم هــذا الإل
وهنالــك عــى الأقــل خمســة مواضــع في ســوريا معروفــة بهــذه التســمية 
ــة الســويدا  ــا مدين ــى النحــو )الســويدا(، وأهمه ــا ع ــظ غالبً ــب وتلُف ــي تكُت الت
ــة في  ــكنى النبطيَّ ــة )الحلــو 1999: 328(، التــي تعتــر أكــر مواضــع السُّ الحورانيَّ
حــوران، وهــي مدينــة تقــع في أســفل الســفح الغــربي مــن جبــل العــرب حيــث 
عــر هنــاك عــى معبــد نبطــي )Wenning 1987: 32-34(، وذكُــرت »الســويدا« 
ــى  ــوي، ع ــوت الحم ــا ياق ــلاميَّة، فذكره ــة والإس ــادر العربيَّ ــن المص ــدد م في ع
ســبيل المثــال، وقــال إنَّهــا قريــة في حــوران مــن نواحــي دمشــق )الحمــوي 1986: 
الســويداء(، والصيغــة كــما تــرد في المصــادر العربيَّــة؛ أي عــى وزن فعــلاء صيغــة 
ــما  ــة ك ــة الأصليَّ ــب، لأنَّ الصيغ ــغ في التعري تشــر إلى تطــور لفظــي متأخــر يبال
ــة  ــف المكانيَّ ــة الأل ــة بدلال ــة آراميَّ ــكان؛ أي ســويدا هــي صيغ ــا أهــل الم يلفظه

ــة في نهايتهــا. الآراميَّ
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ع ب د ت ن ا؟
ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّــة في نقــش مــن أم جذايــذ 
في محافظــة العُــلا، ويذكــر النقــش التــذكاري القصــر اســم شــخص مــن )ع ب د 
ت ن ا( )الذييــب 2010: 513(، وقــد تقُــرأ الكلمــة عــى نحــو )ع ب د م ن ا( أو 

)ع ب د ت ن ا(، والتــي نجهــل مكانهــا بصــورة مؤكَّــدة.
وصــورة النقــش غــر واضحــة تمامًــا، ولكــن الواضــح منهــا يشــر إلى رســم 
ر علينــا تقديــم أي اقــتراح يتَّصل بقــراءة أو  غــر دقيــق للنقــش، وبنــاء عليــه يتعــذَّ
ــح أنْ يكــون المقصــود  بتفســر هــذا الاســم. وتنبغــي الإشــارة هنــا أنَّ الذييــب رجَّ

هنــا اســم قبيلــة )الذييــب 2010: 513(.

ع ب ر ت ا
ورد اســم هــذا المــكان مــرَّة واحــدة في النبطيَّــة في نقــش مادبــا الــذي ســبق 

 .)CIS II: 196( )الحديــث عنــه عنــد مناقشــة اســم )ل ح ي ت و
ــاميَّة  ــات الس ــرد في اللغ ــذي ي ــذر )ع ب ر( ال ــن الج ــتق م ــم مش والاس
 Jastrow 1903: 1039-1041; DNWSI:( » ليُفيــد معــانٍ كثــرة منهــا »عــر، مَــرَّ
 Payne Smith( ــة بالمعنــى نفســه 822-821(، وتــأتي عِــرا ܥܒــܪܐ في الريانيَّ
399-398 :1990(، وتســتعمل بمعنــى »القاطــع« أي الجانــب الثــاني، كــما يفيــد 

ــاز )فريحــه 1956: 215(. ــور والاجتي الجــذر )عــر( العب
ــة  ــور في الطفيل ــح المعــاني أنْ تكــون )ع ب ر ت ا( هــذه وادي العب ويرجِّ
جنــوب الأردن الــذي يشُــكِّل بدايــة وادي ســليماني في منطقــة عــين الــراب، أو 
ــط  ــما رب ــاني 2002: 144(، ك ــرك )المع ــق إلى الك ــب في الطري ــى الموج ــر ع المع
ــور في  ــم«( المذك ــل عباري ــم »جب ــع )هــار هعباري ــع بموق ــوك اســم هــذا الموق ك
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ــح أنْ  ــذي يرُجَّ ــة 32: 49( وال ــم )ســفر العــدد 27: 12؛ ســفر التثني العهــد القدي
يكــون في منطقــة نيبــو في مادبــا )Cooke 1903: 248(، أو في منطقــة السلاســل 

ــة إلى الشــمال الغــربي مــن مــؤاب. الجبليَّ
ــرة  ــة مع ــي هضب ــذه ه ــافينياك أنَّ )ع ب ر ت ا( ه ــن وس ــرى جوسِ وي
الواقعــة في مادبــا، واســتنتجا أنَّ لوحيتــو وعرتــا كانتــا مراكــز مراقبــة عــى 
ــة  ــى قم ــما ع ــيِّد أحده ــر الأردن، فشُ ــا إلى نه ــن مادب ــؤدِّي م ــي ت ــق الت الطري
طريــق صاعــدة، والآخــر في أســفل الطريــق وذلــك لمراقبــة أمكنــة العبــور الخطرة 

)جوسِــن وســافينياك 2003: 35(. 
ولا يســتبعد بعــض الباحثــين أنْ تكــون )ع ب ر ت ا( هــي نفســها أراباثــا 
Josephus, Antiquities XIV. 1, 4( Ἀράβαθα(، والتي ذكرها يوســيفوس 
ضمــن المــدن والقــرى النبطيَّــة التــي اســتولى عليهــا الإســكندر جانيــوس )76-103 
قبــل الميــلاد( )Di Segni et al 2017: 434(. وإنْ كنــا نتوقــع صيغــة يونانيَّــة عــى 
النحــو )Ἀβαράθα* أباراثــا( وليــس أراباثــا هنــا، إلاَّ إذا كان الأمــر يفُــرَّ مــن 

بــاب الإبــدال المــكاني بــين البــاء والــراء.
ويبــدو أنَّ )ع ب ر ت ا( هــذه ليســت بعيــدة عــن )ل ح ي ت و( التــي 
اقــترن اســمها بهــا في هــذا النقــش، والــذي قــد يشــر إلى أنَّ موقعهــما في منطقــة 

مــؤاب أو ضمــن نطاقهــا الجغــرافي.
ومــن المواضــع التــي تشُــتقُّ لغويًّا مــن الجــذر »ع ب ر«، وتدلُّ المســوحات 
الأثريَّــة عــى سُــكنى نبطيَّــة فيهــا، منطقــة عابــور التــي تقــع عــى بعــد 13 كــم 
جنــوب شرق الطفيلــة، وهــي تقــع عــى الطريــق الواصــل بــين جــرف الدراويــش 
والطفيلــة، وذكُــرت في الســجلات العثمانيَّــة بصيغــة عوبــر )الرواضيــة 2007: ج2، 
ــة  ــر فخاريَّ ــي وك ــار نبط ــا فخ ــى بقاي ــة ع ــذه المنطق ــر في ه 164-165(. وع
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إســلاميَّة، وإلى الشــمال منهــا عــر عــى عــدد مــن أبــراج المراقبــة التــي تطُــل عــى 
.)Glueck 1934: 80( وادي الحســا

ولاقــتران اســم )ع ب ر ت ا( باســم )ل ح ي ت و( ضمــن معســكر واحــد 
في النقــش المكتشــف في مادبــا، والمذكــور أعــلاه عنــد حديثنــا عــن لوحيــت التــي 
د مِتــمان موقعهــا بكربــا، قائــلًا إنَّ معســكر لوحيــت المذكــور بالنقــش هــو  حــدَّ
ــة  ــا الواقعــة ضمــن قــرى هضب ــدة كرب ــرب بل ــدان، وهــي إحــدى خِ ــة المي خرب
مــؤاب الغربيَّــة المطلَّــة عــى البحــر الميِّــت ســابقًا، فيبــدو لنــا أنَّ موقــع عرتــا لــن 
يكــون في موضــع يبعــد كثــراً عــن خربــة الميــدان، )ينُظــر أعــلاه عنــد حديثنــا عــن 

لوحيــت، وفيــه اســتعراض وافٍ للأدبيَّــات والاقتراحــات المحتملــة(.
ــض  ــة، لم يســتبعد بع ــوش النبطيَّ ــدال في النق ــراء وال ــرفي ال ــابه ح ولتش
الباحثــين أنْ تكــون قــراءة هــذا الاســم عــى النحــو )ع ب د ت ا(، وتــم ربــط هــذا 
الاســم بموقــع عبــدا [...] Αβδα]…[ المذكــور في مرســوم بــر الســبع، والــذي 
د مكانــه بخربــة عبــدة الواقعــة جنــوبي مــؤاب، والتــي عــر فيهــا عــى كــر  حُــدِّ
.)Di Segni et al 2017: 8-9( ــة ــة والبيزنطيَّ ــين النبطيَّ ــؤرَّخ إلى الفترت ــة ت فخاريَّ

ع ي ن ل ع ب ن 
ــش اســم  ــر النق ــة، ويذك ــه في الطفيل ــر علي ــش عُ ــذا الاســم في نق ورد ه
شــخص قــام بعمــل منشــأة لـــ »ر ا ش / ع ي ن ل ع ب ن« أي » لــرأس )كبــر( 
عــين اللعبــان« )Savignac 1937; Healey 2013: 47-48(، وتعنــي )رأس( في 
ــا »ســيد، زعيــم، كبــر القــوم، محافــظ؟« )الذييــب 2014أ: 353(،  ــة أحيانً النبطيَّ
ــر )ع ي  ــن تفس ــب 2014أ: 354(. ويمك ــس أو والٍ« )الذيي ــا »رئي ــي أحيانً وتعن
ــة  ــي لفظ ــين( وه ــين، الأولى )ع ــن لفظت ــب م ــكان مركَّ ــم م ن ل ع ب ن( كاس
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ســاميَّة مشــتركة دخلــت في الأســماء الجغرافيَّــة في ســائر اللغــات الســاميَّة بمعنــى 
»عــين« وهــي تشــر هنــا إلى عــين مــاء في المــكان الموصــوف؛ إذ كانــت عيــون المــاء 
تنُســب إلى أســماء المواضــع التــي تفيــض فيهــا، والثانيــة )ل ع ب ن( وهــن اســم 
ــان  عــى وزن فعــلان. ويشــر الاســم )ع ي ن ل ع ب ن( إلى منطقــة عــين اللعب
في الطفيلــة بالقــرب مــن الموضــع الــذي عــر فيــه عــى النقــش، ومــا يــزال الاســم 
مســتخدمًا حتــى الآن؛ إذ يطُلــق اســم اللعبــان عــى الــوادي المجــاور لهــذا الموقــع 
تحديــدًا، ويعُــدُّ وادي اللعبــان أحــد الروافــد الأساســيَّة لــوادي الحســا )المحيســن 

.)183 :2009
ويبــدو أنَّ الاســم ســامي الأصــل؛ فهــو مشــتق مــن الجــذر لعــب عــى وزن 
ــت اللَّفظــة عــى  ــا دلَّ ــة في اللغــات الســاميَّة، وربمَّ فعــلان وهــي صيغــة معروف
ــما  ــرى، ك ــة أخ ــوش نبطيَّ ــم في نق ــرد الاس ــوادي. ولا ي ــاء في ال ــان الم ــة جري صف
ــان في المصــادر  ــرد اســم اللعب ــة، ولم ي ــلام النبطيَّ ــن أســماء الأع ــرد ضم ــه لم ي أنَّ
التاريخيَّــة العربيَّــة والإســلاميَّة، وجــاء فقــط في دفاتــر الطابــو العثمانيَّــة المتأخــرة 
ــة 2007: ج2،  ــدة )الرواضي ــل حمي ــة لجب ــان التابع ــا إلى لعب ــر أحده ــي يش الت

.)328
ويبــدو أنَّ وادي اللعبــان كان عــى طريــق المواصــلات الرئيــس في المملكــة 
النبطيَّــة والــذي يربــط جنــوب الأردن بجنــوب ســوريا )الشــديفات 1994: 7-9(. 
وفي نطــاق وادي اللعبــان تقــع خربــة الذريــح عــى بعــد حــوالي 20 كــم شــمال 
ــة  ــع الأثريَّ ــدُّ أهــم المواق ــي تعُ ــترا الت ــم شــمال ب ــة، وبنحــو 100 ك شرق الطفيل
ــح  ــة الذري ــت في خرب ــي أجُري ــة الت ــات الآثاريَّ ــج الحفري ــدت نتائ ــة. وأكَّ النبطيَّ
ــة، وكان الاســتقرار  ــة مكثَّفــة خــلال الفــترة النبطيَّ أنَّ الموقــع شــهد سُــكنى بشريَّ
البــشري قائمـًـا عــى الزراعــة بصــورة أساســيَّة )المحيســن 2009: 172(؛ فبالإضافــة 
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إلى المســاكن ومعــاصر الزيتــون، كشــفت الحفريــات عــن مقــرة ومعبــد وشــبكة 
ميــاه، كــما عُــر في الموقــع عــى عــدد كبــر مــن اللقــى الأثريَّــة التــي تؤكِّــد وجــود 

نشــاط نبطــي متطــوُّر فيهــا )المحيســن 2009: 180-215(. 

ع ي ن ش ح ر و 
ورد هــذا الاســم مــرَّة واحــدة في برديَّــة نبطيَّــة مــن كهــف الرســائل، وتمثِّــل 
الرديَّــة ســندًا ماليًّــا كتبتــه إحــدى النســاء في )د م و ن= دمنِــه( المقيــمات في )ع 
ــول،  ــن أيل ــن م ــة بالثام ــي مؤرَّخ ــؤاب، وه ــحرو( في م ــين ش ي ن ش ح ر و= ع
 P. Yadine 1, )في الســنة الثالثــة والعشريــن لحكــم رب إيــل الثــاني )94 للميــلاد
Line 13((. ويبــدو أنَّ هــذا الموقــع هــو أحــد اثنــين، فإمــا أنْ يكــون موقــع رجــم 
 Yadin et al( شــوحر الواقــع عــى بعــد حــوالي 7 كــم عــن محــي جنــوبي مــؤاب
 Glueck 1937:( والــذي عــر فيــه عــى بقايــا بــرج مراقبــة نبطــي ،)187 :2002
ــة،  ــترة النبطيَّ ــا الف ــن بينه ــة م ــن عصــور مختلف ــات م ــة إلى فخاريَّ 67(، بالإضاف
ـد هــذه المكتشــفات أنَّ الموقــع كان مأهــولًا خــلال الفترتــين النبطيَّــة  وتؤكّـِ
ــاره في  ــين س ــا لع ــارة هن ــون الإش ــا أنْ تك ــة )Parker 1986: 82(، وإم والرومانيَّ
الكــرك؛ فالقــرن هنــا ينبغــي أنْ يكــون بعــين مــاء، وإنْ كنــا لا نملــك مــا يكفــي 

مــن القرائــن لربطهــا بعــين ســارة.
وفي مــا يتعلَّــق باشــتقاق الاســم، فقــد يكــون لــه علاقــة بالكلمــة الســاميَّة 
)شِــحَر= שְׁחַר( التــي تعنــي أســود )Jastrow 1903: 1551(، أو قــد يكــون لــه 
Jas-( ــحَر ــي السَ ــي تعن שַׁחַר( الت ــة )ســحر= ــة والعربيَّ  علاقــة بالكلمــة الآراميَّ

trow 1903: 1551(، وهــو آخــر الليــل قبُيــل الصبــاح )ابــن منظــور: ســحر(.
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ع م ت و
ــة في نقــش مــن منطقــة وادي رم،  ورد هــذا الاســم مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
والنقــش تــذكاري قصــر يذكــر اســم شــخص )م ن/ ع م ت و( أي »مــن ع م ت و« 
)Al-Salameen, forthcoming(، ولم يــرد هــذا الاســم كاســم موقــع جغــرافي في 
النبطيَّــة إلاَّ في هــذا النقــش، رغــم ورود )ع م ت( كاســم علــم في النقــوش النبطيَّــة 

.)Harding 1971: 435( وفي النقــوش العربيَّــة القديمــة ،)Negev 1991: 53(
ــة ܥܡــܬܐ  والصيغــة )ع م ت و( مــا هــي إلاَّ صيغــة المؤنــث الريانيَّ
 .)Payne Smith 1990: 419 ــة« )الحلــو 199: 403؛ دون تغيــر وتعنــي »عمَّ
ــي  ــي تعن ــة )ع م م، ع م هـــ( الت ــة بالكلمــة الكنعانيَّ ــا يكــون للاســم علاق وربمَّ
ــد  ــرى فريحــة )1956: 319( عن »اتحــد« )Brown et al 1906: 765, 766(، وي
ــة  ــا لكلم ــد يكــون تحريفً ــاني أنَّ الاســم ق ــين( اللبن ــراح عمت مناقشــته لاســم )م

ــة التــي تعنــي الظــلام. ــة الريانيَّ )عمطــا = ܥܡܛــܐ( الآراميَّ
وأشــارت المصــادر التاريخيَّــة المختلفــة إلى وجــود عــدد مــن الأماكــن التــي 
ــام  ــؤرَّخ لع ــذي ي ــبع، وال ــر الس ــوم ب ــرد في مرس يت بِـــ )ع م ت و(؛ إذ ي ــمِّ س
�Ἀμμα وهــو يقــع بحســب هــذا  θων اثــاون 536 للميــلاد، موقــع اســمه امَّ
ــا  ــة النوتيتي ــر قائم ــوب الأردن )Sloan 2017: 66(. وتذك ــة جن المرســوم في منطق
ديغنيتاتيــوم الرومانيَّــة أســماء حاميــات عســكريَّة في منطقــة بــلاد الشــام، وكانــت 
 Ala Antana dromedariorum, إحــدى هــذه الحاميــات في منطقــة ادماثــا
ــدال  ــة ال ــراً لإضاف ــك تفس Seeck 1867: Or. XXXIV: 33( Admatha( )لا نمل
هنــا إلاَّ إذا كان هــذا مــن بــاب التخفيــف عــى الناطقــين باللاتينيَّــة الذيــن وجدوا 
ــاث  ــي أيم ــكان يدع ــم م ــيبيوس اس ــر يوس ــما يذك ــين؟(، ك ــظ الع ة في لف ــقَّ مش
�Αἰμα يقــع جنــوبي طبقــة فحــل شــمال الأردن، ويذكــر منطقــة أخــرى اســمها  θ
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ــا كانــت  �Έμμαθα بالقــرب مــن طبقــة فحــل )Eusebius 22.24(، وربمَّ إيماثــا 
ــا  ــدلان عــى موضــع واحــد قريــب مــن طبقــة فحــل وإنْ كتُبت ــا ت أيمــاث وإيماث
ــي  ــع بصيغت ــن موض ــر م ــيفوس في أك ــا يوس ــما ذكره ــين. ك ــين مختلفت بطريقت
 Josephus,(  Ἀμαθοῦντος وأماثونتــوس   Ἀμαθοῦντα أماثونتــا 

 .)Antiquities XIII. 356 and 374
ونقــرأ عنــد يوســيفوس إشــارة إلى قيــام الإســكندر جانيــوس )103-76 قبــل 
ــاد لبعــض  ــؤاب وجلع ــن م ــاط والســيطرة عــى أجــزاء م ــة الأنب ــلاد( بمحارب المي
الوقــت، وتدمــره لمدينــة أماثونتــوس Ἀμαθοῦντος )عمتــا(، وتبــع ذلــك 
ــمال الأردن(  ــدارا )ش ــن ج ــرب م ــه بالق ــادة الأوَّل ل ــي عب ــك النبط ــة المل مواجه

.)War, 1.4.4( ــا إلى القــدس ــوس هاربً ــر جاني ــه ويف ليهزم
وأشــار إليهــا اســتيفانوس البيزنطــي الــذي ذكــر اســم مدينتــين متقاربتــين 
في التهجئــة هــما أماثــا Ἂμαθα وهــي بحســبه مدينــة في بــلاد العــرب، وأمــاثي 
ــة الأولى  ــن اللَّفظ ــتيفانوس ع ــول اس ــا، ويق ــة في فينيقي ــي مدين �Ἀμα وه θὴ
ــل إنَّ الجــزء  ــل البحــر«؛ إذ قي ــي »رم ــن لفظــة تعن ــا إنَّ معناهــا مشــتق م أماث
ــة كانــت مغمــورة بميــاه البحــر الأحمــر قبــل زمــن  الأعظــم مــن الجزيــرة العربيَّ
ــورد  ــا ف ــة مادب ــا في خريط ــد )Stephanus 2006, volum 1: 174-175(. أمَّ بعي
اســم ]Αμμαθούς[ كأحــد أســماء المواقــع الجغرافية في منطقــة وادي الأردن 

.)Piccirillo 2008: 30(
وتذكــر النصــوص اللاتينيَّــة الرومانيَّــة اســم Amatha، وهــو موقع بحســبها 
في واحــة الأزرق )Kennedy 2000: 60(، كــما يــرد في الرديَّــات البيزنطيَّة التي عر 
 ،Κα� στρού Αμ̣μαθων ــون ــترا اســم كاســترون أماث ــة ب ــا في مدين عليه
م الواقعــة في مدينــة معــان عــى بعد  وربــط الباحثــون هــذا الاســم بمنطقــة الحــماَّ

.)Fiema 2002: 475( حــوالي 30 كــم مــن بــترا
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ــكان  ــة بم ــن الصعوب ــد م ــلاه، نج ــا أع ــي أوردناه ــواهد الت ــوء الش وفي ض
تحديــد موضــع )ع م ت و( الــواردة في هــذا النقــش، ولكننــا نســتبعد أنْ يكــون 
ــح أنْ يكــون موقعهــا شــمال  م في محافظــة معــان، ونرجِّ لهــا علاقــة بموقــع الحــماَّ
ــة(، إلى الــشرق مــن منطقــة نهــر الأردن، وتحديــدًا في  غــرب الأردن )عمتــا الحاليَّ
ــوادي  ــر عــلا عــى الجهــة الشــماليَّة ل ــواء دي ــة التابعــة لل ــه الحاليَّ ــة البلاون قري
راجــب )Yoel 2004: 127(، وظهــر اســمها بصيغــة )עמתו= ع م ت و( في 
 Di Segni et al 2017:( الترجــوم البابــي الــذي يذكــر أنَّهــا مدينــة في غــور الأردن
ــلاميَّة؛  ــة والإس ــادر العربيَّ ــة في المص ــذه المنطق ــم ه ــر اس ــرَّر ذك ــما تك 307(، ك
د ياقــوت موقعهــا في شــمال غــربي الأردن في منطقــة طريا )الحمــوي 1986:  فيُحــدِّ
عمتــا(، ويضعهــا الإدريــي في الأردن ويصفهــا بأنَّهــا )مدينــة الغــور( )الإدريــي 
ــه(، وهــي  ــة بصيغــة )عامت ــرت في الســجلات العثمانيَّ 1409 هـــ: 363(، كــما ذكُ

ــة 2007: ج2، 158(. بحســب هــذه الســجلات تابعــة للغــور )الرواضي

ع م ن و؟/ ع م ن د؟ 
ــن  ــش م ــدة في نق ــرَّة واح ــة م ــة في النبطيَّ ــذه الصيغ ــم به ــذا الاس ورد ه
ــارة »و ا ل ت / م ن / ع م ن  ــش عب ــذا النق ــرد في ه ــح. وت ــن صال ــوش مدائ نق
وْ/دْ« أي »والــلات مــن ع م ن و /ع م ن د، وقرأهــا هيــي والذييــب )ع م ن د( 
ــروف  ــة؛ فح ــذه الكلم ــتقاق له ــاد اش ــا إيج ــقَّ علين ــب 2010: 205(، وشُ )الذيي
اللَّفظــة كــما هــي جميعهــا حــروف صحيحــة غــر مزيــدة، ولم نجــد في المعاجــم 
الســاميَّة ألفاظـًـا مــن الجــذر )ع م ن د( يمكــن الاتِّــكاء عليهــا في تفســر اللَّفظة إنْ 
كانــت القــراءة صحيحــة، كــما أنَّهــا لم تــرد كاســم علــم أو اســم لمــكان في المصــادر 
نــة لأحــرف النقــش تشُــر إلى أنَّ الحــرف الأخــر  صــة، ولكــن قــراءة متمعِّ المتخصِّ
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ــح أنْ يكــون الحــرف الأخــر )واوًا(، ولا ســيَّما  قــد يقُــرأ أيضًــا )راء( أو )واوًا(، ونرجِّ
أنَّهــا نهايــة معروفــة في الأســماء في النقــوش النبطيَّــة. وتصبــح الكلمــة بنــاء عليــه 
ــة، متَّفقــين  ن الحاليَّ ــة عــماَّ ــا هــي لمدين ــدو أنَّ الإشــارة هن هــي )ع م ن و(، ويب

بذلــك مــع قــراءة جوســن وســافينياك )2003: 16( لهــذا الاســم.
ن في عــدد مــن كتابــات الــشرق القديــم53، فأشــارت بعــض  ورد اســم عــماَّ
ــون( )التثنيــة 3: 11؛ يشــوع 13: 25(،  ــة بنــي عمُّ أســفار العهــد القديــم إلى )رب
ن في أرشــيف زينــون )Yoel 2004: 89(، ويــرد  ن/ ربــة عــماَّ ووردت إشــارة لعــماَّ
ــة« عنــد الحديــث عــن  نيَّ ن بصيغــة »العماَّ في الإرشــيف نفســه النســبة إلى عــماَّ
Cohen 2006: 237-( نيَّــة« في رســالة تعــود إلى عام 259 قبــل الميــلاد »برتــا العماَّ

ــة مــن  ــون في المخطوطــات غــر التوراتيَّ ن/ عمُّ 238(. كــما تــرد الإشــارة إلى عــماَّ
ــت في خمــس مواضــع مختلفــة كتُبــت في شــاهد واحــد  مخطوطــات البحــر الميِّ
بصــورة עמן )الســطر التاســع والعشريــن مــن العمــود الحــادي والعشريــن مــن 
المخطوطــة رقــم 20 مــن الكهــف الأوَّل، والتــي اصطلــح عــى تســميتها بمخطوطــة 
»ســفر التكويــن الأبوكريفــي«، وهــي مخطوطــة مكتوبــة بالآراميَّــة(، بينــما جاءت 
ــة  ــة بالعريَّ ــات مكتوب ــورة עמון في مخطوط ــواهد بص ــن الش ــى م ــا تبق في م
)ينُظــر عــى ســبيل المثــال الســطر الأوَّل مــن العمــود الأوَّل مــن المخطوطــة رقــم 
ــرب«(.  ــة الح ــميتها »مخطوط ــى تس ــح ع ــي اصطلُ ــف الأوَّل، والت ــن الكه 33 م

انــا Bīt-ammana( في النصــوص المســماريَّة الآشــوريَّة؛ ففــي نقــش يعــود إلى النصــف  53 جــاء بصيغــة ) بيــت – أمَّ
ــة  الثــاني مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد نجــد أنَّ التهجئــة الآشــوريَّة تخالــف مخالفــة صريحــة التهجئــة التوراتيَّ
ــون، كــما يظهــر مــن خــلال اللَّفظــة الآشــوريَّة تشــديد  ن> عمُّ لاســم المــكان ع م ن؛ ففيــه لا تقُلــب الألــف واوًا عــماَّ
« )الجميــي  ــة، الشــعب« أو »العــمُّ ة مــن كلمــة )عــم( التــي تعنــي »العامَّ حــرف الميــم. ويبــدو أنَّ الكلمــة مشــتقَّ
ن(، كــما ورد الاســم بصيغــة )عمــون( في العهــد القديــم العــري )ينُظــر مثــلًا: ســفر العــدد 21: 24-35؛  2010: عــماَّ
ســفر التثنيــة 2: 16-37( وفي الشــواهد غــر التوراتيَّــة في مخطوطــات البحــر الميِّــت. وتنبغــي الإشــارة كذلــك إلى أنَّ 
لفظــة »عــم« هــي مــن ألفــاظ القرابــة التــي أطُلقــت عــى الآلهــة كأب وأخ في الــشرق القديــم، اســتنادًا إلى أســماء 

الأعــلام المركَّبــة معهــا.



129

ــة في نقــش مــن  وورد الاســم بصيغــة )ع م ن( مــرَّة واحــدة في النقــوش الثموديَّ
ســكاكا في شــمال الجزيــرة العربيَّــة )الذييــب 2002ب: 38(، وجــاء أيضًــا بصيغــة 
ــة )ع م ن( في  ــر بصيغ ــما ذكُ ــن 1997: 6(، ك ــو الحس ــة )أب )ع م ن( في اللحيانيَّ
النقــوش المعينيَّــة )Al-Scheiba 1982: 45(، وجــاء الاســم المركَّــب )ع ب د ع م ن 
ن« )الذييــب 2010:  و( في النقــوش النبطيَّــة، وفُــرِّ بمعنــى »خــادم أو عبــد عــماَّ
ــى  ــرَّ بمعن ــد يفُ ــع، وق ــد« إلى منصــب إداري رفي ــد تشــر لفظــة »عب 835(. وق

 .)Avigad 1997: 466( »ــر »وزي
ن في المصــادر الكلاســيكيَّة؛ فذكرهــا يوســيفوس وبصيــغ  وذكــرت عــماَّ
ــا  ان ــة أمَّ ــمي ربَّ ــيبيوس اس ــا يوس ــق عليه ــما أطل ــة )Yoel 2004: 89(، ك مختلف
انــا Αμμανα التــي يقــول عنهــا إنَّهــا )مدينــة  �Ῥαββατα وأمَّ μμανα

.)Eusebius 16,15( )مشــهورة في بــلاد العــرب
 ،Ἂμανον أمــا اســتيفانوس البيزنطــي فذكــر منطقــة أســماها أمانــون
مشــراً في الوقــت نفســه إلى وجــود عــدد مــن المواضــع التــي حملــت الاســم ذاته، 
نيُّــون بميــم مكــررة )عــرَّ اليونانيُّــون  منهــا واحــدة في صقليــة »وهنــاك أيضًــا العماَّ
ة بتكــرار الحــرف( )Ἀμανι�τὴς, Ἀμμανῖται(، وهــي قبيلــة  ــدَّ عــن الشَّ
Stepha-( Γε�νος τ ων Ναβταιων Αρα� βων  نبطيَّــة مــن العرب

nus 2006, vol. 1: 174-175(، وهــو خيــار لا يمكــن أنْ نســتثنيه في شــاهدنا هــذا 
أيضًــا؛ إذ مــن الممكــن أنْ تكــون الإشــارة هنــا إلى اســم قبيلــة لا اســم مــكان.

وتغــرَّ اســم المدينــة في عهــد بطليمــوس الثــاني فيلاديلفــوس إلى فيلادلفيــا 
Φιλαδε�λφεια، وعــر فيهــا عــى آثــار تعــود لعصــور زمنيَّــة مختلفــة منها 
Ball 2000: 191-( العــر الحديــدي والفــارسي والرومــاني والبيزنطــي والإســلامي

.)193
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ن  ومــن اللافــت للنظــر أنَّ الآثــار النبطيَّــة قليلــة ومحــدودة في عــماَّ
)Harding 1946: 58–62; Wenning 1987: 47(؛ إذ كانــت في مــا يبــدو خــارج 
ــن  ــانٍ أخــرى. وتمكَّ ــرة، وتحــت ســيطرتهم في أحي ــانٍ كث ــاط في أحي ســيطرة الأنب
ــح  ــلاد، لتصب ــل المي ن عــام 218 قب ــر مــن الســيطرة عــى عــماَّ أنطيوخــوس الكب
هــي وبعــض مناطــق شــمال الأردن خاضعــة للحكــم الســلوقي، ولكــنَّ ســيطرة 
الأنبــاط زادت عليهــا بعــد الوهــن الــذي أصــاب الدولــة الســلوقيَّة، ولكــنَّ ضــمَّ 
الرومــان لســوريا في عــام 64 قبــل الميــلاد جعلهــا جــزءًا مــن حلــف المــدن العــشر 

 .)Ball 2000: 192(
ــة  ــارات التاريخيَّ ــلال الإش ــن خ ــرى وم ــه، ن ــك كل ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
المختلفــة أنَّ الأنبــاط ســيطروا عليهــا في فــترات مختلفــة متقطعــة، ففــي عــام 170 
قبــل الميــلاد لجــأ ياســون الكاهــن اليهــودي بحســب ســفر المكابيِّــين الثــاني )ينُظــر 
 Αμμανῖτιν نيِّــين 1: 7؛ 2: 24؛ 4: 7-26؛ 5: 5-6 ( مرتــين إلى )أرض العماَّ
ــر يوســيفوس إلى حــرب وقعــت  ــدًا إلى أرض الحــارث، ويشُ �Χω( وتحدي ραν
 Josephus, Antiquities XV.( ن ــماَّ ــرب ع ــة ق ــرود في منطق ــاط وه ــين الأنب ب
ــيطر  ــم وس ــكابي هاج ــودا الم ــمع أنَّ يه ــما نس War I. 364-372 ;120-108(، ك
ــون  ــا يك ــذي ربمَّ ــوس، ال ــا تحــت ســيطرة تيموثي ــين كانت نيَّت ــين عماَّ ــى منطقت ع
ــف يوســيفوس أنَّ  ــا )MacAdam 1992(. ويضي ــم نبطــي م ــا لحاك اســمًا يونانيًّ
ــل الميــلاد تحــت حكــم زينــون كوتيــلاس  ن كانــت في عــام 135 قب منطقــة عــماَّ
 Josephus, Antiquities XIII. 13. 3,( »وابنــه ثيــودورس »طغــاة فيلادلفيــا
يا  ــان سُــمِّ War I. 4. 2(، ويــرى مــكآدم أنَّ هذيــن الحاكمــين هــما قائــدان نبطيَّ

.)MacAdam 1992: 31( بأســماء هلنســتيَّة
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ص ل ح د 
ــة  هــي مدينــة صلخــد الواقعــة في حــوران، ورد اســمها في النقــوش النبطيَّ
بصيغتــين هــما )ص ل ح د( )CIS I: 182(، و)ص ل ح د و( )الذييــب 2010: 
309(، وصلخــد مدينــة معروفــة تقــع في الطــرف الجنــوبي مــن حــوران عــى بعــد 
ــا  ــر معالمه ــا إلى تغي ــتمر فيه ــشري المس ــاط الب ــرا، وأدَّى النش ــم شرق بُ 20 ك
القديمــة، فأخُــذت حجــارة أكــر مبانيهــا الأثريَّــة القديمــة في نهايــة القــرن الثامــن 
عــشر لبنــاء مبــانٍ جديــدة، مــماَّ أدَّى إلى تغيــر كبــر في بنيتهــا المعماريَّــة. ولاحــظ 
بتلــر )Butler 1903: 117-119( وجــود وجــوه شــبه بــين بقايــا أثريَّــة وثَّقهــا في 
صلخــد وحجــارة معبــد بعــل ســمين في ســيع، حيــث عُــر عــى عــدد مــن النقوش، 
مــن أهمهــا نقــش يــؤرَّخ بالســنة الســابعة عــشرة لحكــم مالــك الثــاني، ويشُــر إلى 
عبــادة الــلات في صلخــد )CIS II: 182(، ولكــن لم يتبــقَ شيء مــن هــذا المعبــد. 
ــة  ــا عــن تاريــخ صلخــد خــلال الفــترة النبطيَّ ــر بالذكــر أنَّ معلوماتن ومــن الجدي
قليلــة جــدًا ونســتقيها بشــكل مبــاشر مــن النقــوش النبطيَّــة، وهــي بشــكل عــام 

.)Wenning 1987: 38-39( ذات طابــع دينــي وجنائــزي
ويــرد اســم صلخــد في المصــادر العربيَّــة والإســلاميَّة بصيغتــي صلخــد 
وصرخــد، ويقــول عنهــا ياقــوت: »وصرخد بالفتــح ثــم الســكون والخــاء معجمــة 
والــدال مهملة بلــد ملاصــق لبــلاد حــوران مــن أعــمال دمشــق وهي قلعــة 
حصينــة وولايــة حســنة واســعة ينســب إليهــا الخمــر« )الحمــوي 1986: صرخــد(. 
ــا )القامــوس المحيــط: صرخــد( جــاء مــن ارتبــاط  ويبــدو أنَّ معنــى »خمــر« هن
المــكان بتصنيــع الخمــر وإنتاجــه بكميَّــات تجاريَّــة فبــات اســم المــكان يشــر إلى 

د منهــا. نــوع محــدَّ
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ــول إنَّ  ــد( يق ــد، صرخ ــو 1999، صلخ ــو )الحل ــن أنَّ الحل ــم م ــى الرغ وع
الجــذر ليــس لــه مــا يقابلــه في الآراميَّــة إلاَّ أنَّــه يعــود فيشــتق الاســم مــن صخــد 
ــلاح  ــه ص ــا اقترح ــع م ــا م ــق هن ــذر. وأتَّف ــي للج ــل الرباع ــيًا الأص ــد، ناس أو صل
)صــلاح 2003-2004: صلاخــد وصلخــد( في تفســره لمعنــى الاســم، وهــو أنَّ 
للاســم علاقــة بكلمــة )صلخــد( العربيَّــة، وتبعًــا لذلــك فــإنَّ مدلــول كلمــة صلخــد 
ــح بعضهــم، المــكان ذو الطبيعــة الجبليَّــة المرتفعــة، الصلــب  قــد يعنــي ، كــما يرجِّ
ــلاح 2004-2003:  ــة )ص ــه الطوبوغرافيَّ ــاسي بطبيعت ــة والق ــظ الترب الأرض الغلي

صلاخــد وصلخــد؛ انظــر أيضًــا لســان العــرب: صلخــد(.

ص ر و ح
هــي مدينــة صرواح اليمنيَّــة التــي ســبق ذكرهــا بهــذه الصيغــة في نقــوش 
ــة  ــم في النبطيَّ ــر الاس ــة )Al-Scheiba 1982: 48(. وذك ــرة العربيَّ ــوب الجزي جن
مــرَّة واحــدة في نقــش ثنــائي اللغــة: نبطي-ســبئي عُــر عليــه في صرواح، ويــؤرَّخ 
.)Nebes 2006( )بالســنة الثالثــة لحكــم الملــك الحــارث الرابــع )7 قبــل الميــلاد

ــق بالتســمية يقــول ياقــوت الحمــوي إنَّ الاســم مشــتق مــن  وفي مــا يتعلَّ
ــرح  ــاج: ال ــال الزجَّ ــه صروح، ق ــع، وجمع ــال مرتف ــاء ع ــو كل بن ــرح »وه ال
القــر والحصــن، وقيــل غــر ذلــك، والــرواح: حصــن باليمــن قــرب مــأرب يقــال 

إنَّ مــن بنــاه ســليمان بــن داود، عليــه الســلام« )الحمــوي 1986: صرواح(.
وصرواح هــي عاصمــة مكــرِّبي ســبأ قبــل انتقالهــا إلى مــأرب، وتعتــر المركــز 
ــرة )للمزيــد ينُظــر العريقــي 1995:  الدينــي للســبئيِّين في مراحــل تاريخهــم المبكِّ

107-116؛ بافقيــه 1985: 71-57(.
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ــة  ــة؛ إذ ثمَّ ــرة العربيَّ ــوب الجزي ــاط نشــطوا في جن ــن الملاحــظ أنَّ الأنب وم
ــة في  ــر فخاريَّ ــى ك ــر ع ــة؛ إذ عُ ــك المنطق ــاطهم في تل ــى نش ــرة ع ــل كث دلائ
 ،)Sedov 1992: fig. 10; Schmid 2007: n. 8( ـة قنــا جنــوبي الجزيــرة العربيّـَ
كــما عُــر عــى فخــار نبطــي في جــزر فرســان الواقعــة في جنــوبي البحــر الأحمــر 
)Wenning 1987: 105( وكــر فخاريَّــة أخــرى في مينــاء خــور روري )المعــروف 
ــأرب  ــة في م ــر نبطيَّ ــا ك ــة إلى بقاي ــمهرم( )Schmid 2007: n. 9(، بالإضاف بس
 Schmid( ــة في اليمــن ــا وادي ذن الواقعــة إلى الــشرق مــن صنعــاء في ســهل دلت

.)2007: n. 7
وعُــر، بالإضافــة إلى النقــش النبطــي الــذي ذكــر اســم صرواح، عــى نقــش 
ــل  ــي رب إي ــك النبط ــم المل ــشرة لحك ــابعة ع ــنة الس ــؤرَّخ بالس ــر م ــي آخ نبط
)70-106 للميــلاد(. كــما يــرد اســم الرقيــم ) ر ق م م(، وهــو اســم بــترا القديــم، 
ــة القــرن الأوَّل قبــل  ــاط )ن ب ط م( في نقــش قتبــاني يعــود إلى نهاي وبــلاد الأنب
ث النقــش عــن تقديــم الشــخصين  الميــلاد وبدايــة القــرن الأوَّل الميــلادي، ويتحــدَّ
المذكوريــن في النقــش قرابــين للإلــه القتبــاني حوكــم وإلى إلــه معبــد شــبعان بعــد 
عودتهــما مــن رحلتــين تجاريَّتــين إلى بــلاد الشــام؛ الأولى إلى مــدن بــلاد الشــام )ش 
أ م ت( وبــلاد الأنبــاط )ن ب ط م( وبــلاد الكلدانيِّــين )ك ش د( ومــر )م ص ر( 
وأيونيــا »اليونــان« )ي و ن م(، بينــما كانــت الثانيــة رحلــة إلى الرقيــم »بــترا« التــي 

أطلقــا عليهــا تســمية )هـــ ج ر ن/ ر ق م م( )مرقطــن 2014: 114-97(.
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ق ب ي ت ا
ورد هــذا الاســم في نقــش طويــل غــر واضــح تمامًــا عُــر عليــه في منطقــة 
الخُبْثـَـة في مدينــة بــترا، ويذكــر النقــش اســم شــخص )م ن( / ق ب ي ت ا / هـــ و؛ 
أي » مــن ق ب ي ت ا هــو« )Dijkstra 1995: 61-62(، ويربــط ســلطان المعــاني 

هــذا الاســم مــع تــل القبيَّــة الموجــود في وادي الحســا )المعــاني 2002: 145(.
ــن في أشــكال أحــرف النقــوش أنَّ هــذه القــراءة غــر مؤكَّــدة،  ويجــد المتُمعِّ
ر قــراءة  ــا تقــرأ الكلمــة عــى نحــو )ق ن ب ت ا( أو )ق ب ن ت ا(، ولتعــذِّ فربمَّ
ــة  ــإن ســلَّمنا بصحَّ ــد اشــتقاق اللَّفظــة. ف ر تحدي ــة، يتعــذَّ الكلمــة بصــورة دقيق
ــة  ــة الريانيَّ قــراءة المعــاني، فقــد يكــون للاســم عندهــا علاقــة بالكلمــة الآراميَّ
)قبياتــا ܩܒܝــܬܐ( التــي اشــتُق منهــا عــدد مــن أســماء الأماكــن اللبنانيَّــة التــي 
حملــت اســم القبيَّــات والتــي تعنــي صهاريــج ومســتنقعات، وهــي، في مــا يبــدو، 
ة مــن الجــذر )قبــا ܩܒــܐ( الــذي يعنــي جَمَــع، ومنــه قبيــا ܩܒܝــܐ التــي  مشــتقَّ

تعنــي مجتمــع المــاء )فريحــه 1956: 261(.

ق ب ت ا
ــذ )الذييــب 2010: 691(،  ورد هــذا الاســم في نقــش نبطــي مــن أم جذاي
ــذا إنْ  ــلاه، ه ــناه أع ــذي ناقش ــم )ق ب ي ت ا( ال ــذا بالاس ــة ه ــن مقارن ويمك
ــظ  ــة أخــرى للف ه صيغ ــدُّ ــذ ع ــن عندئ ــه عــى هــذا النحــو. ويمك ــت قراءت صحَّ
 )ay - ȇ( *Qebayta <*Qebȇta( الاســم سُــهِّل فيــه لفــظ حــرف العلــة المــزدوج

ــة. ــاء في هــذه الحال ــة حــرف الي =(؛ فعُفــي عــن كتاب
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ق ر ي ا
ــات في  ــن المابيَ ــر م ــي متأخ ــش نبط ــدة في نق ــرَّة واح ــم م ــذا الاس ورد ه
شــمال الجزيــرة العربيَّــة، وهــو مــؤرَّخ بعــام 280 للميــلاد )المريخــي 2008: 
ــا الواقعــة  124؛Nehmé 2010: 70(، ويبــدو أنَّ الإشــارة هنــا لاســم المــكان القُريَّ
ــة  عــى بعــد حــوالي 70 كــم شــمال غــرب تبــوك؛ إذ عــر هنــاك عــى لقــى أثريَّ
ــما كُشــف عــن  ــات أعمــدة، ك ــن تاجيَّ ــة اشــتملت عــى كــر م ع ــة متنوِّ نبطيَّ
ــح بعــض المشــتغلين في الموقــع  بنائــين نبطيَّــين، وغــرف متَّصلــة ببنــاء ضخــم. ورجَّ
أنْ يكــون هــذا البنــاء مثَّــل جــزءًا مــن محطــة لاســتراحة القوافــل خــلال الفترتــين 

.)Parr et al 1970: 219; Wenning 1987: 87( النبطيَّــة والرومانيَّــة
ــدواسر  ــة في وادي ال ــاو54 الواقع ــة الف ــا إلى قري ــارة هن ــون الإش ــا تك وربمَّ
عــى بعــد 700 كــم جنــوب غــرب مدينــة الريــاض؛ إذ نميــل هنــا إلى الاعتقــاد إلى 
ــه وهــو  ــت تشــر إلى موضــع بعين ــة« بات ــدة، مدين ــى »بل ــة بمعن أنَّ لفظــة قري
قريــة الفــاو عنــد الحافــة الشــماليَّة الغربيَّــة للربــع الخــالي باعتبارهــا إحــدى أهــم 
الحــواضر المعــاصرة للملكــة النبطيَّــة، فذكرهــا البكــري قائــلًا: »قريــة: بفتــح أوَّلــه، 
وإســكان ثانيــه، عــى لفــظ الواحــدة مــن القــرى، معرَّفــة لا تدخلهــا الألــف واللام: 
موضــع بــين عقيــق بنــى عقيــل واليمــن« )البكــري 1982: 1070(، كــما ذكرهــا 
ى قريــة  الهمــداني في صفــة جزيــرة العــرب قائــلًا: »فــإنْ تيامنــت مــاءً عاديًّــا يســمَّ
إلى جنبــه آبــار عاديَّــة وكنيســة منحوتــة في الصخــر« )الهمدانـــي 2001: 1/152(. 

54  يذكــر بلينــي اســم كاريــاتي )Cariati( عنــد حديثــه عــن الأجــزاء الجنوبيــة مــن بــلاد العــرب، كــما يذكــر في 
موضــع آخــر مجموعــة مــن عــرب الجنــوب اســمها كاريــي Carrei، وكان اســم مدينتهــم كاريــاتي Cariati وامتلكــوا 

ــا كانــت الاشــارة هنــا إلى قريــة الفــاو. أكــر الأراضي الزراعيَّــة اتِّســاعًا وخصوبــة )Pliny 6.32( وربمَّ



136

وكشــفت الحفريَّــات التــي أجُريــت في قريــة الفــاو عــن مدينــة متكاملــة؛ 
فعُــر عــى عــدد مــن المنشــآت المعماريَّــة اشــتملت عــى مناطــق ســكنيَّة وســوق 
ومعابــد ومدافــن ولقــى أثريَّــة مختلفــة الأشــكال والأنــواع، بالإضافــة إلى كتابــات 
نــة بخــط المســند، وأخــرى مكتوبــة بخــط الزبــور اليــماني. ويبــدو  مختلفــة مدوَّ
ــذ  ــدة الأولى من ــة كنِْ ــة لمملك ــتمرت عاصم ــا اس ــفات أنَّ قريَّ ــلال المكتش ــن خ م

القــرن الرابــع قبــل الميــلاد وحتــى القــرن الرابــع الميــلادي 
.)al-Ansary 1982 طران 2005: 123-144؛(

كــما عُــر عــى كميَّــة مــن الكــر الفخاريَّــة النبطيَّــة، التــي تنتمــي إلى نوع 
ــار الرقيــق في المنطقــة الســكنيَّة )al-Ansary 1982: 63 nos. 2-6(، بالإضافة  الفخَّ
إلى نقــوش نبطيَّــة )الأنصــاري وطــران 2005: 106-97( منهــا مخربشــات بالقلــم 

النبطــي كتُبــت عــى الجــدران في بعــض غــرف المســاكن التــي كُشــف عنهــا.
ــأتي  ــي ت ــة ، والت ــة في العربيَّ ــة قرَْيَ ــى كلم ــق لمعن ــم مطاب ــرى أنَّ الاس ون
بمعنــى »مدينــة« )لســان العــرب )ابــن منظــور: قــرا( ويقابلهــا في الآراميَّــة كلمــة 

.)Jastrow 1903: 1419( ــه ــى نفس ــد المعن ــي تفي ــاه = קּרְיהָ( الت )قِرْي

ق ر ي ن 
ــه في  ــر علي ــة في نقــش عُ ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
تيــما، والنقــش تــذكاري قصــر يذكــر اســم شــخص »ب ق ر ي ن« أي »في ق ر ي 

ــب 2010: 946(. ن« )الذيي
ــة  ــي القم ــي تعن ــرن( الت ــة )ق ــربي لكلم ــر ع ــم تصغ ــون الاس ــد يك وق
ــة )ق ر ي ن ا= קְרִינאָ(  ــة بالكلمــة الآراميَّ ــا يكــون للاســم علاق ــرأس، وربمَّ وال
 Jastrow 1903:( التــي تعنــي نبيــذ حلو المــذاق )ϰα� ρινον( اليونانيَّــة الأصــل



137

1420(، وهنــاك كلمــة آراميَّــة أخــرى دخيلــة مــن اليونانيَّــة هــي قرينــا= קְרֵינאָ 
�Κρὴ وتعنــي النبــع  νὴ =التــي دخلــت بالأصــل مــن الكلمــة اليونانيَّــة كرينــي

ــو 1999: 455(. )الحل
ومــن الممكــن أن نقــرن هــذا الموضــع بقريــة »قريــن« الواقعــة في جنــوب 
الأردن، وتحديــدًا إلى الــشرق مــن الطريــق التراجــاني القــادم مــن الصدقــة 
ــة  ــا الأبني ــزال بقاي ــا ت ــاه شــمال الحُميمــة، وم ــا إلى منطقــة القن ــه جنوبً والمتوجِّ
ــة مرتفعــة وظاهــرة للعيــان في هــذا الموقــع، وتشُــر الشــواهد الأثريَّــة إلى  الأثريَّ
ــطة ومزدهــرة في هــذا الموضــع خــلال العصــور الكلاســيكيَّة  ــكنى نش وجــود سُ
دة مــن الفخاريَّات  والعصــور الإســلاميَّة المختلفــة، وعُــر في قريــن عــى كر متعــدِّ
الإدوميَّــة، إضافــة إلى كميَّــات كبــرة مــن الكــر الفخاريَّــة النبطيَّــة، كــما توجــد 

.)Glueck 1935: 70( ــة ــاني النبطيَّ ــا عــدد مــن المب بقاي
وهنــاك موضــع آخــر اســمه خربــة القرنــة، وهــو يقــع عــى بعــد حــوالي 
ــة فيــه عــى هضبــة  5 كــم جنــوب شرق رأس النقــب، وتتموضــع الخربــة الأثريَّ
ــاك إلى وجــود  ــشرة هن ــة المنت ــا الأثريَّ ــر البقاي ــشراة، وتشُ ــال ال ــى جب ــة ع مطلَّ
ــة، والتــي ظلَّــت قائمــة خــلال الفــترة  ــة خــلال الفــترة النبطيَّ ــة جليَّ سُــكنى بشريَّ
الــة والباحثــين الذيــن زاروا المنطقــة،  الرومانيَّــة كــما أشــار إلى ذلــك عــدد مــن الرحَّ
ــة  ــة النبطيَّ ــدوا الهويَّ ــة، وأكَّ والذيــن ذكــروا وجــود قلعــة تعــود للفــترة الرومانيَّ
Musil 1907-1908: 229-230; Kennedy 2000: 188-( ــع ــة عــى الموق الطاغي

189(، كــما وجــد فيــه نيلســون غلــوك بقايــا محطــة لاســتراحة القوافــل مســاحتها 
حــوالي 50 مــتراً مربعًــا ، بالإضافــة إلى كميَّــات كبــرة مــن الفخــار النبطــي 
ــا عــى نقــش نبطــي مــؤرَّخ بالســنة  ــر في الموقــع أيضً )Glueck 1935: 62(. وعُ
ــه الملــك النبطــي عبــادة الثالــث )9-30  الســابعة لحكــم عبــادة، الــذي يبــدو أنَّ

.)Zayadine 2007( )ــلاد ــل المي قب
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 Καρκαριας واســتنتج الباحــث )فِندليــتر( أنَّ خربة القرنة هذه هــي
ــت  ــي دفع ــوب الأردن الت ــع جن ــد مواق ــبع كأح ــر الس ــوم ب ــورة في مرس المذك

.)Findlater 2003: 348( ــة ــة خــلال الفــترة البيزنطيَّ الضريب
ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أنَّ اســم )قريــن( أطُلــق عــى مواقــع أخــرى 
ــع  ــع بالقــرب مــن عــكا في فلســطين، وموق ــذي يق ــن ال ــع قري ــا: موق ــا منه أيضً
قريــن المذكــور في كتابــات جنــوب الجزيــرة العربيَّــة؛ إذ يــرى عبداللــه الشــيبة أنَّ 

.)Al-Scheiba 1982: 47( ــرى ــر إلى وادي الق ــرة تشُ الأخ

ر ب ت و 
ورد اســم هــذا الموضــع مرتــين في نقشــين منفصلــين أحدهــما نبطــي والآخر 
افــة )Graf 1978:9-10(. فبينــما يشــر النقــش النبطــي إلى  يونــاني في معبــد الروَّ
بنــاء ســعدة »كاهــن الإلــه« بــن مجيــد مــن »ر ب ت و« معبــدًا لأحــد الآلهــة، 
يشــر النــص اليونــاني إلى بنــاء أحــد الثموديِّــين مــن روباثــو )Ροβαθού( هذا 

.)Petrantoni 2015/2016: N. 47( المعبد
يــرى ميليــك أنَّ روباثــو الــواردة هنــا هــي قبيلــة قــام أحــد أفرادهــا ببنــاء 
المعبــد )Milik 1971: 54-58(. وهــو الــرأي نفســه الــذي تبنــاه الذييــب الــذي 
رأى في لفظــة »ر ب ت و« اســمًا لقبيلــة وربطهــا بالاســم »ر ب ت« الــواردة 
ـة )الذييــب 2010: 929(. وكان فيلبــي أوَّل  كاســم قبيلــة في النقــوش الثموديّـَ
افــة الواقعــة عــى بعــد 105 كيلــو  مــن قــال إنَّ روباثــو هــو الاســم القديــم للروَّ
مــتراً غــرب تبــوك )Philby 1957: 146(، وتبعــه في ذلــك آخــرون ومنهــم العبــد 
افــة عــى هذيــن النقشــين  الجبــار )1431هـــ/ 2010م: 153(. وعُــر في معبــد الروَّ
بالإضافــة إلى نقــوش أخــرى أهمهــا نقــش ثنــائي اللغــة )يونــاني - نبطــي(، وهــو 
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الأشــهر والأطــول بــين مجموعــة النقــوش المكتشــفة في معبــد شــيَّده أفــراد 
ــور  ــرى الإمراط ــاء ذك ــلاد( لإحي ــوام )166-169 للمي ــين الأع ــود ب ــة ثم ــن قبيل م
ماركــوس أوريليــوس )121-180 للميــلاد( ولوســيوس فــروس )130-169 للميــلاد( 

)العبدالجبــار 1431 هـــ/ 2010 م(.
وفي مــا يتَّصــل باشــتقاق الاســم وتأصيلــه، نــرى أنَّــه مــن الكلمــة الآراميَّــة 
ــا= רַבְּתָא( التــي تعنــي »العظيمــة«، وقــد تعنــي أيضًــا »عاصمــة، مدينــة  )رَبتْ

.)Jastrow 1903: 1446( »ــرة كب

ر ك نْ ؟/ ر ك لْ؟/ د ك لْ؟
ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّــة في نقــش مــن أم جذايــذ 
ــة؛ إذ  ــض الصعوب ــوبها بع ــدة وتش ــر مؤكَّ ــم غ ــراءة الاس ــلا، وق ــة العُ في محافظ
ــا: د ك ل/ ر ك ل/ د ك ن/ ر ك ن؟.  ــة منه ــراءات مختلف ــت ق ــبق وأنْ اقتُرح س
ــة أشــكال أحــرف  ــمادًا عــى مقارن ونســتبعد أنْ يكــون الحــرف الأوَّل )دالًا( اعت

ــا )ر ك ن(. ــراءة هن ــح أنْ تكــون الق ــة، ونرجِّ النقــش المختلف
 وتــأتي هــذه الكلمــة في اللغــات الســاميَّة بمعنــى »انحنــى، انثنــى، التــوى« 
ــا، وهــي اللغــة  ــيء أركــن ركونً ــت إلى ال ــة )ركن )DNWSI: 1077(، وفي العربيَّ

العاليــة، فأنــا راكــن، وركــنُ كل بنــاء: جانبــه( )ابــن دريــد 1991: ركــن(.
ــا )ر ك ن(  ــة منه ــن صيغ ــر م ــرافي بأك ــم الجغ ــذا الاس ــب ه ــرأ الذيي وق
الــذي يعــادل اســم المــكان ركــن الواقــع في اليمامــة، والــذي يقــول عنــه ياقــوت: 
تــين موضــع باليمامــة في شــعر زهــر، وقــد يسُــكَّن ثانيــه( )الحمــوي  )رُكُــن: بضمَّ
1986: ركــن(. وهنــاك قريــة أخــرى في جنــوب الأردن اســمها )راكــين( قــد تكــون 
ــرك،  ــة الك ــز مدين ــن مرك ــم ع ــوالي 15 ك ــد ح ــي تبع ــا، وه ــودة هن ــي المقص ه
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ــه ورد في  ــة والإســلاميَّة ولكنَّ ــة العربيَّ ولكــنَّ اســمها لم يذكــر في المصــادر التاريخيَّ
ــذا  ــاني أنَّ ه ــرى المع ــة 2007: ج1، 523(. وي ــة )الرواضي ــو العثمانيَّ ــر الطاب دفات
الاســم مشــتق مــن الجــذر )ر ك ن( بمعنــى »المنحــدر«، أو مــن الجــذر )ر ا ق( 
الــذي يعنــي »ضوضــاء«، وعليــه فــإن الاســم يعنــي »مــكان الضجيــج، الضوضــاء« 
ــألة  ــق بمس ــباب تتعل ــاني لأس ــاني الث ــتراح المع ــتبعد اق ــاني 1994: 30(. ونس )المع
المقابــلات الصوتيــة )تحــوُّل الــكاف إلى قــاف أو العكــس( ونعتقــد أنَّ )المنحــدر( 
هــو المعنــى الأقــرب )Knauf 1991: 287-288( لأنَّ اللَّفظــة تســمُ، في مــا يبــدو، 
ــة للموقــع، ويمكــن أن يكــون في معنــى الالتــواء والانحنــاء مــا  صفــة طوبوغرافيَّ

يشــر إلى طبيعتــين جغرافيَّتــين وطبوغرافيَّتــين قاســيتين.
ــة ماثلــة للعيــان في راكــين هــذه، ومنهــا الكــر  ومــا زالــت البقايــا الآثاريَّ
ــة  ــترة النبطيَّ ــا الف ــن بينه ــة م ــة مختلف ــترات زمنيَّ ــود إلى ف ــي تع ــة الت الفخاريَّ

.)Miller 1991: 78(

ر ق م و
جــاء الجــذر )ر ق م( في النقــوش النبطيَّــة بصيغتــين هــما )ر ق م( كاســم 
علــم )Negev 1991: 61(، و)ر ق م و( كاســم موضــع جغــرافي في أحــد النقــوش 
النبطيَّــة التــي عُــر عليهــا عنــد مدخــل بــترا ليُشــر إلى هــذه المدينــة، وهــذا هــو 
الشــاهد النبطــي الوحيــد الــذي يذكــر اســم مدينــة بــترا النبطــي القديــم )رقمــو(، 
ويذكــر هــذا النقــش غــر المــؤرَّخ اســم شــخص مــن بــترا تــوفي في جــرش ودفــن 

 .)Starcky 1965: 95-7( هنــاك
ــة  ــادر القديم ــن في المص ــماء الأماك ــن أس ــدد م ــذر )ر ق م( في ع ورد الج
ومنها: )ر ق م و(، )ر ق م ي ا(، )ر ق م/ د ح ج ر ا( و )ر ق م/ د ج ي ا(، ويبدو 
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أنَّ هــذا الاســم هــو الاســم الســامي القديــم لبــترا عــى الرغــم مــن عــدم ذكــره 
في المصــادر الكلاســيكيَّة التــي تناولــت تاريــخ الأنبــاط بشــكل مبــاشر ككتابــات 
ــاط  ــة الأنب ــى عاصم ــت ع ــات أطلق ــي كتاب ــترابو، وه ــي وس ــودوروس الصق دي

اســم )بــترا( Πετρα باليونانيَّــة.
وردت كلمــة )رقِِــمْ = רֶקֶם( في أســفار العهــد القديــم بصيغتــين مختلفتــين 
ــال ســفر العــدد 31: 8،  ــة عــى أشــخاص وأماكــن )ينُظــر عــى ســبيل المث للدلال
أخبــار الأيــام الأوَّل 2: 43(، وهنــاك مــن يــرى أنَّ اســم )رقِِــمْ( التــوراتي هــذا هــو 
الاســم الــذي أعطــاه العــرب لقــادش )Matheny 2011: 333(، ووردت قــادش في 
أســفار العهــد القديــم للدلالــة عــى موقعــين أحدهــما يقــع في بريَّــة فــاران )ســفر 
العــدد 13: 26( في حــين يقــع الثــاني في بريَّــة صــين )ســفر العــدد 20: 1(، ويقــع 
ــا  انهــا غربً ــان الريَّتــان تحدَّ ــة، وإن كانــت هات الموضعــان خــارج الأراضي الإدوميَّ

بحســب الروايــة التوراتيَّــة، عــى أيَّــة حــال.
ــوب  ــات جن ــم - في كتاب ــا نعل ــدة – في م ــرَّة واح ــذر )ر ق م( م ــرد الج ي
الجزيــرة العربيَّــة وذلــك في نقــش قتبــاني يعــود إلى نهاية القــرن الأوَّل قبــل الميلاد، 
وبدايــة القــرن الأوَّل الميــلادي، ويتألَّــف هــذا النقــش مــن واحــد وعشريــن ســطراً، 
ث النقــش عــن تقديــم الشــخصين  ــة. ويتحــدَّ وهــو مكتــوب عــى لوحــة برونزيَّ
المذكوريــن في النقــش تقدِمــات للإلــه القتبــاني حوكــم، ولإلــه معبــد شــبعان بعــد 
ــلاد  ــدن ب ــت الأولى إلى م ــام، كان ــلاد الش ــين إلى ب ــين تجاريَّت ــن رحلت ــما م عودته
الشــام )ش أ م ت( وبــلاد الأنبــاط )ن ب ط م( وبــلاد الكلدانيِّــين )ك ش د( ومــر 
)م ص ر( وأيونيــا »اليونــان« )ي و ن م(، بينــما كانــت الثانيــة رحلــة إلى الرقيــم 
»بــترا« التــي أطلقــا عليهــا تســمية )هـــ ج ر ن / ر ق م م()مرقطــن 2014: -114

.)97
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كــما ذكُــر اســم مــن الجــذر )ر ق م(55 في كتــاب المــؤرِّخ اليهــودي فلافيــوس 
يوســيفوس الموســوم بالعنــوان عاديَّــات اليهــود؛ إذ يقــول في أحــد المواضــع: أطلــق 
العــرب عليهــا آنــذاك اســم )اركــين( نســبة إلى الملــك الــذي بناهــا، بينــما أطلــق 
الإغريــق عليهــا اســم بــترا )Josephus, Antiquities IV. 82.(، والصيغــة، في 
ث  ــدَّ ــم«. ويتح ــم Ἂῤκὴμ؛ أي »رقي ــة ارقي ــي للفظ ــف ج ــرى، تصحي ــا ن م
ــه  ــم عن ــل، نج ــي إسرائي ــن وبن ــل مِديَ ــين أه ــتباك ب ــن اش ــا ع ــيفوس لاحقً يوس
ســقوط ملــوك مديــن الخمســة كلهــم جــرَّاء هــذا الاشــتباك، ومنهــم ريكيمــوس 
Ῥε�κεμος )في هــذا الاســم اســتدراك مــن يوســيفوس للتصحيــف الــذي وقــع 
أعــلاه والمتمثِّــل باســتبدال الميــم نونـًـا( الــذي تحمــل المدينــة اســمه، والتــي كانت 
عاصمــة كل العــرب )أي الرقيــم= بــترا(، ودُعيــت بهــذا الاســم بــين كل العــرب، 
ســها، ولكــن يطلــق اليونانيُّــون عليهــا  والاســم مشــتق مــن اســم الملــك الــذي أسَّ

 .)Josephus, Antiquities IV. 161( ــترا ــم ب اس
ونجــد إشــارة لـــ )ر ق م ي ا= منطقــة الرقيمــين    ܪܩܡܝܵــܐ الرقيميُّــون أو 
ســكان الرقيــم( عنــد الكاتــب الريــاني ابــن ديصــان في كتابــه الموســوم شرائــع 
البلــدان )Drijvers 1965: 54(، ونجــد إشــارة أخــرى للرقيــم في قصــة بارصومــا 
 Palmer,(ܪܩܡܕܓܐܝــܐ )التــي تخرنــا عــن زيــارة قــام بهــا إلى )رقــم/ د جايــا
ــذه  ــدو أنَّ ه ــلاد، ويب ــين 420-423 للمي ــا ب ــترة م ــلال الف in preparation( خ

المدينــة هــي مدينــة بــترا )ينُظــر الســلامين 2015(. 
كــما يذكــر المــؤرِّخ والجغــرافي يوســيبيوس القيســاري )265-340 للميــلاد( 
ــول إنَّ  ــم )ر ق م Ῥεϰέμ( و )ج ي ا Γαῖα(، ويق ــرافي اس ــه الجغ في معجم
ونها ريكيــم  ــة في أرض إدوم، وإنَّ الســوريِّين يســمُّ بــترا مدينــة في الجزيــرة العربيَّ

 ،Ῥεϰέμ
55  اسم علم استخدم لاحقًا اسمًا لمكان بحسب يوسيفوس.
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ويقــول في موضــع آخــر إنَّ حاكــم بــترا رُكُــم »رقُُــم« Ῥοϰόμ هــو مــن 
.)Eusebius 144, 46( قتــل أبنــاء إسرائيــل

ــامي )ر ق م =  ــذر الس ــن الج ــو م ــم فه ــتقاق الاس ــق باش ــا يتعلَّ وفي م
 ،)Jastrow 1903: 1497; DNWSI: 1084( » ـن، وشَّ רָקַם( الــذي يعنــي »زيّـَ
ــم:  ــوشَّ ... والرقْ ــم: خــزٌّ مُ ــم ... والرقْ ــة والخت ــة »الكتاب ــم في اللغــة العربيَّ والرقْ
ــوادي«  ــب ال ــة: جان ــة: الروضــة ... والرقمْ ــوشْي ... والرقمْ ــن ال ــط م ضرب مخطَّ

ــم(. ــن منظــور: رق )اب

ش م ر و
ــذ في  ــن أم جذاي ــش م ــدة في النبطيَّــة في نق ــرَّة واح ــم م ــذا الاس ورد ه
محافظــة العُــلا، ويذكــر النقــش التــذكاري اســم شــخص )م ن / ش م ر و( 
)الذييــب 2010: 570(، وســبق أنْ ورد اســم )ش م ر و( كاســم علــم في النقــوش 
 Harding( ــة ــرة العربيَّ ــوب الجزي ــوش جن ــة )Negev 1991: 65( وفي نق النبطيَّ

 .)1971: 357-358
ويبــدو أنَّ الاســم مشــتق مــن الجــذر الســامي )ش م ر / שׁמר = ܫܡــܪ(، 
وهــو لفــظ ســامي مشــترك )DNWSI: 1166-1167(، ويفيــد في الريانيَّــة 
 Payne Smith 1990:( »البعــث والإرســال والإيفــاد«، كــما يــأتي بمعنــى »حــرس«
ــة 1965: 195(؛ إذ  ــا )فريح ــة أيضً ــوارد في العريَّ ــه ال ــى نفس ــو المعن 585(، وه
ــاظ عــى  ــة والحِفَ ــة تعنــي »الســهر والمراقب يقــول فريحــه إنَّ اللَّفظــة في الآراميَّ
الــيء والعنايــة بــه«، واشــتُق مــن الجــذر عــدد مــن أســماء المواقــع الجغرافيَّــة 
ــا يكــون الاســم مطابقًــا لاســم  القديمــة مثــل الســامرة )فريحــة 1965: 195(. وربمَّ
)شــمر( الــذي يــرد في نقــوش جنــوب الجزيــرة العربيَّــة للدلالــة عــى جبــال شــمر 
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 Al-Scheiba 1982:( ــرة العــرب ــد الهمــداني في مؤلَّفــه صفــة جزي المذكــورة عن
ــمر(، ولا  ــدي 1965: ش ــد )الزبي ــن زبي ــب م ــن قري ــل في اليم ــمر جب 37(، وش
نســتبعد أنْ يكــون اســم )ش م ر و( اســمًا لقبيلــة، إذ يقــول القلقشــندي إنَّ بنــي 
ر »بطــن مــن العــرب، مســاكنهم جبــل طــي أجــا وســلمى بجــوار لام. ذكرهــم  شــمَّ
الحمــداني56 ولم ينســبهم في قبيلــة« )1980: 308(، ويقــول ياقــوت إنَّ شمر اســم 

قبيلــة مــن طــيء )الحمــوي 1986: شــمر(.

ش ر ا
ورد اســم هــذا الموضــع في نقــش واحــد عُــر عليــه في منطقــة جبــل أثلــب 
في مدائــن صالــح )الذييــب 2010: 74(، وقــد تقُــرأ هــذه الكلمــة )ش ر ا( أو )س ر 
ــح أنْ يكــون المقصــود هنــا جبــل كجبــل الــشراء في ديــار بنــي  ا(، وهنــاك مــن رجَّ
ــشَرَى  ــة عــربي، ف ــدو أنَّ أصــل الكلم ــب 2010: 74(، ويب ــرُاء )الذيي كلاب، أو ال
ــح أنَّ تســميتها تعــود  الأرضِ: ناحيتهــا )ابــن دريــد 1991: 503(، وهنــاك مــن يرجِّ
 Jastrow( »إلى الآراميَّــة שׁרָה التــي تحمــل معــانٍ كثــرة منهــا »بــدأ، أقــام، ثبَّــت
ــو  ــة والاســتقرار )الحل ــكان الإقام ــك م ــد يكــون المقصــود بذل 1629 :1903(، وق

.)335 :1999
وفي مــا يتَّصــل بموقــع )ش ر ا( الجغــرافي، فــلا نتَّفــق مــع المعــاني )2002: 
142( في أنْ يكــون المقصــود هنــا منطقــة جبــال الــشراة؛ إذ نتوقــع إنْ صــح ربــط 
هــذه اللَّفظــة بمنطقــة جبــال الــشراة وجــود تــاء تســبق الألــف في أصــل اللَّفظــة 
النبطــي مــن ناحيــة، كــما أنَّ الاســم ش ر ت ا الــذي ســنأتي عــى تفســره أدنــاه 
ــة  ــن ناحي ــوي م ــد الحم ــواردة عن ــشراة ال ــم ال ــه باس ــن قرن ــاء، ويمك ــب بت يكت

أخــرى. 

56  صاحب كتاب الأنساب وهو من أبناء القرن السابع الهجري/ القرن الثالث عشر الميلادي.
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وأطُلــق اســما الــشرا والــشرى عــى مواقــع أخــرى؛ فيقــول ياقــوت: »الــشرى 
ــرة الســباع.  ــة موصــوف بك ــل بتهام ــار طــىء وجب ــد في دي ــل بنج مقصــور جب
والــشرى موضــع عنــد مكــة  ... الــشرى مــا كان حــول الحــرم وهــي أشراءُ الحــرم 
... شَرا: بالفتــح والتشــديد. ناحيــة كبــرة مــن نواحــي همــذان« )الحمــوي 1986: 

شرى/ شرا(.

ش ر ت ا 
ــة، إذ ذكُــر في نــص نبطــي  ورد اســم هــذا الموضــع مــرَّة واحــدة في النبطيَّ
ث عــن تقديــم هــذا الــراج كقربــان للإلــه بعــل  ن عــى سراج معــدني، ويتحــدَّ دوِّ

.)Al-Salameen 2014: 63-72( »الــذي في شرتــا« )ســمين )د ي / ب ش ر ت ا
ــرثا  ــو س ــبع وه ــر الس ــوم ب ــم في مرس ــذا الاس ــابه له ــم مش ــما ورد اس ك
ــور  ــا )Cartha( المذك ــع كارث ــرن بموق ــذي قُ Sloan 2017: 67( Σιρθας( وال
في النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم، كموقــع أقامــت فيــه كتيبــة عســكريَّة رومانيَّــة اســمها 
Seeck 1867: Or. XXX-( Cohors decimal Carthaginensis, Cartha  كارثا

ــمال  ــا ش ــكان كارث ــين م ــض الباحث د بع ــدَّ IV.39; Hartmann 1913: 187(. وح
 ،)Findlater 2003: 97( ــة ــم الآخــر في وادي عرب ــه بعضه ــما جعل ــة، بين الطفيل
وهنــاك قريــة أخــرى عُرفــت باســم الــشراة تابعــة لمحافظــة معــان ضمــن منطقــة 
جبــال الــشراة، ومــا زال الاســم يطُلــق عليهــا حتــى الآن، وزرنــا هــذه القريــة غــر 
مــرَّة ولاحظنــا انتشــار الكــر الفخاريَّــة هنــاك والتــي يمكــن تأريخهــا إلى فــترات 
تاريخيَّــة مختلفــة مــن بينهــا الفــترة النبطيَّــة. ويذكــر ياقــوت موضعًــا اســمه شراة 

الشــام فيقــول عنــه: )شراة الشــام أرض معروفــة( )الحمــوي 1986: البلقــاء(.
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ــود  ــا اســم المعب ــي اشــتق منه ــى الأرجــح أنَّ هــذه اللَّفظــة هــي الت وع
ــب في  ــوبك إلى رأس النق ــن الش ــة م ــذه المنطق ــد ه ــشرى(، وتمت ــي )ذو ال النبط
جنــوب الأردن، وفيــه يقــول ياقــوت الحمــوي »والــشراة أيضًــا صُقــع بالشــام بــين 
ــه عليــه وســلَّم ومــن بعــض نواحيــه القريــة  دمشــق ومدينــة الرســول صــىَّ اللَّ
المعروفــة بالحُمَيمــة التــي ســكنها ولــد عــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس بــن عبــد 

ــي مــروان« )الحمــوي 1986: شراة(. ــام بن المطلــب في أي

ت ي م ا 
ورد اســم تيــما في النقــوش النبطيَّــة بصيــغ كثــرة منهــا )ت ي م ا( و 
)ت ي م يand Macdonald 2009: 208–217 Al-Najem( 57)(، ويــرد اســم 
تيــما كاســم مــكان في عــدد مــن المصــادر القديمــة؛ فــترد في الكتابــات المســماريَّة 
كالآشــوريَّة والبابليَّــة في نــص يعــود لحكــم الملــك الآشــوري تغــلات فــلاصر 
)727-745 قبــل الميــلاد(، وآخــر يعــود لحكــم الملــك البابــي نبونئيــد )555-539 
ــه بعــد أنْ شــنَّ حملتــه الشــهرة عــى  قبــل الميــلاد( والــذي اتخذهــا مســتقرًّا ل
شــمال الجزيــرة العربيَّــة؛ لمــا للســيطرة عــى هــذه المنطقــة مــن أبعــاد سياســيَّة 

ــعيد 2000(.  ــتراتيجيَّة )الس ــة واس واقتصاديَّ
ــذي  ــوس ال ــد بطليم ــرت عن ــيكيَّة؛ فذك ــادر الكلاس ــما في المص ووردت تي
أطلــق عليهــا اســم ثيــما Θαῖμα )العبدالجبــار 2017ج: 6: 7: 29(، باســتخدام 
ــين  ــول إنَّ الأقدم ــذي يق ــي ال ــد بلين ــما وردت عن ــزدوج )-ai(، ك ــة م ــرف علَّ ح

 .)Pliny 6: 33( »ــاط ــتيماويِّين )Timenaei( بالأنب ربطــوا »الـ

57  نميــل إلى تفســر اليــاء في هــذه الصيغــة كيــاء دالَّــة عــى الإمالــة، ينُظــر حديثنــا أعــلاه عــن اســم المــكان بـُـرى. 
 Al-Najem and( وهــو التفســر نفســه الــذي قدمــه النجــم وماكدونالــد في النــشرة الأولى الأســاس لهــذا النقــش
ــة وليســت  ــة محدث ــة العربيَّ ــزة في الصيغ ــرَّة أخــرى عــى أنَّ الهم ــد م Macdonald 2009: 212(. وفي هــذا تأكي

أصيلــة.



147

ــة فــرد الاســم بصيغــة )فعــلاء( بإضافــة الهمــزة في  ــا في المصــادر العربيَّ أمَّ
نهايــة الاســم لتصبــح تيــماء، ونــرى أنَّ هــذا يدخــل في بــاب المبالغــة في تعريــب 
ــه ابــن منظــور عــن معنــى الاســم: )وأرَض  ــك مــا يقول ــة ذل اللَّفظــة؛ ومــن امثل
تيَـْـماءُ: مُضِلَّــة مُهْلِكــة، وقيــل: واســعة. ابــن الأعَــرابي: التَّيْــماء فـَـلاة واســعة( )ابــن 
ــا القلقشــندي فيقــول: )فأمــا تيــماء - بفتــح التــاء المثنَّــاة مــن  منظـــور: تيــماء(، أمَّ
هــا في  فــوق وســكون اليــاء المثنَّــاة مــن تحــت وميــم ثــم ألــف في الآخــر - فقــد عدَّ
تقويــم البلــدان مــن باديــة الشــام تقريبًــا( )القلقشــندي 1987: 4، 296(، وتيَــماءُ 
كــما يقــول ياقــوت الحمــوي: )بليــد في أطــراف الشــام بــين الشــام ووادي القــرى 
عــى طريــق حــاج الشــام( )الحمــوي 1986: تيــماء(، كــما يصــف البكــري تيــماء 
ــي ربطــت تيــما بمناطــق  ــا عــن الطــرق الت ثً هــات القــرى(، متحدِّ ــا )مــن أمَّ بأنَّه
ــرد  ــري 1982: 330-329(. وت ــام )البك ــلاد الش ــة وب ــرة العربيَّ ــن الجزي ــرى م أخ
ــوش  ــد النق ــما في أح ــوباً إلى تي ــمًا منس ــماوي( اس ــة )هـــ ت م و ي = تي الصيغ
ــى  ــتدلال ع ــة في الاس ــذه الصيغ ــا ه ــة )OCIANA, S: LP 82(، وتعينن الصفويَّ
عــدم وجــود الهمــزة في الأصــل وأنَّ الصيغــة العربيَّــة »تيــماء« الــواردة في المصــادر 
العربيَّــة المعجميَّــة والجغرافيَّــة، والتــي أوردناهــا أعــلاه، بنُيــت بنــاء قياســيًّا عــى 
ــة،  ــى »أعجوب ــة بمعن ــم في الآراميَّ ــرد كاس ــابقًا. وت ــا س ــما ذكرن ــلاء« ك وزن »فع
معجــزة، دهشــة« )Jastrow 1903: 1665(، ولعــل اســم المــكان تيــما مشــتق مــن 

أحــد هــذه المعــاني. 
وللاســم شــواهده أيضًــا في العهــد القديــم العــري؛ إذ تــرد الإشــارة إلى اســم 
المــكان موضــوع حديثنــا هنــاك بصيــغ مختلفــة תימה/ תימא/ תֵמא )ينُظــر 
ــوب 6: 19؛  ــام الأوَّل 1: 30؛ ســفر أي ــار الأي ــن  25 : 15 ؛ ســفر أخب ســفر التكوي
ســفر إشــعياء 21: 14؛ ســفر إرميــا 25: 23(. وينُظــر أيضًــا أدنــاه عنــد الحديــث 
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عــن )ت ي م ن ي ا/ ت ي م ن ي ت ا( في فصــل الأســماء المنســوبة إلى أســماء 
الأماكــن(.

أمــا في مخطوطــات البحــر الميِّــت فــرد الاســم ثــلاث مــرَّات؛ مرتــان بصيغــة 
ــة )»أ« و  ــذاذات الأولى والثاني ــن الج ــادس م ــاني والس ــطرين الث )תימן( في الس
»ب«( والثالثــة مــن المخطوطــة رقــم 242 مــن الكهــف الرابــع58، وهــي مخطوطــة 
مكتوبــة بالآراميَّــة وعنونهــا المشــتغلون بمخطوطــات البحــر الميِّــت باســم »صــلاة 
ــة باســم المــكان »تيــما«؛ إذ عــاش  نبونئيــد«، ولارتبــاط هــذه الشــخصيَّة التاريخيَّ
ــل  ــن باب ــدًا ع ــلاد( بعي ــل المي ــنوات )553-543 قب ــشر س ــو ع ــد نح ــا نبونئي فيه
ــما  ــا تشــر إلى تي ــدَّ وأنَّه ــون أنَّ لفظــة )תימן( لا ب ــا، رأى الباحث لأســباب نجهله
ــين  ــين اللَّفظت ــط ب ــك )Jόzef Milik( إلى أنَّ الخل ــف ميل ــرى جوزي ــها. وي نفس
תימה/א وתימן مــردُّه اســم المــكان »تيــمان« الإدومــي )DJD 22: 89( الــوارد 
ــام  ــار الأي في العهــد القديــم العــري )ســفر التكويــن 36: 11، 15، 42؛ ســفر أخب
الأوَّل 1: 36، 53(، والمــراد بــه المنطقــة الواقعــة جنــوب إدوم، والــذي، في مــا يبــدو، 
بــات يطُلــق عــى كل مــا يقــع جنوبـًـا بشــكل عــام، وقــد يكــون اســم تيــما ارتبــط 
بهــذا المعنــى بصــورة أو بأخــرى عنــد محــرري العهــد القديــم العــري. ويــرد اســم 
ــع مــن الجــذاذة  ــة بصيغــة )תימא( في الســطر الراب ــما للمــرة الثالث الموضــع تي
الخامســة مــن المخطوطــة رقــم 165 مــن الكهــف الرابــع59، وهــو نــص يدخــل 
ــم« ويتَّصــل في هــذه  ــد القدي ى »شروحــات أســفار العه ــوع الأدبي المســمَّ في الن
المخطوطــة بــشرح وتفســر ســفر إشــعياء، وهــو أحــد الأســفار التــي يــرد فيهــا 
اســم المــكان موضــوع حديثنــا في شــواهد العهــد القديــم العــري المذكــورة أعــلاه. 

58  تؤرَّخ المخطوطة إلى نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأوَّل قبل الميلاد.
59  تؤرَّخ المخطوطة إلى الثلث الآخر من القرن الأوَّل قبل الميلاد.
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ويــرد الاســم تيــمان في الآيتــين الثانيــة والعشريــن والثالثــة والعشريــن مــن 
الأصحــاح الثالــث مــن ســفر بــاروخ، وهــو أحــد الأســفار القانونيَّــة الثانيــة أو مــا 
ــة60، ويــرى محــرِّرو كتــاب »الأســفار  اصطلــح عــى تســميته بالأســفار الأبوكريفيَّ
ــين  ــين المذكورت ــمان في الآيت ــم تي ــرار اس ــة« The Apocrypha إنَّ تك الأبوكريفيَّ
ــل  ــود في الأص ــر إلى أنَّ المقص ــين يش ــين مختلف ــياقين جغرافيَّ ــن س ــلاه، وضم أع
ــة وثانيهــما تيــما الواقعــة في الجزيــرة  موضعــين مختلفــين أوَّلهــما تيــمان الإدوميَّ

.)Salvesen 2012: 116( العربيَّــة
وكشــفت الأعــمال الميدانيَّــة الأثريَّــة التــي أجريــت في تيــما عــن أدلَّــة تؤكِّد 
وجــود نشــاط بــشري فيهــا منــذ أقــدم العصــور، وجــاءت شــهرة هــذه المدينــة من 
ــة.  وقوعهــا عــى الطريــق التجــاري القديــم القــادم مــن جنــوب الجزيــرة العربيَّ
وازدهــرت تيــما خــلال الفــترة النبطيَّــة؛ إذ كشــفت المســوحات الأثريَّــة فيهــا عــن 

عــدد كبــر مــن النقــوش النبطيَّــة )الذييــب 2010: 1049-1080(.

ــة هــي أســفار لا يشــملها العهــد القديــم العــري ولا تعــترف  ــة الثانيــة أو الأســفار الأبوكريفيَّ 60  الأســفار القانونيَّ
ــة والأرثودكســيَّة، مــع اختــلاف الكنيســتين  بهــا الكنيســة الروتســتانتيَّة، بينــما تعــترف بهــا الكنيســتان الكاثوليكيَّ

الأخرتــين في عــدد هــذه الأســفار. 
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الفصل الثاني

ة  الأسماء المنسوبة إلى مواقع جغرافيَّ
ة في الكتابات النبطيَّ
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تمهيد
ــة أربعــة عــشر اســمًا منســوباً؛ أي تلــك  ورد في النقــوش والرديَّــات النبطيَّ
الأســماء التــي ألُحقــت بهــا يــاء النســبة. وتفاوتــت الأســماء المنســوبة بــين أســماء 
أضيفــت إليهــا يــاء النســبة وحســب مثــل: ص ر ي، أو أســماء ألُحقــت بهــا ألــف 
ــر مثــل: )ا د  ــة بعــد إضافــة يــاء النســبة في حالــة المفــرد المذكَّ التعريــف الآراميَّ
ــرد  ــة المف ــف في حال ــف التعري ــاء وأل ــاء النســبة بت ــا ي و م ي ا(، أو أتُبعــت فيه
ــون  ــرى، اســتخدمت الن ــا ن ــان، في م ــة حالت ــل: )م ص ر ي ت ا(. وثمَّ ــث مث المؤنَّ
ــم  ــو اس ــوب؛ الأولى )ت ي م ن ي ا(، وه ــم المنس ــة الاس ــهيل صياغ ــما لتس فيه
ــة )ت ي م ن ي ت ا(  ــماوي«، والثاني ــماني/ تي ــى »تي ــرَّف بمعن ــر مع ــرد مذك مف
ــون في  ــرَّف. والن ــث مع ــع مؤن ــم جم ــو اس ــات وه ــات/ تيماوي ــى »تيماني بمعن
هــا مــن  هذيــن الاســمين المنســوبين موضــع جــدل، عــى أيَّــة حــال؛ إذ يمكــن عدَّ
أصــل الاســم قياسًــا عــى الصيغــة الــواردة في إحــدى مخطوطــات البحــر الميِّــت 

ــة )ينُظــر أعــلاه عــن الحديــث عــن ت ي م ا(. ــة بالآراميَّ المكتوب
وفي مــا يــأتي سرد للأســماء المنســوبة إلى مواقــع جغرافيَّــة الــواردة في 

النبطيَّــة:- الكتابــات 

ا د و م ي ا 
ــدا  ــن سرم ــي م ــش نبط ــي« في نق ــة )ا د و م ي ا( أي »الإدوم وردت كلم
القريبــة مــن تيــما في شــمال الجزيــرة العربيَّــة )الذييــب 2014: 21(، وإدوم هــي 
الأرض التــي قامــت عليهــا بدايــات المملكــة النبطيَّــة في جنــوبي الأردن. وشــملت 
المملكــة الإدوميَّــة خــلال العــر الحديــدي المنطقــة الممتــدة مــا بين وادي الحســا 
ــة  ــت المنطق ــما كان هــا الغــربي، بين ــة حدُّ ــا، وكان وادي عرب ــة جنوبً ــى العقب حت

هــا الشرقــي. الواقعــة إلى الــشرق مــن جبــال الــشراة حدُّ
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 Negev 1991:( ضمــن قائمــة أســماء الأعــلام النبطيَّــة )ورد اســم ) ا د و م و
10(، ولم يــرد كاســم موقــع جغــرافي في نقوشــهم، باســتثناء الاســم المنســوب )ا د 
ــح بعــض الباحثــين أنَّ اســم إدوم אדוֹם  ــا، ويرجِّ و م ي ا( موضــوع النقــاش هن
ــرى  ــما ي ــر )Bartlett 1992: 287-295(. بين ــا الأحم ــة للونه ــى المنطق ــق ع أطُل
باحثــون آخــرون أنَّ الكلمــة تعنــي الحجــر الرمــي النــوبي الــذي يكــر وجــوده في 
هــذه المنطقــة )ياســين 1994: 73-74(. وذكُــرت إدوم في عــدد مــن مصــادر الشرق 

القديمــة، فــوردت في المصــادر المريَّــة القديمــة61، ونصــوص بــلاد الرافديــن62، 

ـة انســتازي )Pritchard 1969: 259( التــي تعــود إلى فــترة  ـة القديمــة كرديّـَ 61  ذكُــرت في المصــادر المريّـَ
ــإدوم، وأطُلــق عليهــا اســم »شاســو« وهــي  ــة إلى مجموعــة ارتبــط ذكرهــا ب الرعامســة، وتشــر النصــوص المريَّ
مجموعــة يتكــرر ذكرهــا في الكتابــات والوثائــق المريَّــة بــدءًا مــن فــترة حكــم الفرعــون تحُتمُــس الثــاني وحتــى 
ــة غــر مســتقرة، كــما تصفهــم  نهايــة الأسرة العشريــن، وتشــر هــذه النصــوص إليهــم كمرتحلــين، وكقبائــل بدويَّ

.)Ward 1992( ــردون ــوار متم ــم ث بأنَّه
ــين  ــاري الثالــث إلى آشــوربانيبال )مــا ب ــؤرَّخ بالفــترة مــا بــين حكــم أدد نين ــي ت ــك النصــوص الت 62  ولا ســيَّما تل
 Schrader ( )U-du-u-mu( وذكُــرت إدوم في النصــوص المســماريَّة بصيغــة ،)القرنــين الثامــن والســابع قبــل الميــلاد
ــكان  ــاك مل ــوريِّين. وهن ــا إدوم للآش ــة دفعته ــوص إلى جزي ــذه النص ــر ه and Whitehouse 1888: 203(. وتش
إدوميَّــان يظهــران في الحوليَّــات الآشــوريَّة وهــما: قــوس ملــك وقــوس جابــر؛ فيُذكــر قــوس ملــك في حوليَّــات تغــلات 
فــلاصر في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد، بينــما يذُكــر قــوس جابــر، الــذي عــاصر ملكــين آشــوريِّين 
هــما أسرحــدون وآشــوربانيبال، في الربعــين الثــاني والثالــث مــن القــرن الســابع قبــل الميلاد.كــما يذكــر تغــلات فــلاصر 
 .)Ephcal 1982 83-87; Tadmor 1994: 168-171( ــرب ــة الع ــمي ملك ــور وس ــزة وص ــق وغ ــزم دمش ــه ه أنَّ
 .)Bienkowski 1995: 44-45( وظهــر اســم الملــك قــوس جابــر عــى طبعــة ختــم في أم البيــارة داخــل مدينــة بــترا
ويذكــر أحــد نصــوص أسرحــدون )680-669 قبــل الميــلاد( أســماء ملــوك منطقــة جنــوبي بــلاد الشــام، ومنهــم قــوس 
مــوا مــواد بنــاء كالخشــب والحجــارة لبنــاء قــر أسرحــدون  جابــر ملــك إدوم، إضافــة إلى ملــوك مــؤاب الذيــن قدََّ

 .)Borger 1956: 27( الجديــد في نينــوى
ــا عــام 667  ــا ملــك أثيوبي ــورة طهرق ث عــن ث ــل الميــلاد( التــي تتحــدَّ وتذكــر نصــوص آشــوربانيبال )668-635 قب
ــه وقبََّلــوا قدمــه،  ــكًا دفعــوا الجزيــة ل ــد أنَّ اثنــين وعشريــن مل قبــل الميــلاد، اســم قــوس جابــر ملــك إدوم، وتؤكِّ
ومنهــم ملــك إدوم. وذكُــرت إدوم مــرَّة أخــرى عنــد آشــوربانيبال في معــرض حديثــه عــن غــزوات شــنَّها عــى العرب، 

.)Ephcal 1982: 149-150( ــين ويتــع ملــك العــرب والعــرب القيداريِّ
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كــما وردت مــرارًا في أســفار العهــد القديــم63، وتلاشــت مملكــة إدوم 
ككيــان ســياسي تدريجيًّــا مــع بســط ســيطرة الأنبــاط عــى المناطــق التابعــة لهــا، 
ــى بعــد  ــا حت ــا به ــة، ومرتبطً ــدو أنَّ الاســم ظــلَّ مســتخدمًا في هــذه المنطق ويب
انتهــاء حكــم الإدوميِّــين والأنبــاط لهــا؛ إذ يذكــر منطقــة إدوم عــدد مــن الكُتَّــاب 
ــر  ــلًا Eusebius 142, II. 11-12; 143, II. 14-16(. )وينُظ ــر مث ــيِّين )ينُظ الكنس
ــم في  ــاط وبلاده ــن الأنب ــث ع ــد الحدي ــث عن ــل الثال ــين في الفص ــا الإدوميِّ أيض

ــي(. ــتيفانوس البيزنط ــات اس كتاب
 Bartlett( وشــغلت العلاقــة بــين الإدوميِّــين والأنبــاط عــددًا مــن الباحثــين
ــة  ــين، نافــين عنهــم فرضيَّ ــاط إدوميِّ ــح فريــق منهــم أنْ يكــون الأنب 1990(؛ فرجَّ
ــلال  ــدي، أو خ ــر الحدي ــة الع ــع نهاي ــا إلى أرض إدوم م ــكان م ــن م ــزوح م الن
ــة  ــواهد الأثري ــة الش ــلال دراس ــن خ ــح م ــيَّة. ويتَّض ــترة الفارس ــرف بالف ــا يع م
ــكنى في عــدد كبــر  المتوفــرة غيــاب الدلائــل التــي قــد تشــر إلى اســتمراريَّة السُّ
مــن المناطــق الإدوميَّــة مــا بــين نهايــة العــر الحديــدي وبدايــة النشــاط النبطــي 
ــة التــي أجُريــت في عــدد مــن  ــات الأثريَّ ــك مــن خــلال الحفريَّ في المنطقــة، وذل
Bi- ــع  ــن المواق ــا م ــة وغره ــل الخليف ــلان وت ــة، كبصــرا وطوي ــع الإدوميَّ )المواق

ــة،  ــن جه ــينِّ م ــود للإدومي ــي تع ــة الت ــادة الآثاريَّ ــر الم enkowski 1990(. وتش
وإلى الأنبــاط مــن جهــة أخــرى عــدم وجــود علاقــة بينهــما. ويبــدو أنَّ الأنبــاط 
ــار الإدومــي،  ارهــم مختلــف تمامًــا عــن الفخَّ كانــوا قادمــون جــدد إلى المــكان، ففخَّ
ــي  ــط الإدوم ــوا بالخ ــون كتب ــك، فالإدوميُّ ــم كذل ــى كتاباته ــول ع ــدق الق ويص

ــاء وأخــوة )ســفر  ــارة أصدق ــم ت ــم العــري؛ فه ــد القدي ــين في العه ــين والإدوميِّ ــين العرانيِّ ــة ب ــت العلاق 63  تفاوت
ــة 23: 7-8؛ ســفر الملــوك الثــاني 3: 4-27( وهــم ألــد الأعــداء تــارة أخــرى )ســفر أخبــار الأيــام الثــاني 20: 1،  التثنيَّ
22، 23؛ 25: 11-12؛ ســفر الملــوك الثــاني 14: 7 (، وربــط العهــد القديــم اســم إدوم )אֶדום( باســم ســعر )التكويــن 

.)9-8 :36
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الكنعــاني، بينــما كتــب الأنبــاط بالخــط النبطــي الآرامــي. وثمَّــة، عــى أيَّــة حــال، 
إشــارة وحيــدة عنــد الجغــرافي اليونــاني ســترابو تربــط الأنبــاط بالإدوميِّــين يقــول 
فيهــا: »والإدوميُّــون أنبــاط، لكنَّهــم غــادروا موطنهــم بســبب الراعــات الداخليَّــة 

 .)Strabo 16.2.34( »ــود ــوار اليه ــكنوا بج وس
ومــن اللافــت للنظــر أنَّ ســترابو لم يــدُوِّن ملاحظــات عــن الأنبــاط شــاهدها 
هــو بنفســه، وإنمــا دوَّن ملاحظــات اســتقاها مــن أصدقــاء لــه زاروا بــلاد الأنبــاط، 
لذلــك نلاحــظ مجانبــة الصــواب لــه في عــدد غر قليــل مــن التفاصيــل والمعلومات 
ــق  ــا عــن صدي ــث نقله ــن أحادي ــه م ــا نقل ــا صــحَّ م ــم، وربمَّ ــي أوردهــا عنه الت
ــا، لكــن تظــل شــهادته  ــترا زمنً ــذي نــزل في ب واحــد فقــط وهــو أثينــودوروس ال

مجروحــة؛ إذ كان كفيفًــا.

ا رْ مْ نْ يْ ا 
افــة ثنــائي اللغــة )نبطــي-  وردت هــذه الكلمــة مــرَّة واحــدة في نقــش الروَّ
حــة في  اليونــاني( )الذييــب 2010: 928(، وقــراءة الاســم غــر مؤكَّــدة، وهــي مرجَّ
ضــوء النــص اليونــاني الــذي تــرد فيــه الكلمــة بصيغــة Ἀρμενιακῶν )ينظــر 

.)Hackl et al 2003: 295-296; Petrantoni 2015/2016: n.47
ــا الواقعــة غــربي آســيا؛ إذ وُصــف أباطــرة  ــا نســبة إلى أرميني والكلمــة هن
افــة بقاهــري الأرمــن، كــما ورد الاســم في نقــش لاتينــي عُــر  الرومــان في نقــش الروَّ
عليــه في الحِجْــر، ويذكــر اســم ماركــوس أوروليــوس الــذي يوصــف بالمنتــر عــى 

.)Al-Talhi and Al-Daire 2005: 208( Armenicai 64الأرمــن

64  دأب أباطــرة الرومــان عــى اســتخدام ألقــاب اقترنــت بـــألفاظ تــدل عــى )قهــر( و)إخضــاع( الشــعوب التــي 
ســيطروا عليهــا ودانــت لحكمهــم.
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واتَّســمت علاقــة الأنبــاط بالأرمــن، كغرهــم مــن شــعوب المنطقــة آنــذاك، 
بالعــداء؛ ففــي عــام 72 قبــل الميــلاد اضطُّر الملــك النبطي الحــارث الثالــث أنْ يترك 
دمشــق، بســبب مهاجمــة الملــك الأرمنــي تغرانــس لســوريا، ويذكــر يوســيفوس أنَّ 
الملــك الأرمنــي هاجــم ســوريا بخمســمئة ألــف جنــدي، وأنَّــه أراد أيضًــا مهاجمــة 
ـة )Josephus, Antiquities XIII. 16. 4(، واســتولى تغرانــس  الدولــة اليهوديّـَ
ــه  ــد، ووضــع تغرانــس صورت ــا بعــرش الســلوقيِّين مــن جدي عــى دمشــق مطالبً
عــى الإصــدارات النقديَّــة في دمشــق بــدلًا مــن الملــك النبطــي الحــارث الثالــث، 
وارتــدى عبــاءة الســلوقيِّين، ولكنــه غــادر دمشــق في عــام 69 قبــل الميــلاد عندمــا 
ــك  ــد ذل ــة بع ــع المدين ــه، لتق ــوس Lucullus لأراضي مملكت ــزو لوكولُّ ــم بغ عل

ــة عمليــات نهــب الإيطوريِّــين65 )بورســوك 2006: 48(.  ضحيَّ

ا ر م ي ا 
ورد هــذا الاســم في النقــوش النبطيَّــة مــرَّة واحــدة في نقــش مــن سرمــدا في 
شــمال الجزيــرة العربيَّــة، والنقــش تــذكاري يذكــر اســم شــخص ويصفــه بأنَّــه )ا ر 
ــا قصُــد  ــح الذييــب )2014: 84( أنَّ معنــى اللَّفظــة »الآرامــي«، وربمَّ م ي ا(. ويرجِّ

بهــا معنــى »الوثنــي«. 
ة مــن )ا ر م( في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّــة  وردت ألفــاظ مشــتقَّ
والنقشــيَّة القديمــة؛ إذ ثمَّــة شــواهد عــى ذكــر الآراميِّــين في النصــوص المســماريَّة 
 Schrader and( )A-ra-mu, A-ru-mu, A-ri-mu)mi :ــا ــة منه ــغ مختلف بصي
ــة وفي  ــادر الترجوميَّ ــم في المص ــذر الاس ــما ورد ج Whitehouse 1888: 214(، ك
التلمــود للإشــارة إلى آرام أو ســوريا، وجــاء في المصــادر نفســها بصيغــة )آرامــي = 

ــأنَّ أصولهــم مــن العــرب سكنت ســهل البقــاع، ومنطقــة المرتفعــات الواقعــة إلى الجنــوب  65  جماعــة يعتقــد ب
ــطين. ــل في شمال فلس ــر الأردن، ومناطق الجلي ــى لنه ــوض الأع ــول الح ح
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ــا كان قصُــد  אֲרַמִּי( ليعنــي ســوري أو كلــداني )Jastrow 1903: 122-123(، وربمَّ
باللَّفظــة في هــذا النقــش معنــى »الســوري«. ومــن الممكــن أنْ يكــون المقصــود 
بالكلمــة »الإرمــي« نســبة إلى )إرم( التــي تشُــر إلى منطقــة وادي رم في جنــوب 

ــاء النســبة وألــف التعريــف. الأردن، وألحقــت بهــا ي
كــما وردت كلمــة )ا ر م ي( في نقــش ســبئي متأخــر؛ إذ تــرد في هــذا 
النقــش القبــوري عبــارة تشُــر إلى منــع دفــن أي )آرامــي(، وقــد اختلُــف بشــأن 
ــن أي  ــع دف ــا من ــود هن ــون المقص ــا أنْ يك ــا، فإم ــة ودلالته ــذه الكلم ــى ه معن
شــخص آرامــي )ســوري(، أو أي شــخص وثنــي اســتنادًا إلى المعنــى اللغــوي للكلمة 

.)Korotayev 1996: 293-298(
ــة؛ إذ  ــة النبطيَّ ــين يتَّصــل بالهويَّ ــين الباحث وأحــدث هــذا النقــش جــدلًا ب

ــون. ــاط آراميُّ ــأنَّ الأنب ــم ب ــد ادِّعاءاته ــين لتأكي ــه بعــض الباحث اعتمــد علي

ا ر هـ و م ي ا
وردت هــذه الكلمــة في نقــش نبطــي عُــر عليــه شــمال دمشــق في منطقــة 
الضمــر، الواقعــة عــى بعــد 45 كــم إلى الشــمال الشرقــي مــن تدمــر، والنقــش 
مــؤرَّخ بشــهر أيــار ســنة 405 للحكــم الرومي )ب م ن ي ن / ا ر هـــ و م ي ا( التي 
تســاوي ســنة 24 لحكــم رب إيــل )CIS II:161(، ويقصــد بكلمــة )ا ر هـ و م ي ا( 
ة مــن اليونانيَّــة Ρωμαι�οι التــي  هنــا »الرومــي« )الســلوقي(. والكلمــة مشــتقَّ
تــردُّ في أصلهــا إلى اللاتينيَّــة؛ أي أنَّهــا دخلــت إلى اليونانيَّــة مــن اللاتينيَّــة أوَّلًا ثــم 
ــة وإلى لغــات ولهجــات أخــرى في المنطقــة، ويــردُّ  انتقلــت بعــد ذلــك إلى النبطيَّ
ذلــك إلى انتشــار اليونانيَّــة عــى نطــاق أوســع مــن النطــاق الــذي انتــشرت فيــه 
ــة  ــادر الترجوميَّ ــاي = אַרְמַאי( في المص ــة )آرمْ ــة بصيغ ــة. ووردت اللَّفظ اللاتينيَّ



159

بصيغــة  وجــاءت   ،)Jastrow 1903: 122( الرومــان  إلى  لتشُــر  التلمــود  وفي 
ــة )Drijvers 1965: 54(، كــما اســتخُدمت في  ܪܗܘܡܝــܐ في المصــادر الريانيَّ

الآراميَّــة اليهوديَّــة، وهــي لهجــة آراميَّــة اســتخُدمت في منطقــة »اليهوديَّــة«66 في 
زمــن المكابيِّــين وحتــى ثــورة باركوخبــا، ووردت إلى ذلــك في الآراميَّــة التــي كتُبــت 
 )Monferrer-Sala 2013: 104( ــة ــة(67 اليهوديَّ ــة )الحريَّ فيهــا النصــوص الربَّانيَّ

وهــو مــا اصطلُــح عــى تســميته بــالأدب الربَّــاني.
ويبــدأ التقويــم الســلوقي بعــام 312/311 قبــل الميــلاد، واعتمُــد التأريــخ 
ـون  ــشرق العــربي؛ فاعتمــده التدمريّـُ بهــذا التقويــم في عــدد مــن مناطــق الم
ــة المنتــشرة في  ــة واللاتينيَّ ــون، كــما شــاع اســتخدامه في النقــوش اليونانيَّ والحضريُّ

ــن 2004: 84-31(. ــر الزي ــد ينُظ ــام )للمزي ــلاد الش ب

ح ج ر ي ا
ــر( في  ــة الحِجْ ــبة إلى مدين ــرِي )نس ــة )ح ج ر ي ا( أي الحِجْ ــاءت كلم ج
ــة عُــر عليهــا في محافظــة العُــلا )الذييــب 2010: 114، 212،  ثلاثــة نقــوش نبطيَّ
705(، وجــاء اســم المــكان هنــا متبوعًــا بيــاء النســبة وألــف التعريــف، والحِجْــر 
هــي مدائــن صالــح )للمزيــد ينُظــر النقــاش حــول ح ج ر ا في الفصــل الســابق(.

ة الغربيَّة. 66  هي المنطقة التي تقع إلى الجنوب من الضفَّ
ــة، وتســتمد شرائعهــا وتعاليمهــا مــن التلمــود  ــار الســائد مــن اليهوديَّ ــة هــي التيَّ ــة أو الحريَّ ــة الربانيَّ 67 اليهوديَّ

بشــكل أســاسي.
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م و ب ي ا
وردت كلمــة )م و ب ي ا( أي »المــؤابي« في نقــش نبطــي مــن جبــل أثلــب 
ــف  ــبة وأل ــاء النس ــع ي ــكان )م و ب( م ــم الم ــاء اس ــث ج ــح، حي ــن صال في مدائ
ــه  ــود بأصول ــش يع ــب النق ــارة إلى أنَّ كات ــب 2010: 121( للإش ــف )الذيي التعري
إلى مــكان إقامتــه الأصــي )مــؤاب(. )للمزيــد ينُظــر م و ا ب في الفصــل الســابق(.

م ن ب ج ي ت ا
عُــر عــى مخربشــة نبطيَّــة في بــترا يــرد فيهــا اســم المعبــودة »ا ت ر ع ت 
 CIS( »ا= عطارغتيــس« وبالقــرب منهــا كلمــة »م ن ب ج ي ت ا« أي »المنبجيَّــة
II: 422(، وهــو اســم منســوب إلى منبــج التــي كانــت مركــز عبــادة عطارغتيــس 

الرئيــس في شــمال ســوريا بالقــرب مــن حلــب.
يــرد اســم منبــج في النصــوص المســماريَّة بصيغــة )نامبيـــجو nampigu و 
نانبيـجـــي nanpigi( و )نابِّيـجـــي nanppigi(، ويــرى عامــر الجميــي أنَّ اســمها 
مشــتق مــن كلمــة تعنــي )المــاء المقــدس( )الجميــي 2010: منبــج(، كــما أطلــق 
�Ἱερα، مَمبــوج  πολις عليهــا في اليونانيَّــة عــدة أســماء منهــا هرابولـِـس

)Fisher 2007: 62( Βονβογ وبونبــوج ،Μαμβογ
ويبــدو أنَّ الاســم مشــتق مــن الجــذر الآرامــي نبــج = נבג= ܢܒــܓ الــذي 
يعنــي طلَـَـعَ، ظهََــرَ، نبََــعَ )برصــوم 2000: 322(، ومبــوج ܡܒــܘܓ في الريانيَّــة 

ار )الحلــو 1999: منبــج(. هــو النبــع الفــوَّ
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ـة عطارغتيــس68  وكــما أشرنــا ســابقًا كانــت منبــج مركــز عبــادة الربّـَ
ــي وبطليمــوس؛  ــال ســترابو وبلين ــن أمث ــن المؤرِّخــين م ــدد م ــك ع ــد ذل ــما أكَّ ك
ــمى  ــت تس ــا كان ــال إنَّه �Βαμβύ، وق κὴ ــي ــة بامبي ــترابو بصيغ ــا س فذكره
 ،)Strabo, 16.1.27(  Ἱρἀν πο� λιν وهرابولـِـس   Ἔδεσσαν إيديســا 
كــما ذكــر بلينــي أن الســوريِّين أســموها آنــذاك مابُــج )Mabog(، وأطُلــق عليهــا 
ــة  ــس )Hierapolis(؛ أي المدين ــس )Bambyx( وهرابولِ ــمين بامبيك ــك الاس كذل
ــا بطليمــوس فأطلــق عليهــا الاســمين ماموجــا  ســة )Pliny 5.19.81-82(. أمَّ المقُدَّ
�Ἱερα )العبدالجبار 2017ج: 5: 15: 6؛ 5:  πολις ِوهرابولس Μα� μούγα
 Miller( في اللوحــة البويتِنغريَّــة الرومانيَّــة Hierapoli وذكُــرت بصيغــة ،)15: 13

.)1916: 822
ويقــول عنهــا البكــري: »منبــج اســم أعجمــي تكلَّمــت بــه العــرب، وقــال 
ى نبجــة. والموضــع:  الهمــداني هــو اســم عــربي وكل عــين تنبــع في موضــع تسُــمَّ
ــا ياقــوت فيقــول عنهــا: »هــو بلــد قديــم ومــا  المنبــج« )البكــري 1982: 1265(، أمَّ
ــة يجــوز أنْ يكــون مــن أشــياء، يقــال:  ــا، إلاَّ أنَّ اشــتقاقه في العربيَّ أظنــه إلاَّ روميًّ
نبــج الرجــل ينبــج إذا قعــد في النبجــة وهــي الأكمــة، والموضــع منبــج ... وذكــر 
ها )مَــنْ بــه( أي  بعضهــم أنَّ أوَّل مــن بناهــا كــرى لمــا غلــب عــى الشــام وســماَّ

بــت فقيــل لهــا منبــج« )الحمــوي 1986: منبــج(. أنــا أجْــوَد فعُرِّ

ــم  ــوريِّين باس ــين والآش ــين والبابليِّ ــد الأكاديِّ ــت عن ــاء، وعُرف ــة والم ــت بالخصوب ــوريَّة ارتبط ــودة س ــي معب 68  ه
ة أشــكال في  عشــتار، وعُبــدت في بــترا ومثَّلهــا الأنبــاط عــى هيئــة نصــب مزيَّــن بعيــون نجميَّــة، كــما ظهــرت بعــدَّ

.)Glueck 1965: 238-248( ــور ــة التنُّ ــد خرب معب
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م ص ر ي ت ا
وردت كلمــة )م ص ر ي ت ا( أي »المريَّــة« في نقــش تــل الشــقافيَّة الــذي 
ــا بأنَّهــا »م  ــة دفن ــة/ قري ــة، ووُصفــت مدين ــا المريَّ ــه في منطقــة الدلت ــر علي عُ
ــة« )Jones et al 1988(، وهــذا الشــاهد النبطــي الكتــابي  ص ر ي ت ا = المريَّ

الوحيــد الــذي يذكــر اســم مــر.
واختلــف الباحثــون بشــأن معنــى كلمــة )مــر( واشــتقاقها، فمنهــم مــن 
ــلاد  ــي »الب ــي تعن ــا بكلمــة )م ج ر( الت ــوا بمقارنته ــة الأصــل، وقام هــا مريَّ عدَّ
ة مــن الجــذر )ص  الواقعــة داخــل الســور«، ومنهــم مــن يــرى أنَّهــا ســاميَّة مشــتقَّ
و ر( الــذي يعنــي )ضيَّــق، حَــدَدَّ( ويكــون معنــى الكلمــة تبعًــا لذلــك )المســوَّرة، 

المحاطــة، المحصــورة(69.
والراجــح أنَّ )مــر( كلمــة ســاميَّة الأصــل، وأوَّل مــن اســتخدمها الأكاديُّون، 
ــم  ــلاد باس ــل المي ــادس قب ــرن الس ــر الق ــون في أواخ ــوريُّون والبابليُّ ــا الآش وعرفه
ــون70 باســم »مــر« و  ــا« والمعينيُّ ــرس باســم »مراي »مــرو« و»مــر«، والف

ــن صراي والشــامي 2000: 339(.  ــن« )ب ــون باســم »مري »مــري« والآراميُّ
وردت كلمــة muṣrȗ و miṣrȗ في النصــوص الأكاديَّــة لتعنــي »مــري« 
ــادر  ــرْي = מִצְרִי( في المص ــة )مِ ــاءت كلم ــما ج )Black et al 2000: 220(، ك
 Jastrow( »د، حــر الترجوميَّــة وفي التلمــود والآراميَّــة الفلســطينيَّة لتعنــي »حــدَّ
ــة بعــض الأســماء المنســوبة إلى مــر  ــوش الثموديَّ 828 :1903(، ووردت في النق
نحــو )م ص ر ي( )الروســان 1992: 127(، وجــاءت كلمــة )م ص ر ن( كاســم علــم 

.)Harding 1971: 549( ــة الشــماليَّة القديمــة في النقــوش العربيَّ
ــم 2000:  ــد الحلي ــاه ينُظــر عب ــم ومعن ــشرق القدي ــات حــول اســم مــر في نصــوص ال ــد مــن المعلوم 69  للمزي

Daressy 1917: 359-360.  ،251-241
70  أطلقــت النقــوش المعينيَّــة عــى دادان اســم )معــين مــرن( أي )معــين المريَّــة(؛ لأنَّهــا تُمثِّــل نقطــة الاتِّصــال 
التجــاري مــع مــر، ولتمييزهــا عــن معــين الواقعــة في جنــوب الجزيــرة العربيَّــة )الأنصــاري وأبــو الحســن 2002: 

.)21
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والمـِـرُْ في العربيَّــة: »الحــد في كل شيء، وقيــل: المــر الحــد في الأرض 
ــة ... والمــر: واحــد الأمصــار. والمــر: الكــورة، والجمــع أمصــار ... ومــر:  خاصَّ
ــا هــو  هــا، وقــد زعمــوا أنَّ الــذي بناهــا إنمَّ مدينــة بعينهــا، ســميت بذلــك لتمرُّ
ــا  ــام فيه ــورة تق ــه الســلام ... المــر في كلام العــرب كل ك ــوح، علي ــن ن ــر ب المِ

الحــدود ويقســم فيهــا الفــيء والصدقــات« )ابــن منظـــور: مــر(.
ث المقريــزي عــن التســمية وســببها قائــلًا: »اســمها قبــل الطوفــان  وتحــدَّ
كان جزلــة ثــم ســميت مــر واختلــف أهــل العلــم في المعنــى الــذي مــن أجلــه 
يت بمــر ابــن مركابيــل بــن دوابيــل  يت هــذه الأرض بمــر فقــال قــوم :  سُــمِّ سُــمِّ
يت بمــر الثــاني وهــو  بــن عريــاب بــن آدم وهــو مــر الأوَّل .  وقيــل :  بــل سُــمِّ
ي مــر بــن بنــر بــن  مــرام بــن يعــراوش الجبــار بــن مريــم الأوَّل وبــه سُــمِّ
يت بمــر الثالــث وهــو مــر بــن بنــر بــن  حــام بعــد الطوفــان وقيــل :  بــل سُــمِّ
حــام بــن نــوح وهــو اســم أعجمــي لا ينــرف .  وقــال آخــرون :  هــي اســم عــربي 
ــل  ــا رواه أه لًا بم ــتدِّ ــي مس ــم أعجم ــر اس ــب إلى أنَّ م ــن ذه ــا م ــتق، فأمَّ مش
ــين أولاده  ــمها ب ــن بنــر بهــذه الأرض وقسَّ ــزول مــر ب ــار مــن ن ــم بالأخب العل

فعرفــت بــه«  )المقريــزي 1418هـــ: 5(. 

ع م ن ي
ورد هــذا الاســم في نقــش ثنــائي اللغــة نبطي-يونــاني عُــر عليــه في منطقــة 
ني« قد يســمُ الحفيــد أو الجــد في هذا  ن. والاســم المنســوب »عــماَّ تقــع جنــوبي عــماَّ
النقــش الــذي يتألــف مــن خمســة أســطر نبطيَّــة وســبعة أســطر يونانيَّــة، وبدايــة 
النقــش مفقــودة وتقُــرأ منــه عبــارة )..ي ب ن هـــ د م س ب ر هـــ ل ل ب ر د م 
ني«. ولســوء  س ع م ن ي(؛ أي »الــذي بنــاه ديمــاس بــن هــلال بــن ديمــاس [الـ]عماَّ
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 Gatier( الحــظ لا يــرد الاســم في النــص اليونــاني الــذي فُقــد الجــزء الأخــر منــه
ــو  ــا كان ســيفيدنا ل N. 154; Petrantoni 2015/2016: N. 13 :1986(، وهــو م
بقــي في معرفــة لفــظ الاســم آنــذاك. والراجــح لدينــا أنَّ الاســم منســوب لمدينــة 
ن. )ينُظــر ع م ن د؟/ ع م ن و؟ في الفصــل الســابق(. وتنبغــي الإشــارة هنــا إلى  عــماَّ
ورود اســم موضــع آخــر في النــص اليونــاني لكنــه مفقــود في النــص النبطــي وهــو 
Βεελφε]γωρ[، وهــو يقابــل اســم بعََــل ݒعــور בַּעַל-פְּעוֹר العــري، وفي 
هــذا الموضــع عُبــد الإلــه بعََــل ݒعــور )أي بعــل إلــه جبــل ݒعــور( بحســب الروايــة 
التوراتيَّــة )ســفر العــدد 25: 3، 5؛ ســفر المزامــر 106: 28(، ويبــدو أنَّ الاســم هــو 
صيغــة مختــرة عــن صيغــة أطــول هــي *»بيــت بعــل ݒعــور« »معبــد بعــل إلــه 
جبــل ݒعــور« )HAL: 895(، ويصــدُق القــول كذلــك عــى صيغــة الموقعين»ݒعــور« 
ــفر  ــور« )س ــت ݒع ــوع 22: 17( و»بي ــفر يش ــدد 25: 18؛ 31: 16؛ س ــفر الع )س
التثنيــة 3: 29؛ 4: 46؛ 34: 6؛ ســفر يشــوع 13: 20( في العهــد القديــم العــري في 
ــح أنَّهــا المذكــورة أعــلاه. وثمَّــة الاســم »رأس  كونهــما يشــران إلى صيغــة أطــول نرجِّ
ݒعــور« )ראֹש הַפְּעוֹר( وهــو موضــع يذُكــر في العهــد القديــم العــري بوصفــه 
موقــع مــؤابي كذلــك )ينُظــر عــى ســبيل المثــال الآيــات الثامنــة والعشريــن ومــا 
ــة الثامنــة  يليهــا مــن الأصحــاح الثالــث والعشريــن مــن ســفر العــدد حتــى الآي

عــشرة مــن الأصحــاح الخامــس والعشريــن مــن الســفر نفســه(.

ع ن جْ دْ ]ي[ ا
ــة مــن كهــف الرســائل. وتُمثِّــل هــذه  ــة نبطيَّ وردت هــذه الكلمــة في برديَّ
ــة عقــد ايجــار، وهــي مؤرَّخــة بعــام 119 للميــلاد )P.Yadine, line 3(، إذ  الرديَّ
ــه »ع ن جْ دْ  ــا بــن مُســلَّم، بأنَّ وُصــف أحــد أطــراف هــذا العقــد، واســمه يوحنَّ
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]ي[ ا« أي »العنجــدي« )نســبة إلى عــين جــدي(. وعــى الرغــم مــن أنَّ القــراءة 
تهــا، في مــا نــرى. ــح صحَّ ــة يرجِّ ــا للرديَّ صًــا دقيقً ــدة، إلاَّ أنَّ تفحُّ غــر مؤكَّ

ث  ــة القديمــة؛ فتحــدَّ وذكــرت عــين جــدي في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّ
ــا  ــت، وفيه ــة عــى ســاحل البحــر الميِّ ــا مدين ــول إنَّه ــذي يق ــا يوســيفوس ال عنه
ــل والبلســم )Josephus, Antiquities IX. 7(، كــما  تنمــو أجمــل أشــجار النخي
ــارة إلى  ــي: »وإلى جوارهــم )في إش ــخ الطبيع ــه التاري ــا في كتاب ــي عنه ــول بلين يق
ــت المرتبــة الثانيــة  الإســينيِّين( تقــع مدينــة عــين جــدي )Engadda(، التــي احتلَّ
ــدس  ــل الق ــا الآن مث ــا؛ ولكنَّه ــق نخيله ــا وحدائ ــة تربته ــدس في خصوب ــد الق بع
كومــة رمــاد« )Pliny 5: 73(، كــما وردت في جغرافيــا بطليمــوس بصيغــة إجــادَّا 
اســتيفانوس  عنــد  وتــرد   .)8  :16  :5 2017ج:  )العبدالجبــار   Ἐγγα� δδα
  Ἐγγα� δὴνο� ϛ والنســبة إليهــا ،Ἐγγα� δα ــادا البيزنطــي بصيغــة إجَّ
 Stephanus( ويقــول عنهــا إنَّهــا قريــة كبــرة بالقــرب مــن ســدوم في بــلاد العــرب

.)2011, vol. 2: 124-125
وعــين جــدي، كــما ذكرنــا آنفًــا، واحــة عــى الســاحل الغــربي للبحــر الميِّــت 
ــاور  ــيكيَّة، وهــي تج ــل والبلســم خــلال العصــور الكلاس ــزارع النخي ــتهرت بم اش
ى بكهــف الرســائل مــن جهــة الشــمال، حيــث عُــر في أحــد  وادي خــرا أو مــا يسُــمَّ

كهــوف هــذا الــوادي عــى عــدد مــن الرديَّــات النبطيّــة. 

ف ي ن ي
ــة-  ــة اللغــة )يونانيَّ ــة ثنائيَّ ــاء النســبة في كتاب ورد هــذا الاســم المنتهــي بي
 Savignac and Horsfield 1935:( عُــر عليهــا في وادي رم جنــوبي الأردن )نبطيَّــة
ــد  ــدران المعب ــد ج ــى أح ــلاء ع ــة بالط ــي مكتوب n. 1, fig. 19 ,265-263(، وه
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 ،Φαινὴ� σιος ــة ــاني كلم ــص اليون ــي في الن ــم النبط ــل الاس ــي، ويقاب النبط
ويبــدو أنَّ هــذا الاســم اســتُخدم للدلالــة عــى أحــد الموقعــين الآتيــين:-

ــا  ــدة فاين ــم لبل �Φαινὴ هــو الاســم القدي σιος ــون اســم ــد يك 1- ق
الحورانيَّــة المعروفــة اليــوم باســم المسِْــميَّة )تكُتــب Phaena في اللاتينيَّــة(، وهــي 
تقــع إلى الشــمال مــن منطقــة اللَّجــاة جنــوبي ســوريا، وورد اســمها بصيغــة فاينــا 
Φαι�να في كتــاب ســينيكديموس الجغــرافي المنســوب لهروكليــس، والــذي 
ــرن  ــة في الق ــدن القديمــة، والتقســيمات الإداريَّ ــم بأســماء الم ــى قوائ يشــتمل ع
 Hieroclis, Synecdemus,( ــتنيان ــم جوس ــترة حك ــلال ف ــلادي خ ــادس المي الس

.)723:1
2- قــد تكــون النســبة في الاســم )ف ي ن ي( إلى منطقــة فينــان في وادي 
ــزت بإنتــاج آلاف الأطنــان مــن النحــاس خــلال الفــترة مــا بــين  عربــة، والتــي تميَّ
القــرن الثــاني وحتــى القــرن الخامــس الميــلادي )Hauphtman 1992(. وورد 
اســم فينــان بصيغتــي Φαινούσ)ι�ού( و Φαινοι�σι)ος( في نقــوش 
 Meimaris and( ــور الصــافي ــة غ ــا في منطق ــر عليه ــة عُ ــترة البيزنطيَّ ــود للف تع
Kritikakou-Nikolaropoulou 2005: nos 80, 268(، كــما ورد اســمها كذلــك 
 ،)Sloan 2017: 67( في مرســوم بــر الســبع Φαινοῦς بصيغــة فاينــوس

.)Eusebius 168:8-10( ــيبيوس ــد يوس �Φινω عن ν ــون ــة فين وبصيغ
ــة  ــة، ومقــرة، ومنشــآت مائيَّ ــا مســاكن نبطيَّ ــان عــن بقاي وكُشــف في فين
Glueck 1934-35: 32-34; Ruben et al 1997: 447-المحيســن 2002: 101؛(

ة مــا  450( ،كــما عــر جنــوب غــرب فينــان عــى بــرج مراقبــة يــؤرَّخ للفــترة الممتــدَّ
.)Smith 1995: 100( ــة ــة والبيزنطيَّ بــين الفترتــين النبطيَّ
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ــم لأحــد  ــم العــري كاســم عل ــد القدي ــون פִּינןֹ في العه ــرد الاســم فين وي
ــام الأوَّل  ــار الأي ــن: 36: 41؛ ســفر أخب ــراء( إدوم )ينُظــر ســفر التكوي شــيوخ )أم
1: 52(، بينــما يــرد الاســم فونــون פוּנןֹ )ينُظــر ســفر العــدد 33: 42-43( كاســم 
موضــع71 في جنــوب الأردن، وهــو موضــع قرنــه المشــتغلون بالجغرافيــا التوراتيَّــة 
باســم المــكان فينــان موضــوع حديثنــا هنــا. ومــن اللافــت للنظــر ورود الاســمين 
ــة المشــار إليهــا أعــلاه مــن العهــد القديــم العــري بصيغــة  في الشــواهد التوراتيَّ
 HAL:( 72واحــدة مطابقــة للاســم الحــالي للمــكان؛ أي فينان، في التــوراة الســامريَّة
875 ,868(. وعــدَّ واضعــا معجــم ألفــاظ العهــد القديــم العــري لفظــة فونــون 
ــا نجــم الخلــط بــين اللَّفظتــين مــن  لفظــة متأخــرة وأنَّ أصلهــا هــو فينــون، وربمَّ
كــون اســم العلــم يشــر إلى أحــد شــيوخ إدوم وأنَّ اســم المــكان يشــر إلى موضــع 
ــوراة الســامريَّة  ــا حافظــت الت ــكان، وربمَّ ــم عــى الم ــق اســم العل ــي، فأطُل إدوم

ــف في العهــد القديــم العــري لأســباب نجهلهــا.  عــى الأصــل الــذي صُحِّ
ولا تعيننــا المعاجــم المختصــة في تفســر الاســم بينــما تذكــر بعــض المعاجــم 
ــى »حجــر  ــم العــري معن ــد القدي ــواردة في العه ــاظ ال ــطة للألف ــة المبسَّ التوراتيَّ
كريــم« لاســم المــكان فونــون دون ذكــر أي شــكل مــن أشــكال التأصيــلات اللغويَّة 
ــا اتَّــكأ واضــع المعجــم المذكــور أعــلاه عــى  للمفــردة )Hawker 1828: 172(، وربمَّ
ــى  ــل للمعن ــؤ« )HAL: 891( كأص ــان، لؤل ــي »مرج ــي تعن ــة פְּניִנהָ، والت لفظ
المقــترح. ويقــول يوهــان زيمونــس )J. Simonis( محــرِّر مــرد الأســماء الــواردة 
في العهــد القديــم العــري وتفســراتها، وهــو معجــم يســتند في المقــام الأوَّل إلى 
 ،)W. Gesenius( الأعــمال المعجميَّــة التــي وضعهــا زيمونــس وفيلهلــم غيزينيــوس

71  موضع نزل به الإسرائيليُّون خلال فترة التيه بحسب الرواية التوراتيَّة.
ــن الاســفار الخمســة الأولى مــن  ــة الســامريِّين ويتكــون م ــاع طائف ــه اتب ــن بصحت ــذي يؤم ــص المقــدس ال 72  الن
ويِّــين والعــدد  ى أيضَــا »أســفار مــوسى الخمســة«، وهــي: التكويــن والخــروج واللاَّ العهــد القديــم فقــط، والتــي تســمَّ
والتثنيــة، وثمَّــة اختلافــات بيِّنــة بــين نــي التــوراة العريَّــة المازوريَّــة والتــوراة الســامريَّة في نحــو ســتة آلاف موضــع. 
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إنَّ معنــى الاســم هــو »ظــلام« )Simonis 1844: 102(، وهــو معنــى يتَّكــئ 
ث  بحســب المعجــم عــى الجــذر العــربي »فــون« والمســتخدم في ســياقات تتحــدَّ
ــم  ــى في المعاج ــذا المعن ــى ه ــور ع ــا العث ــنَّ لن ــمس، ولم يتس ــروب الش ــن غ ع
ــى  ــق بمعن ــه. وفي مــا يتعلَّ ــي عن ــا الجــاد والمضن ــة عــى الرغــم مــن بحثن العربيَّ
ــى غصــن، وهــي  ــن بمعن ــة فن ــن اللَّفظــة العربيَّ ــد يكــون م ــان( فق الاســم )فين
صيغــة بنُيــت عــى وزن فيعــال؛ فيُقــال شــجر فينــان كثــر الأغصــان وظــل فينــان 

واســع ممتــد )ابــن منظــور: فنــن(. 

ص ر ي
ــام  ــؤرَّخ بالع ــة ت ــة في برديَّ ــدة في النبطيَّ ــرَّة واح ــة م ــذه الكلم وردت ه
الســابع عــشر للولايــة العربيَّــة )123 للميــلاد(، وتــرد في هــذه الرديَّــة التــي تُمثِّــل 
وثيقــة تنــازل عبــارة »ب ك س ف س ل ع ي ن ع ش ر ي ن ص ر ي« أي 
»بالفضــة الصُوْرِيَّــة، عــشرون ســلعًا«P.Yadin 9, 9( 73(، والإشــارة هنــا إلى مدينــة 
صــور المشــهورة الواقعــة عــى الســاحل اللبنــاني، والتــي كانــت إصداراتهــا النقديَّة 

رائجــة الاســتخدام في عــدد مــن مــدن الــشرق القديــم.
ــرت  ــما ذكُ ــة )ص ر(، ك ــة بصيغ ــة والأوغاريتيَّ ورد اســم صــور في الفينيقيَّ
كذلــك في رســائل تــل العمارنــة والحوليَّــات الآشــوريَّة )الحلــو 1999: 361(، وشــاع 
 Τύ� ρον ــة الكلاســيكيَّة؛ فــوردت بصيغتــي تُــرون ذكرهــا في المصــادر التاريخيَّ
)العبدالجبــار   Τύ� ρος وتـُـروس   )Diodorus 19.58.1; Strabo 16.2.15(
 ،)Pliny 5.17.76( Tyrus ــروس ــة تاي ــي بصيغ ــا بلين 2017ج: 5: 15:5(، وذكره
وربــط فريحــه اســمها الآرامــي صــور=צור بالكلمــة الآراميَّــة )طــور( التــي تعني 

ــل« )فريحــه 1956: 202، 261(. »جب
73  السلع هي القطعة النقديَّة.
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ش ع ي و
Eu- ــة في نقــش مــن ســيناء  )وردت هــذه الكلمــة مــرَّة واحــدة في النبطيَّ

ting 1891: 558( . وقــال أويتنــغ إنَّهــا اســم منســوب بمعنــى »ســاعي« ]نســبة 
هــا بمعنــى  ــا ليتــمان ففرَّ إلى ســاع[ دون أنْ يســوق مزيــدًا مــن الإيضاحــات، أمَّ
ــة  ــل اللَّفظ ــدو أنَّ أص ــيع )Littmann 1914: 103(. ويب ــبة إلى س ــيعي« نس »س
ــا لفظــة اخــرى هــي ش ع ي ع و، وهــي لفظــة وردت في  ــا هن موضــوع حديثن
النبطيَّــة مــرَّة واحــدة في نقــش ثنــائي اللغــة )يوناني-نبطــي( مــن ســيع في جنــوب 
ســوريا، ويــرى ليتــمان أنَّ هــذه الكلمــة تشُــر إلى اســم إلــه يرتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا 
باســم المــكان الــذي عُبــد فيــه، وهــو في هــذه الحالــة ســيع الواقعــة جنــوب شرق 
قنــوات، ويقابــل هــذه الكلمــة في النــص اليونــاني الــذي تعلــوه كلمــة ΣΕΕΙΑ؛ 
 Σεεῖα = فيُقــرأ النــص اليونــاني )]الإلــه[ ســيع الــذي يقــف في أراضي حــوران
ــه  ــا بســيع ل ــرى أنَّ قرنه κατὰγῆν Αὐρανεῖτιν ἑστὴκύῖα(. ون

مــا يــرره؛ إذ ليــس أدل عــى ذلــك مــن اكتشــاف النقــش في المــكان نفســه.
ــع  ــارك م ــيعي« يتش ــوب ش ع ي و »س ــم المنس ــمان إنَّ الاس ــول ليت  ويق
الاســم ش ع ي ع و »]الإلــه[ ســيع، ]اســم المــكان[ ســيع« بالجــذر نفســه »ش ع 
ع«، ويضيــف أنَّ الصيغتــين كلتيهــما اســتخدمتا في آن معًــا )لم تســتبدل إحداهــما 
Haplolo-( 74 ى »حــذف المثــل ــة تسُــمَّ ــا ذلــك إلى ظاهــرة لغويَّ «الأخــرى(، عازيً

gy(. وقــرن ليتــمان هــذه الكلمــة بكلمــة שעיעו والتــي تعنــي »مســتوٍ، أملــس« 
.)Jastrow 1904: 1610; Littmann 1914: 103( ـة في الآراميّـَ

ــا متماثــلان أو متجانســان أو  74  تخفيف الكلمــة التــي اجتمــع فيهــا مثلان بحذف أحدهــما. والمثــلان إمَّ
متقاربــان؛ والتقــاء المثلــين إذا كان الأوَّل ســاكنًا والثــاني متحــركًا فهــو التقــاء مثلــين صغــر، وإنْ كان كلاهــما متحــركًا 

ــا متحــركًا فســاكنًا فمطلــق. فالتقــاء كبــر، وإنْ كان
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ــل  ــة، والدلائ ــترة النبطيَّ ــلال الف ــة خ ــكنى مكثَّف ــيع سُ ــة س ــهدت مدين ش
ــي  ــة الت ــذه المدين ــي في ه ــدي نبط ــع تعبُّ ــف مجمَّ ــرة؛ إذ اكتشُ ــك كت ــى ذل ع
ــن  ــع م ــف هــذا المجمَّ ــة. ويتأل ــترة النبطيَّ ــماًّ خــلال الف ــا مه ــزاً دينيًّ ــت مرك كان
ــؤرِّخ  ــان أخــرى، وعــر في المنطقــة عــى نقــش ي ــا مب ــد، ألحقــت به ــة معاب ثلاث
ــة القــرن الأوَّل قبــل الميــلاد، بالإضافــة إلى مجموعــة أخــرى مــن  المعبــد إلى نهاي
النقــوش )Dentzer 1985: 67-68(. وارتبــط ذكــر ســيع هنــا بعبــادة الإلــه بعــل 
ــه ســيع  ــه »س ع ع« أي إل ــه إل ــة بأنَّ ــذي يوصــف في النقــوش الصفويَّ ســمين ال

 .)Macdonald 2003: 278-280; Clark 1979: 424(

ت ي م ن ي ا / ت ي م ن ي ت ا
وردت كلمــة )ت ي م ن ي ت ا = التيمانيــات/ التيماويــات( في أحــد نقوش 
مدائــن صالــح )الذييــب 2010: 201( ويذكــر هــذا النقــش أســماء نســاء نسُِــن إلى 
تيــما، وأطُلــق عليهــنَّ اســم التيمانيــات/ التيماويــات، كــما وردت اللَّفظــة نفســها 
ــن  ــح، ولك ــن صال ــات مدائ ــن واجه ــرى م ــة أخ ــى واجه ــر دوِّن ع ــش آخ في نق
بصيغــة المذكــر )ت ي م ن ي ا= التيــماني/ التيــماوي( )الذييــب 2010: 190(، 
ــا في  ــوباً. أمَّ ــم منس ــة الاس ــهيل في صياغ ــاب التس ــن ب ــا م ــون هن ــت الن وأضيف
ــواو بــدلًا مــن النــون للغايــة نفســها؛ إذ يــرد  ــة فاســتخدمت ال النقــوش الصفويَّ
OCI- ــماوي(  ــما بصيغــة )هـــ ت م و ي = التي ــة تي )الاســم المنســوب إلى مدين

ANA, S: LP 82(، ويعيننــا الاســم الصفــوي عــى الاســتدلال بعــدم وجــود الهمــز 
في نهايــة الاســم )ينُظــر اعــلاه عنــد الحديــث عــن اســم المــكان تيــما((. وفي العهــد 
ــوب 2: 11؛ 4: 1؛ 15:  ــفر أي ــر س ــة התֵּימָניִ )ينُظ ــرد الصيغ ــري ت ــم الع القدي
1؛ 22: 1؛ 42: 7، 9( كاســم منســوب إلى الموضــع تيْــمَا תֵּימָא. وفي مؤلَّفاتــه 
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المكتوبــة باللاتينيَّــة اســتخدم بلينــي الاســم المنســوب )=Timenaei التيمانيُّــون/ 
 .)Pliny 6, 157( ــا إلى ذلــك أنَّ الأقدمــين قرنوهــم بالأنبــاط ــون(، مضيفً التيماويُّ

)ينُظــر ت ي م ا في الفصــل الســابق(. 
ــارة  ــا إلى أنَّ لفظــة )ت ي م ن( اســتخُدمت للإش ــه هن ــن التنبي ــدَّ م ولا ب
إلى المنطقــة الواقعــة إلى الجنــوب مــن إدوم، كــما تــأتي أيضًــا بمعنــى »الجنــوب« 
 ،)HAL: 1589-90; DNWSI: 1212( ــة ــري وفي التدمريَّ ــم الع ــد القدي في العه
ــوبي«  ــى »جن ــي )ت ي م ن ي ا( و)ت ي م ن ي ا ت ا( معن ــد بلفظت ــا أرُي ولربمَّ

ــان فيهــما. ــان اللَّفظت و«جنوبيــات« في الســياقات التــي وردت هات



172



173

الفصل الثالث

ة  أسماء المواقع النبطيَّ
ة القديمة في المصادر التاريخيَّ
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تمهيد
يقُســم هــذا الفصــل إلى مبحثــين، يتنــاول الأوَّل المواقــع الجغرافيَّــة النبطيَّــة 
المذكــورة في المصــادر الكلاســيكيَّة )اليونانيَّــة واللاتينيَّــة(. ويلفي القــارئ فيه عرضًا 
ــة في كتابــات  ــواردة عــن المواقــع والقــرى والمــدن النبطيَّ مســتفيضًا للإشــارات ال
أجاثارخيديــس الكنيــدي، وديــودوروس الصقــي، وســترابو، وصاحــب كتــاب 
ــوس  ــيفوس، وكلاودي ــوس يوس ــي، وفلافي ــري، وبلين ــر الإرت ــول البح ــواف ح الط
بطليمــوس، وإيليــوس هروديانــوس، وأميانــوس ماركيللينيــوس، وجــورج الرافيني، 
ــا  ــاة. أمَّ ــة الكنســيَّة المنتق ــة إلى بعــض المصــادر التاريخيَّ ــاب ســودا، بالإضاف وكت
ــاط وبلادهــم في معجــم  ــن وصــف للأنب ــا جــاء م ــاني فيســتعرض م المبحــث الث

اســتيفانوس البيزنطــي الموســوم بالعنــوان »إثنيــكا« أو كتــاب »الأعــراق« .

ــيكيَّة  ــادر الكلاس ــة في المص ــة النبطيَّ ــع الجغرافيَّ ــث الأوَّل: المواق المبح
ــة( ــة واللاتينيَّ )اليونانيَّ

لًا: أجاثارخيديس الكنيدي: الجُزر النبطيَّة أوَّ
وصــف المــؤرِّخ والجغــرافي اليونــاني أجاثارخيديــس الكنيــدي الــذي عــاش في 
ــة  القــرن الثــاني قبــل الميــلاد أرض الأنبــاط بأنَّهــا منطقــة مأهولــة بالســكان وغنيَّ
ــادوا  ــم، واعت ــرب منه ــة بالق ــزر الواقع ــوا الج ــاط قطن ــر أنَّ الأنب ــية، وذك بالماش
ــا هاجمهــم  الإغــارة بالقــوارب عــى المبُحريــن مــن مــر، ولكــنَّ أســطولًا بحريًّ
ــر أراضيهــم )العبدالجبــار 2017أ: 5: 88(، ولا نعــرف أي معلومــات عــن هــذه  ودمَّ
ــة  ــرة فرعــون الواقعــة ضمــن منطق ــا إلى جزي ــا تكــون الإشــارة هن الجــزر، وربمَّ
طابــا في خليــج العقبــة، والتــي أشرنــا إليهــا ســابقًا في الفصــل الأوَّل. وفي الســياق 
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ذاتــه، يتَّفــق مــا ورد أعــلاه مــع حديــث يــرد عنــد ســترابو مــن أنَّ الأنبــاط أقامــوا 
في الجُــزر الواقعــة بالقــرب منهــم، كــما اعتــادوا الإغــارة بالقــوارب عــى المبُحريــن 
ــره  ــا )لا يذك ــري م ــطول بح ــم أس ــا هاجمه ــوا بعدم ــم عُوقب ــر، ولكنَّه ــن م م
ــاش  ــذي ع ــترابو ال ــدو أنَّ س ــم )Strabo 16.4.18(. ويب ــر أراضيه ــترابو(، ودمَّ س
ــن  ــه ع ــاء في مؤلَّف ــا ج ــل م ــلاد نق ــل المي ــرن الأوَّل قب ــن الق ــاني م ــث الث في الثل

ــا بنحــو قــرن كامــل. أجاثارخيديــس الكنيــدي الســابق لــه زمنيً
ويبــدو مــن ســياق الحديــث امتــلاك الأنبــاط لأســطول عســكري بحــري؛ 
ــارك  ــدى المع ــلاد( في إح ــل المي ــك الأوَّل )59-30 قب ــك النبطــي مال ــارك المل إذ ش
البحريَّــة75. ويعُــرِّج بلوتارخــوس عــى هــذه الحادثــة قائــلًا إنَّ »العــرب المقيمــين 
في المنطقــة المحيطــة ببــترا أحرقــوا الســفن« )العبدالجبــار 2017ب: أنطونيــوس: 
69: 2- 3(، ويـُـردُّ ذلــك، في مــا يبــدو، إلى رغبــة الأنبــاط في التقــرب مــن أوكتافيوس 

ــة تجــاه الأنبــاط. والانتقــام مــن كليوبــترا؛ بســبب سياســاتها العدائيَّ
ث أجاثارخيديــس أيضًــا عــن بــلاد الأنبــاط، وهــي تمتــد كــما يــروي  ويتحــدَّ
»في خــط مســتقيم حتــى موقــع يســمى الصخــرة )بــترا( وفلســطين، وهــو الإقليــم 
الــذي يجلــب إليــه الجرهائيُّــون والمعينيُّــون اللبُــان والبخــور والنباتــات العطريَّــة 

مــن جنــوب بــلاد العــرب« )العبدالجبــار 2017أ: 5: 87(.

ثانيًا: ديودوروس الصقلي 
ــذي عــاش خــلال القــرن الأوَّل قبــل الميــلاد أنَّ بــلاد  يذكــر ديــودوروس ال
ــمة بــين جماعــات مختلفــة. ويســكن  العــرب تقــع بــين ســوريا ومــر، وهــي مُقسَّ
ــا  ــا م ــراوي، ومنه ــا الصح ــم، فمنه ــا أراضيه ــا، أمَّ ــة منه ــزاء الشرقيَّ ــاط الأج الأنب
ــما  ــة )Diodorus, II.48(، ك ــزاء خصب ــا أج ــد منه ــن توج ــاه، ولك ــر للمي يفتق
Josephus, Antiquities XIV. 15.1, XV. 4.4, 5.1; Jose- :ــد حــول هــذه المواجهــة العســكريَّة ينُظــر 75  للمزي

.phus, War I. 18.5
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ــين آخريــن هــما: ث عــن بــترا، وعــن موقعــين نبطيَّ تحــدَّ
أنَّ  الميــلاد(  قبــل   30  -90( الصقــي  ديــودوروس  يذكــر  الصخــرة:   -1
الســلوقيِّين أرســلوا حملتــين فاشــلتين صــوب بــلاد الأنبــاط في نهايــة القــرن الرابــع 
قبــل الميــلاد، ويقــول في معــرض حديثــه عــن هاتــين الحملتــين إنَّ الأنبــاط اعتادوا، 
ــع ســنوي تاركــين ممتلكاتهــم وشــيوخهم ونســاءهم وأطفالهــم  أنْ يلتقــوا في تجمُّ
عنــد صخــرة معينــة ε�πι τι�νος πε�τας، ويبــدو أنَّ هــذا المــكان كان منيعًا 
عــى نحــو كبــر، إلاَّ أنَّــه افتقــر للأســوار، كــما كان عــى بعــد مســر يومــين عــن 
ــن  ــرة م ــاه الصخ ــوس76 باتج ــة οικούμε�νε، وخــرج اثيناي ــة المأهول المنطق
ــام وثــلاث  ــة أي ــا، وقطــع مســافة ألفــين ومئتــي اســتادًا77 في ثلاث منطقــة إيدومي
ــم،  ــم، وأسر بعضه ــل مــن أمســك منه ــلًا، ونهــب وقت ــال، ووصــل الصخــرة لي لي
ــا  ورحــل مرعًــا بــلا توقــف لمســافة مئتــي اســتادًا، لكنــه وقــف بعــد ذلــك طلبً
للراحــة، فاســتغل بعــض الســجناء الأنبــاط الأمــر وهربــوا، وأخــروا جماعتهــم عــماَّ 
اتــه، وعــادوا إلى الصخــرة وبحوزتهــم  حــلَّ بهــم، وعــادوا لمهاجمــة اثينايــوس وقوَّ
ــين  ة، مهاجم ــدَّ ــد م ــرَّة بع ــون الك ــاد اليونانيُّ ــم. وأع ــن ممتلكاته ــتردوا م ــا اس م
Di- اتــه  )الموضــع بقيــادة ديميتريــوس، لينتهــي الأمــر بانســحاب ديميتريــوس وقوَّ

 .)odorus 19.95-1-2
واختلــف الباحثــون بشــأن موقــع هــذه الصخــرة، وهــل هــي المكان نفســه 
الــذي ذكــره ديــودوروس الصقــي عنــد حديثــه عــن الحملتــين الفاشــلتين اللَّتــين 
ــا لأم  ــد يشــر إمَّ ــع الصخــرة ق ــون أنَّ موق ــرى الباحث ــاط؟ وي ــلاد الأنب ــلتا لب أرُس
البيــارة داخــل بــترا، أو للخُبثْـَـة، أو للشــوبك، أو لعــين بوقيــق عــى الســاحل الغربي 
ــت، أو لعبــدا في صحــراء النقــب، أو للســلع في محافظــة الطفيلــة، أو  للبحــر الميِّ

76  قائد عسكري في جيش الملك السلوقي انتيغونوس الأوَّل )نهاية القرن الرابع قبل الميلاد(.
77  هذا الرقم غر دقيق لأنَّه يساوي حوالي 400 كم، وهذه مسافة طويلة جدًا.
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.)Patrich 2015 لبعجــة إلى الشــمال مــن بــترا )للمزيــد ينُظــر
ث ديــودوروس أيضًــا عــن بحــرة القــار  2- بحــرة القــار )الإســفلت(: يتحــدَّ
)الإســفلت= Α�σφαλτι�τιδος= البحــر الميِّت(78، ويذكــر أنَّ الأنباط حصلوا 
ــهب  ــر. ويس ــد كب ــى عائ ــرة، ع ــار بك ــت الق ــي انتج ــرة، والت ــذه البح ــن ه م
ديــودوروس قائــلًا إنَّهــا تقــع بطــول منتصــف ولايــة إيدوميــا، ويبلــغ طولهــا حوالي 
خمســمئة اســتادًا، وعرضهــا نحــو ســتين ميــلًا، ويذكــر أنَّ كتلــة كبــرة مــن القــار 
تخــرج مــن وســطها مــرَّة كل عــام، وعنــد خروجهــا كان الأنبــاط الذيــن يعيشــون 
ــرون  �βα، يبُح ρβαροι »ــرة ــودوروس »الراب يهم دي ــمِّ ــرة، ويس ــول البح ح
باتجــاه كتلــة القــار تلــك، ويهجمــون عليهــا بفؤوســهم ويقطِّعونهــا ويحملونهــا 
افاتهــم )Diodorus, II.48, 8, XIX.98-99(، ويذكــر لاحقًــا أنَّ  عائديــن عــى طوَّ

 .)Diodorus XIX.99( روه بعــد ذلــك إلى المريِّــين الأنبــاط صــدَّ
وتؤكِّــد ذلــك إشــارة أوردهــا المــؤرِّخ اليونــاني هرونيمــوس الكارديــائي الــذي 
عــاش في القــرن الرابــع قبــل الميــلاد، والــذي يقــول إنَّ ثمَّــة بحــرة في بــلاد )كــورة( 
الأنبــاط )Ναβαταίων χώρᾳ(، الواقعــة ضمــن بــلاد العــرب، لا تعيــش 
ــون  ــن يقطن ــكان الذي ــا الس ــذ منه ــة، ويأخ ــات البحريَّ ــماك أو الكائن ــا الأس فيه

.)Hackl et al 2003: 465( ــلًا مــن الإســفلت بالقــرب منهــا كتُ
 ،)Strabo 16.2.42( ــار ــا للق ــت كان منتجً ــر الميِّ ــترابو أنَّ البح ــر س ويذك
ــده بلينــي قائــلًا إنَّ هــذه البحــرة لا تنُتــج شــيئًا غــر القــار الــذي  وهــذا مــا أكَّ
جــاءت منــه تســميتها، ويذكــر أنَّ طولهــا يبلــغ أكــر مــن مئــة ميــل، ويبلــغ أقــى 
ــا نحــو ســتة  ــل اتِّســاع له ــغ أق ــلًا، في حــين يبل ــا خمســة وســبعين مي اتِّســاع له

.)Pliny 5.15.72( أميــال

ــوط، والبحــرة  ــة، وبحــرة ل ــا: البحــرة الُمنتِن ــرة منه ــة بتســميات كث ــت في المصــادر العربيَّ ــرف البحــر الميِّ 78  عُ
ــو 1999: 107(. ــدوم )الحل ــرة س ــة، وبح ــرة المالح ــة، البح المقلوب
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ثالثًا: سترابو 
ذكــر الجغــرافي اليونــاني ســترابو )64-21 قبــل الميــلاد( المــدن والقــرى 

النبطيَّــة الآتيــة:-
ث ســترابو عــن بــترا، وذكــر أنَّهــا عاصمــة الأنبــاط، وقــال عنهــا  - بــترا: تحــدَّ
ــي  ــاع، وه ــاهقة الارتف ــال الش ــا الجب ــط به ــن، وتحُي ــكان مُحصَّ ــع في م ــا تق إنَّه
Stra- )مليئــة مــن الداخــل بالينابيــع الصالحــة للأغــراض المنزليَّــة ولــري الحدائــق 

.)bo 16. 4.21
 Λεύκὴ� ν كومــي  ليوكــه  لمينــاء  ســترابو  تطــرَّق  كومــي:  ليوكــه   -
ــراً إلى أنَّ  ــلاد العرب،مش ــى ب ــوس ع ــة جال ــن حمل ــه ع ــد حديث �κω عن μὴν
جالــوس انطلــق مــن كليوباتريــس المريَّــة، ووصــل وجيشــه بعــد خمســة عــشر 
ــة كبــرة، وأقــام  ــة نبطيَّ يومًــا إلى ليوكــه كومــي التــي يصفهــا بأنَّهــا ســوق تجاريَّ
الجيــش فيهــا فصــي الصيــف والشــتاء بســبب معانــاة أفــراد جيشــه مــن بعــض 

 .)Strabo, 16.4.24( الأمــراض
ويذكــر ســترابو كذلــك أنَّ البضائــع نقُلــت مــن ليوكــه كومــي إلى بــترا، ومــن 

.)Strabo 16. 4.23-24( هنــاك إلى العريــش، ومنهــا إلى بقيَّة مناطــق العــالم
ــد  ــنَّ تحدي ــة، لك ــئ النبطيَّ ــرز الموان ــن أب ــي م ــه كوم ــاء ليوك ــدُّ مين ويعُ
موقعــه بصــورة مؤكَّــدة مــا يــزال موضــع خــلاف؛ إذ يــرى بعــض الباحثــين أنَّ ينبع 
هــي موقــع ليوكــه كومــي القديــم، في حــين يقــترح آخــرون حــورا أو الوجــه أو 
ــح أنْ تكــون عينونــة الواقعــة بالقــرب  عينونــة )Sidebotham 1989: 208(، ونرجِّ
ــى الشــواهد  ــمادًا ع ــك اعت ــي، وذل ــة كوم ــال هــي ليوك ــل وادي أوف ــن مدخ م
ــة في المنطقــة،  ه مــن أكــر المواقــع النبطيَّ الأثريَّــة؛ فهــو موقــع ضخــم يمكــن عــدُّ
ــة، كــما أنَّ مبــاني هــذا الموقــع تبــدو  وكُشــف فيــه عــن عــدد مــن الآثــار النبطيَّ
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ــي  ــذي يعن ــة ال ــمها بالعربيَّ ــى اس ــق معن ــذا يطُاب ــون، وه ــاء الل ــة بيض ص مجصَّ
ــان 2017(. ــة البيضــاء( )الغبَّ )القري

ــاه  ــاز بالمســاحة الواســعة والمي ــة يمت ــج عينون وتنبغــي الإشــارة إلى أنَّ خلي
العميقــة المناســبة لرســو الســفن والمراكــب، وبنــاء عــى ذلــك فــإن كل متطلبــات 
ــر إلى  ــماَّ يشُ ــة. وم ــع المقترح ــن المواق ــره م ــن غ ــر م ــه أك ــرة في ــاء متوف المين
ــذي كان  ــا، وال ــال أيضً ــن مدخــل وادي أوف ــرب م ــا بالق ــة وقوعه ــة عينون أهميَّ

ــون 2009(. ــل )صاب ــة بالبخــور والتواب ل ــة المحمَّ ــة التجاريَّ ــل الريَّ ــراً للقواف مع
ــي  ــه كوم ــين ليوك ــة ب ــود علاق ــاري وج ــن الأنص ــتبعد عبدالرحم ولا يس
وأصحــاب الأيكــة المذكوريــن في القــرآن الكريــم )ســورة الحِجْــر 78، ســورة 
ــة  ــاب الأيك ــإذا كان أصح ــاري: » ف ــول الأنص ــورة ص 13(. ويق ــعراء 176، س الش
هــم أهــل مديــن، أو هــم قــوم عاشــوا في الركــن الشــمالي الغــربي مــن الجزيــرة 
ــمها  ــة اس ــوا في قري ــة[ عاش ــراءات ]القرآنيَّ ــدى الق ــا لإح ــم وطبقً ــة، فإنَّه العربيَّ
)ليَكــة(، فإننــا نفــترض أنَّ هــذه القريــة هــي )ليوكــه كومــي(، وأنَّ هــذا التحريــف 
مــن )ليكــه( إلى )ليوكــه كومــي( جــاء عــى أيــدي اليونــان والرومــان« )الأنصــاري 

 .)145-150  :2012
- إيجــرا: ذكرهــا ســترابو عنــد حديثــه عــن عــودة جيــش جالــوس الرومــاني 
 Eγρᾶς κω� μὴς ــة ووصولــه إلى قريــة إيجــرا مــن جنــوب الجزيــرة العربيَّ
 Strabo 16.( ــر ــاحل البح ــى س ــع ع ــي تق ــادة79، وه ــد في أرض عب ــي توج الت
ــين  4.24(، ويذكــر بلينــي أنَّ مدينــة أجــرا= إيجــرا/ Agra هــي عاصمــة اللحيانيِّ
)Pliny 6. 33. 156(، وهــي المنطقــة نفســها المذكــورة عنــد اســتيفانوس البيزنطي 
الــذي يقــول عنهــا »إيجــرا Eγρα مدينــة في بــلاد العــرب عــى الخليــج الإيــلاني 

.)Stephanus 2011, vol. 2: 126-127( »Aιλανι�τῃ κο� λπῳ
79  المقصود هنا الملك النبطي عبادة الثالث )30- 9 قبل الميلاد(.
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اقــترح الباحثــون عــددًا مــن المواقــع لقرنهــا بالاســم إيجــرا، فمنهــم مــن 
ــات آثاريَّــة  قرنهــا بينبــع، ومنهــم مــن اقــترح العوينــد. وأجــرى عــي الغبَّــان مجسَّ
ــار، وبقايــا  اختباريَّــة جنــوبي مدينــة الوجــه، حيــث كُشــف عــن آثــار نبطيَّــة كالفخَّ
جــدران، وكـِـر تاجيَّــات لأعمــدة نبطيَّــة، إضافــة إلى طريــق مُمهَّــد يســر بمــوازاة 
ــوب، كــما وُجــدت  ــد باتجــاه الجن ــع، ويمت ســاحل البحــر الأحمــر بشــكل متقطِّ
ــة الموجــودة في  ــه للزخــارف النبطيَّ ــد نبطــي مشــابه في زخرفت ــا معب ــاك بقاي هن
ــان أنَّ المنطقــة القريبــة مــن موقعــي المعبــد والمينــاء  ــد الغبَّ مدائــن صالــح. وأكَّ
مــا تــزال حتــى هــذه اللحظــة تســمى »اكــرا« المذكــورة في المصــادر الكلاســيكيَّة 

ــان 2017(.  )الغبَّ
ــون  ــدَّ أنَّ يك ــلا ب ــا، ف ــرا صحيحً ــرا وأك ــين إيج ــط ب ــذا الرب ــإذا كان ه ف
ـة الأصــل في الآراميَّــة  اشــتقاق الاســم ســاميًّا؛ إذ تــرد كلمــة )أ ك ر ا( الأكاديّـَ
ة مــن الجــذر الآرامــي )آكار =  لتعنــي »مــزارع« )DNWSI: 53(، وهــي مشــتقَّ
ܐܰܟܰــܪ( الــذي يعنــي »حفــر، حــرث، زرع« )Payne Smith 1990: 17(، »والأكُــرة 

ــر أكــراً:  ــرَ يأكُ ــا. وأكَ بالضــم: الحفــرة في الأرض يجتمــع فيهــا المــاء فيُغــرف صافيً
ــر(. ــن منظــور: أك ــرةًَ، والأكار: الحــراث« )اب ــر أكُْ حف

رابعًا: كتاب الطواف حول البحر الإرتيري
ومؤلِّــف هــذا الكتــاب مجهــول، ويعُتقــد أنَّــه دُوِّن في حــوالي القــرن الأوَّل 
ــع  ــة م ــرة العربيَّ ــارة الجزي ــق بتج ــات تتعلَّ ــاب بمعلوم ــا الكت دن ــلادي، ويزوِّ المي
ــر أنَّ الإبحــار يومــين أو  ــاط بالتجــارة، كــما يذك ــر إلى انخــراط الأنب ــد، ويشُ الهن
ثلاثــة باتجــاه الــشرق مــن مينــاء ميــوس هورمــوس المــري أوصلهــم إلى مينــاء 
ــن، والــذي يمتــد منــه طريــق إلى بــترا  �Λεύκὴ المحُصَّ  κω� μὴ ليوكــه كومــي
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التــي كانــت مركــزاً تجاريًّــا للســفن الصغــرة القادمــة مــن بــلاد العــرب، ويقيــم 
ــار  ــكريَّة )العبدالجب ــوة عس ــه ق ــة تصاحب ــد سريَّ ــب، وقائ ــل ضرائ ــا مُحصِّ فيه

2017د: 5: 19: 22(.

خامسًا: بليني
ــن  ــلاد ع ــام 77 للمي ــوفى ع ــر المت ــي الكب ــاني بلين ــؤرِّخ الرّوم ث الم ــدَّ تح
ــن  ث ع ــدَّ ــد أنْ يتح ــي بع ــخ الطبيع ــه التاري ــول في كتاب ــة، ويق ــرة العربيَّ الجزي
العــرب الإســكينتاي Scenitae »ســاكنو الخيــام«: »وبجــوار هــؤلاء يقيــم الأنبــاط 
الذيــن تحمــل مدينتهــم اســم بــترا، وهــي تقــع في وادٍ عميــق عرضــه أقــل مــن 
ميلــين، وتبعــد المدينــة عــن غــزة الواقعــة عــى ســاحلنا -أي الســاحل الرومــاني- 
مســافة ســتمئة ميــل، وتبعــد عــن الخليــج الفــارسي مئــة وخمســة وثلاثــين ميــلًا، 
ويتقاطــع في بــترا طريقــان، يتَّجــه أحدهــما مــن ســوريا إلى تدمــر، والآخــر قــادم 
ــا  ــي يذكره ــافات الت ــول إنَّ المس ــل إلى الق ــزة« )Pliny 6.32.144(، ونمي ــن غ م
بلينــي هنــا تعوزهــا الدقــة؛ إذ ســبق وأنْ بالــغ في تحديــد المســافات بــين عــدد 
ــة، فبــترا قريبــة جــدًا مــن غــزة إذا مــا قورنِــت بالمســافة التــي  المواقــع الجغرافيَّ
ــترا  ــين ب ــد جعــل المســافة ب ــراه وق ــك ن ــع ذل ــج العــربي، وم ــا عــن الخلي تفصله

وغــزة أطــول مــن المســافة بــين بــترا والخليــج العــربي.

سادسًا: فلافيوس يوسيفوس
ذكــر المــؤرِّخ اليهــودي فلافيــوس يوســيفوس الــذي عــاش في القــرن الأوَّل 

ــة هــي:- ــا وقــرى نبطيَّ الميــلادي مدنً
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ــة، ولكــنَّ ســيطرة الأنبــاط  - دمشــق: وُصفــت بأنَّهــا إحــدى المــدن النبطيَّ
عليهــا كانــت متأرجحــة، إذ يذكــر فلافيــوس يوســيفوس أنَّ أهــل دمشــق طلبــوا، 
بعــد وفــاة الملــك الســلوقي أنطيوخــوس الثــاني عــشر، مــن الحــارث الثالــث أنْ 
يحكــم المدينــة )Josephus, Antiquities XIII. 392, War I. 103(، وكان هــذا 
الطلــب، عــى أيَّــة حــال، قوُبــل بالترحيــب مــن قبــل الأنبــاط لرغبتهــم بالتوســع 
شــمالًا مــن ناحيــة، ولزيــادة رقعــة مملكتهــم الجغرافيَّــة، ولضــمان ســيطرة أكــر 
عــى الطــرق التجاريَّــة المتَّجهــة شــمالًا مــن ناحيــة أخــرى. واســتمر حكــم الأنبــاط 
ــي  ــاء الأرمين ــلاد( إلى أنْ ج ــل المي ــا )84-71 قب ــشر عامً ــة ع ــو أربع ــق نح لدمش
ــدي،  ــف جن ــمئة أل ــوريا بخمس ــم س ــلاد، وهاج ــل المي ــام 72 قب ــس« ع »تغران
 Josephus, Antiquities XIII. 392, War( بحســب روايــة يوســيفوس للأحــداث
ــل  ــق، ب ــى دمش ــر ع ــماليَّة لم تقت ــة الش ــدود النبطيَّ ــدو أنَّ الح I. 103(. ويب
شــملت مناطــق مجــاورة لهــا كذلــك. ولا بــدَّ مــن الإشــارة هنــا إلى العثــور عــى 
ــة  ــاني شــمال دمشــق في منطق ــل الث ــترة حكــم رب إي نقــش نبطــي يعــود إلى ف
ــر،  ــن تدم ــي م ــا إلى الشــمال الشرق ــم تقريبً ــد 45 ك ــى بع ــة ع ــر، الواقع الضم
وهــو مــؤرَّخ بعــام 94 للميــلاد )في الســنة الرابعــة والعشريــن مــن حكــم الملــك 
ــين هــما أدرمــو وعبــد  رب إيــل ]الثــاني[(80، ويذكــر النقــش اســم حاكمــين نبطيَّ

.)CIS II: 161( ــو ملك
ــارث  ــم الح ــترة حك ــان ف ــاط إبَّ ــيطرة الأنب ــادت لس ــق ع ــدو أنَّ دمش ويب
ــة إلى أهــل  ــس الثاني ــالة بول ــر رس ــلاد(؛ إذ تشُ ــلاد- 40 للمي ــل المي ــع )9 قب الراب
الميــلادي، إلى  القــرن الأوَّل  كورنثــوس )11: 32(، والتــي كتُبــت في منتصــف 
ــة: »في دمشــق  ــارة الآتي ــرد في الرســالة العب وجــود حاكــم نبطــي في دمشــق، وت

80  حكــم رب إيــل الثــاني في الفــترة مــا بــين 70-106 للميــلاد، وبنــاء عــى ذلــك تقابــل ســنة 24 مــن حكمــه عــام 
94 للميــلاد.
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�ε�θνα حــارس  ρχὴς α� ρε�τα τοῦ βασιλε�ως ــك والي الحــارث المل
ــقيِّين«.  ــة الدمش مدين

ــا )دي-  ــة منه ــغ مختلف ــماريَّة بصي ــات المس ــق في الكتاب ــم دمش وورد اس
ــادر  ــاءت في المص ــو 1999: 257(، وج ــي( )الحل ــشْ- ق ــا( و )دي – مَ ــشْ – ق مَ
 ،)Jastrow 1903: 314( )الترجوميَّــة وفي التلمــود بصيغــة )دَمسِــق = דַּמֶּשֶׂק
ويــرى برصــوم أيــوب أنَّ أصــل اســم دمشــق هــو مــن الكلمــة الريانيَّــة 
درامســوق ܕܪܡܣــܘܩ والمكونــة مــن مقطعــين هــما: درام ܕܪܡ وتعنــي قطــر 
المطــر، وســوق ܣــܘܩ وتعنــي شــجرة التــين التــي تثمــر مرتــين، فيكــون المعنــى: 
ــون  ــين«، أو أنْ يك ــر مرت ــين فتثم ــجرة الت ــقي ش ــذي يس ــم ال ــاء الدائ ــر الم »قط
المقطــع الثــاني مــن الاســم )شــوقو= ܫܘܩــܐ( وتعنــي النســيم، الريــح، فيكــون 
ــل«  ــيم العلي ــوب النس ــاء وهب ــرة الم ــن ك ــدل م ــاخ المعت ــذ: »المن ــى عندئ المعن
)برصــوم 2000: 183-182(، ويقــول الحلــو )1999: 257( إنَّ الاســم في الأصــل 
مركَّــب مــن )דָּר + מַשְׁקִי = دار مَشْــقي( أي »الديــار المســقيَّة«، ويغلــب لدينــا 
أنَّ الحلــو اســتند في تأصيلــه اللغــوي أعــلاه عــى ورود لفظــة دمشــق بصيغتــين 
ــام  ــار الأي في العهــد القديــم العــري إحداهــما: דרמשק )دَرمِْشِــق( )ســفر أخب
الأوَّل 18: 5؛ ســفر أخبــار الأيــام الثــاني 24: 23(، وهــي الصيغــة نفســها الــواردة 
ــن  ــاشر م ــس والع ــطران الخام ــت )الس ــر الميِّ ــات البح ــين في مخطوط في موضع
ــي  ــن الكهــف الأوَّل والت ــم 20 م ــن المخطوطــة رق ــن م ــاني والعشري العمــود الث
اصطلــح عــى تســميتها بمخطوطــة »ســفر التكويــن الأبوكريفــي(، ومــن اللافــت 
ــا الصيغة الأخــرى فهي דמשק  للنظــر أنَّ هــذه المخطوطــة مكتوبــة بالآراميَّــة. أمَّ
)دَمْشِــق( وهــي الأكــر اســتخدامًا في العهــد القديــم العــري كــما أنَّ شــواهدها 
كثــرة. وتــرد اللَّفظــة نفســها في مخطوطــات البحــر الميِّــت في جــذاذات مختلفــة 
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لمخطوطــات متعــددة النســخ مــن »وثيقــة دمشــق« )ينُظــر الســطر الثــاني عــشر 
مــن العمــود الثــاني مــن الجــذاذة الثالثــة مــن المخطوطــة رقــم 266 مــن الكهــف 
ــة مــن المخطوطــة رقــم 267  ــاني عــشر مــن الجــذاذة الثاني ــع؛ والســطر الث الراب
مــن الكهــف الرابــع؛ والســطر الأوَّل مــن العمــود الثــاني مــن الجــذاذة الثانيــة مــن 
المخطوطــة رقــم 268 مــن الكهــف الرابــع( وهــي وثيقــة ذات طابــع تشريعــي 

ــت. تنظــم العلاقــة بــين أفــراد الجماعــة التــي كتبــت مخطوطــات البحــر الميِّ
وفي الســياق نفســه يــرى واضعــا معجــم ألفــاظ العهــد القديــم العــري أنَّ 

.)HAL: 218( دمشــق« لفظــة غــر ســاميَّة«
- مــكاور: تقــع مــكاور جنــوب غــرب مادبــا، واســمها مشــتق مــن 
�Μα التــي تعنــي »ســيف«، وذكُــرت  χαιρα =الكلمــة اليونانيَّــة ماخايــرا
ــة؛ ويشــر يوســيفوس إلى أنَّ  ــة النبطيَّ ــع الحدوديَّ ــد يوســيفوس كأحــد المواق عن
زوجــة هروديــس النبطيَّــة، وهــي ابنــة الحــارث الرابــع، طلبــت مــن زوجهــا بعــد 
ــروس  ــكاور = مَخاي ــلها إلى م ــرى، أنْ يرس ــن أخ ــزواج م ــه بال ــت برغبت أنْ علم
حــدود  عــى  »موقــع  بأنَّهــا  يوســيفوس  يصفهــا  والتــي   Μαχαιροῦς
ممتلــكات الحــارث وهروديــس«، كــما يذكــر في موضــع آخــر أنَّ هــذه المنطقــة 
 Josephus, Antiquities XVIII.( كانــت »خاضعــة لأبيهــا«؛ أي للحــارث الرابــع
 Josephus, Antiquities( »قائــلًا إنَّهــا تقــع »قــرب الجبــال العربيَّــة ،)115-108

.)XIV. 83
 Vörös 2013:( ــن، ويــرى فــوروش وشُــيِّد في مــكاور قــر هــرودي محصَّ
م في البدايــة نتيجــة الحــرب التــي حدثت بين الحــارث الرابع  140( أنَّ القــر تهــدَّ
ــات  ــا فخاريَّ وهــرود أنتيبــاس في عــام 36 للميــلاد، وكُشــف في القــر عــن بقاي
ــت  ــين كان ــاط والهروديِّ ــين الأنب ــة ب ــات الأسريَّ ــدو أنَّ العلاق ــة. ويب ن ــة ملوَّ نبطيَّ
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 Κύ� προν ــرا ــة اســمها كف ــرأة نبطيَّ ــن ام ــر م ــزوج هــرود الكب ــدة، إذ ت جي
ــن هــرود  )Josephus, Antiquities XIV. 121(، كــما كانــت الزوجــة الأولى لاب

.)Josephus, Antiquities XVIII. 108-115( ــة ــرة نبطيَّ ــاس أم أنتيب
ــوس  ــودي فلافي ــؤرِّخ اليه ث الم ــدَّ ــشرة: يتح ــي ع ــة الاثنت ــرى النبطيَّ - الق
ــكندر  ــام الإس ــن قي ــود ع ــات اليه ــه عاديَّ ــلاد( في كتاب ــيفوس )37-101 للمي يوس
ــاط،  ــة الأنب ــى مملك ــلاد( بشــنِّ هجــوم ع ــل المي ــكابي )103-76 قب ــوس الم جاني
وتمكَّــن مــن بســط ســيطرته عــى اثنتــي عــشرة مدينــة وقريــة خضعــت لســيطرة 
 Λι�ββα ــا �Μὴ   ليبَّ δαβα ــا ــث وهــي: ميدَب ــك النبطــي الحــارث الثال المل
 ،Aγαλλα أجَــلاَّ   ،Aρα� βαθα أراباثــا   ،Δαβαλω� θ دابالــوث   ،
جوبولـِـس   ،Ὠρωναι�ν أورونايــن   ،Ζω� αρα زوآرا   ،Aθω� νὴ أثونـِـه 
 Ὤρύβδα أوروبدا ،Aλούσα ألوســا ، Aρύδδα أرودَّا ،Γοβολι�ς

.)Josephus, Antiquities XIV. 1, 4(
ــا في بحــث  وكان الســلامين )2017( اســتعرض هــذه المــدن اســتعراضًا وافيً
ــة  ــة، ويســتطيع المهتمــون الاطــلاع عــى تلــك المقال صــه لهــذه الغاي ســابق خصَّ
للاســتزادة. ويحتــوي الجــدول الآتي عــى سرد لأســماء هــذه المــدن والقــرى 

ــة:- ــا المحتمل ومواقعه
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اسم الموقع 
باليونانيَّة

تهجئة الاسم 
بالعربيَّة

موقعه الجغرافي الحالي

Μήδαβαمادباميدَبا Λίββαخربة اللب الواقعة غربي مادباليبَّا Δαβαλώθمنطقة الدليلة الشرقيَّة الواقعة شمال شرق اللبدابالوث

Ἀράβαθαالربة الواقعة في مؤاب، أو )ع ب ر ت ا( التي أراباثا
تطرَّقنا إليها في الفصل الأوَّل. 

Ἄγαλλαَّمكان ما جنوبي مؤاب ؟أجَلا

Ἀθώνὴِمنطقة التوانه الواقعة شرق الطفيلةأثونه Ζώαραصوغر )زغُر( المعروفة اليوم باسم غور الصافي زوآرا
جنوب شرق البحر الميِّت

Ὠρωναι�νخربة الذباب المطلَّة عى منطقة لسان البحر أوروناين
الميِّت، أو منطقة العراق أو الدير في الكرك، او 

خربة التنُّور Γοβολίςِمنطقة الجبال التي كان مركزها رواث في محافظة جوبولس
الطفيلة

Ἄρύδδαا تكون صيغة مخترة أرودَّا عراد ؟، نقب العرود، وربمَّ
لاسم غرندل.

Ἄλούσαالخلصا في صحراء النقبألوسا

Ὤρύβδαغر معروفة عى وجه التحديدأوروبدا
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سابعًا: كلاوديوس بطليموس
ــرن  ــكندريَّة في الق ــاش في الإس ــذي ع ــوس، وال ــرافي بطليم ــص الجغ  خصَّ
الثــاني الميــلادي، جــزءًا مــن كتابــه )جغرافيــا بطليمــوس( للتعريــف ببــلاد العــرب 
الصخريَّــة أو »العربيَّــة البتراويَّــة« Ἀραβι�ας Πετραι�ας ومركزهــا بــترا، 
ــة،  ــى اليهوديَّ ــطين حت ــمال فلس ــن الش ــر، وم ــرب م ــن الغ ــا م ه ــي يحدُّ والت
ويمتــدُّ جــزء مــن ســوريا بمحــاذاة حدودهــا الجنوبيَّــة )حــدود ســوريا الجنوبيَّــة(، 
ــر عــددًا مــن القــرى  ــم يذك ــج العــربي، ث ــن الطــرف الداخــي الخلي هــا م ويحدُّ
ــكلام  ــار 2017ج: 5: 17: 1(. وال ــة )العبدالجب ــذه المنطق ــة في ه ــدن الداخليَّ والم
ــر علامــات اســتفهام  ــة، ويث ــوس بطليمــوس تعــوزه الدق ــد كلاودي كــما هــو عن

ــة. ــرة تتَّصــل بوصفــه الجغــرافي للمواضــع، ولا ســيَّما للمنطقــة العربيَّ كث

ثامنًا: إيليوس هيروديانوس 
وهــو نحــوي وفقيــه لغــوي يونــاني عــاش في القــرن الثــاني الميــلادي، ولــه 
ــا  ــام(، وأورثوغرافي ــاب العــروض الع ــكا )كت ــا بروســوديا كاثولي ــرة منه ــب كث كت
)قواعــد الكتابــة(، ويذكــر فيهــا معلومــات عــن عــدد مــن المواقــع النبطيَّــة، وهذه 
المعلومــات اســتفاد منهــا اســتيفانوس البيزنطــي في كتابــه المعجــم الجغــرافي كــما 
�Ναβα، ويقــول  τὴς ــس ــي يذكرهــا »ناباتي ــا، ومــن الأســماء الت ســرى لاحقً
ي نســبة إليــه. ويقــال في العربيَّــة  إنَّ شــعبًا مــن شــعوب العربيَّــة الســعيدة سُــمِّ
انيتيــس ــا أمَّ ــن يولــد سِــفاحًا ناباتيــس )الحديــث لســتيفانوس البيزنطــي(. أمَّ عمَّ

Ἀμμανι�τὴς ، بميــم مكــررة للدلالــة عــى تشــديد الحــرف، فهــي: »قبيلــة 
مــن العــرب الأنبــاط، وســموا نســبة إلى أمانــوس ابــن لــوط«، وســورمايُّون 
Σύρμαῖον وهــو »ســهل بــين البــدو والأنبــاط«، كــما يذكــر المناطــق النبطيَّــة 
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 Di( Αἰανῖτις أيانيتِــس ،Ὄβοδα عبــدا ،Μὴ� δαβα الآتيــة: مادبــا
 .)Segni et al 2017: 683-685

ــا في هــذه  ــيء مــن التفصيــل لاحقً وســنناقش هــذه الأســماء جميعهــا ب
الدراســة.

تاسعًا: أميانوس ماركيللينيوس
يقــول المــؤرِّخ أميانــوس ماركيللينيــوس المولــود في حــوالي 330 للميــلاد عــن 
هــا مــن الجانــب  بــلاد الأنبــاط: »وعــى تخــوم فلســطين بــلاد العــرب التــي يحدُّ
عــة، ومــزوَّدة  الآخــر الأنبــاط Nabataeis، وهــي أرض غنيَّــة ببضائعهــا المتنوِّ
ــا عــر ممــرَّات  ــة، حرصــت الشــعوب القديمــة عــى إقامته بحصــون وقــلاع قويَّ
جبليَّــة ضيقــة لتكــون مناســبة لصــدِّ هجــمات الشــعوب المجــاورة، وتمتلــك هــذه 
 ،)Bostram( المنطقــة أيضًــا، إضافــة إلى بعــض المــدن، مدنًــا عظيمــة مثــل بــرا
جــرش )Gerasam( وفيلادلفيــا )Philadelphiam( المنيعــة بســبب أســوارها 

ــة. ومنحهــا تراجــان لقــب ولايــة« )العبدالجبــار 2017هـــ: 14: 8: 13(. القويَّ

عاشًرا: جورج الرافيني
ــا عــاش في منتصــف القــرن  ي نســبة إلى منطقــة رافين وهــو جغــرافي سُــمِّ
ــا اســم أرض  ــق عليه ــر، وأطل ــاط بشــكل عاب ــلاد الأنب ــر ب ــلادي، وذك الســابع المي
ــا أرض  ــم بأنَّه ــف بلاده ــين« Nabathaei Mazianitae، ويص ــاط المزيانتِيِّ »الأنب

 .)Di Segni et al 2017: 677( ــاه ــر للمي ــة، وتفتق رمليَّ
وتعُــدُّ هــذه أوَّل إشــارة تاريخيَّــة تذكــر لنــا »الأنبــاط المزيانتِيِّــين«. ولا بــد، 
ــة، وهــو  بطبيعــة الحــال، مــن الإشــارة إلى اســم مقــارب لهــذا الاســم في التهجئ



190

ــدي كأحــد  ــس الكني ــن ذكرهــم أجاثارخيدي ــون Μαρανῖται الذي المارانيتيُّ
الجماعــات المجــاورة للأنبــاط، ونعتقــد أنَّ الكاتــب أخطــأ أيضًــا في نســخ الحــرف 
ــس  ــث أجاثارخيدي ــل حدي ــا = ζ(؛ فقب ــن )زيت ــدلًا م ــه )رو= ρ( ب ــث فكتب الثال
عــن أرض الأنبــاط يذكــر اســم ســاحل المارانيتيِّــين Μαρανῖται الذيــن 
ــل  ــم يعم ــيناء(، وكان بعضه ــاحل س ــاحل )س ــن الس ــل م ــزء المقاب ــوا الج احتل
ــون  ــم الجارينديُّ ــى عليه ــن ق ــام، ولك ــكن الخي ــر يس ــم الآخ ــة وبعضه بالزراع
 Αἰλανι�τὴς الخليــج الإيــلاني  Γαρινδαι�ων، وبعــد أرضهــم يقــع 

)العبدالجبــار 2017أ: 5: 88، 90أ(.  κο� λπος
ــي ورد  ــة الت ــة )م ز ن ي ت ا( النبطيَّ ــا إلى قبيل ــارة هن ــون الإش ــا تك وربمَّ
اســمها في نقــش نبطــي مــن مدائــن صالــح، ويــرد فيــه اســم )س ك ي ن ت / ب 
ــة( )الذييــب 2010:  ر ت / م ر ت / م ز ن ي ت ا( أي )ســكينة بنــت مــرَّة المزنيَّ

.)213
ــادر،  ــذه المص ــود في ه ــو المقص ــة ه ــة مزين ــم قبيل ــون اس ــح ان يك ونرُجِّ
ــة، فيقــول عنهــا ابــن  ــة العربيَّ حيــث ورد اســمها في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّ
منظــور: »ومزينــة قبيلــة من مــضر.. والنســبة إليهــم مــزني« )ابــن منظـــور: مزن(، 

ويعُــرِّج ياقــوت عــى »بــلاد بنــي مُزَينْــة بالحجــاز« )الحمــوي 1986: عدبــس(.

الحادي عشر: كتاب سودا
ن خــلال القــرن العــاشر الميلادي، وينُســب  وهــو عمــل موســوعي ضخــم دوِّ
ــة  العمــل إلى مؤلــف اســمه ســويداس، ولا يذكــر ســويداس أســماء مواقــع نبطيَّ
�Ναβα في مدخــل خــاص، ويذكــر أنَّ  ται بعينهــا، ولكنــه يذكــر كلمــة الأنبــاط
أصلهــم مــن عــرب جنــوب الجزيــرة العربيَّــة )ينُظــر الجــزء المتعلِّــق باســتيفانوس 
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 Suda( πο� λις ــة ــا بأنَّهــا مدين ــترا Πε�τρα  ويصفه ــا(، ويذكــر اســم ب لاحقً
ث الكتــاب عــن  On Line:, http://www.stoa.org/sol/, pi,1404(، كــما يتحــدَّ
ــه  ــول إنَّ ــس Θεὺς Ἄρες، ويق ــوس أري ــذي يســميه ثي ــشرى ال ــه ذي ال الإل
 Suda On Line:, http://www.stoa.org/sol/,( يعُبــد في بــترا وبــلاد العــرب

.)theta,302

ثاني عشر: مصادر كنسيَّة منتقاة
ــة  ــاط، لكنهــا عرَّجــت عــى مدين ث المصــادر الكنســيَّة عــن الأنب لم تتحــدَّ
بــترا خــلال الفــترة البيزنطيَّــة، وأشــار عــدد مــن هــذه المصــادر إلى أنَّ بــترا كانــت 
ــرن الســادس  ــة الق ــس وبداي ــرن الخام ــة الق ــين نهاي ــا ب ــترة م ــى خــلال الف منف
الميلاديَّــين؛ إذ نفُــي إليهــا، بالإضافــة إلى مناطــق أخــرى في جنــوب الأردن، بعــض 
المجرمــين والمعارضــين السياســيِّين، ولا ســيَّما الخارجــون والمنشــقون عــن الكنيســة 
)Schick 2001: 2-3(، كــما تطــرَّق بعــض الكُتَّــاب الكنســيِّين إلى وثنيَّــة بــترا خــلال 

.)Epiphanius, The Panarion, 2.51.22 القــرن الرابــع الميــلادي )ينُظــر مثــلًا
ــة  ــلاد( أنَّ المنطق ــاري )560-500 للمي ــوس القيس ــؤرِّخ بروكوبي ــر الم ويذك
ــرب  ــلاد الع ــميت ب ــزة »أسُ ــدود غ ــى ح ــة وحت ــرة العربيَّ ــن الجزي ــدة م الممتَّ
Ἀραβι�α في العصــور القديمــة، وكان ملــك العــرب يتخــذ قــرًا لــه في مدينــة 

ــار 2017و: 1: 19: 20(. ــترا« )العبدالجب ب
ث إيزيــدور أســقف إشــبيلية )570-636 للميــلاد( عــن )المنطقــة  كــما تحــدَّ
 Nabeth ــث ــبة إلى ناب يت نس ــمِّ ــا سُ ــول إنَّه ــة =Nabathea regio(، ويق النبطيَّ
ابــن إســماعيل، وهــي كــما يقــول جــزء مــن بــلاد العــرب pars Arabiae، وتقــع 
تبعًــا لوصفــه بــين اليهوديَّــة وبــلاد العــرب، وتمتــد مــن الفــرات إلى البحــر الأحمــر 

.)Di Segni et al 2017: 676-677(
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المبحث الثاني: الأنباط وبلادهم في معجم استيفانوس 
البيزنطي الموسوم بـالعنوان إثنيكا »الأعراق« 

ــا وضــع اســتيفانوس  في الربــع الثــاني مــن القــرن الســادس الميــلادي تقريبً
الموســوعي  الجغــرافي  معجمــه   Στε�φανος Βύζα� ντιος البيزنطــي 
�Ἐθνικα(، والــذي يشــتمل عــى عــرض وتعريــف  الضخــم الأعــراق )إثنيــكا 
وافيـَـيْن لعــدد كبــر مــن أســماء المواقــع الجغرافيَّــة، منهــا مــا هــو معــروف ومنهــا 
مــا يــزال مجهــولًا. وســعى اســتيفانوس جاهــدًا لجمــع كل مــا توفَّــرت لديــه مــن 
ــة  ــة صياغ ــا بكيفيَّ ــا واضحً ــدى اهتمامً ــة، وأب ــع الجغرافيَّ ــن المواق ــات ع معلوم

ــة والشــعوب. الصفــات والأســماء المنســوبة إلى المواقــع الجغرافيَّ
ــه  ــطفانوس( فقي ــان وإس ــا إصطف ــة أيضً ــمى بالعربيَّ ــتيفانوس )ويس واس
لغــوي يونــاني، وكان معلِّــمًا في القســطنطينيَّة، ولا نعــرف غــر النــزر اليســر عــن 
ــن  ــه م ــرة اقتباس ــم ك ــا برغ ــن جغرافيًّ ــه )Bouiron 2012: 2-42(، ولم يك حيات
كتــاب الجغرافيــا لبطليمــوس، ولم يكــن مؤرِّخًــا برغــم اعتــماده عــى عــدد كبــر 
مــن كتــب التاريــخ. ومــن أبــرز المصــادر التــي اعتمــد عليهــا اســتيفانوس في كتابــة 
ــم  ــون ومنه ــون والمؤرِّخ ــا الجغرافيِّ ــي وضعه ــات الت ــن المصنَّف ــدد م ــه ع مؤلَّفات
 ،Hecataeus of Miletus ــوس الملطــي أناكســيماندر Anaximander، وهيكاتاي
Polybi-  وهــرودوت )بــين القرنــين الســادس والخامس قبــل الميــلاد(، وبوليبيــوس

us، وباوســانياس Pausanias )القــرن الثــاني قبــل الميــلاد(، والجغــرافي بطليمــوس 
.)Manimanis et al 2012: 35-36( )ــلادي ــاني المي ــرن الث )الق

ــوب  ــف المكت ــذا المؤلَّ ــل ه ــزءًا، ويُمثِّ ــتين ج ــراق في س ــم الأع ــع معج يق
باليونانيَّــة عمــلًا معجميًّــا لأســماء المواقــع والشــعوب والأقــوام في العــالم القديــم 
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ــا، وفُقــد العمــل الأصــي الــذي يبــدو أنَّــه اشــتمل عــى معلومــات  مرتَّبــة ألفبائيًّ
أشــمل وأدق عــن الأســاطر واللغــات والنبــوءات والحكايــات التاريخيَّــة القديمــة، 
ــن  ــخت م ــا الآن نسُ ــين أيدين ــودة ب ــخة الموج ــه، والنس ــزاء من ــقَ إلاَّ أج ولم يتب
مخطــوط يعــود إلى القــرن الحــادي عــشر الميــلادي، وهــذا المخطــوط نسُــخ، في مــا 

.)Bouiron 2012( ــدم ــدو، عــن مخطــوط أق يب
اعتمــد اســتيفانوس –كــما ذكرنــا أعــلاه- عــى عــدد مــن المصــادر الســابقة 
التــي وقعــت يــداه عليهــا، مشــراً إليهــا أحيانـًـا، وعافيًــا عــن ذكرهــا أحيانـًـا أخرى. 
ومــن الملاحــظ أنَّــه لم ينتقــد المعلومــات التــي اقتبســها مــن هــذه المصــادر كــما لم 

يشــكَّك في مصداقيتهــا، بــل أشــار إليهــا بأمانــة. 
ومــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا لكتابــة المعلومــات ذات العلاقــة 
 Γλαῦκος ببــلاد العــرب القديمــة، بمــا فيهــا بــلاد الأنبــاط، كتــابي جلاوكــوس
وأورانيــوس   ،»Ἀραβικῇ ἀρχαιολογι�ᾳ عربيَّــة  آثــار  وعنوانــه 
�Οὐρα الــذي كتــب مصنَّفًا أســماه أرَبيكــون ᾽Αραβικῶν في القرن  νιος
الرابــع الميــلادي، وهــو كتــاب يرجعــه بعــض الباحثــين إلى فــترة أبكــر، وتحديــدًا 
إلى القــرن الأوَّل الميــلادي لمعرفتــه الجيــدة، في مــا يبــدو، بالمملكــة النبطيَّــة 
)Hackl et al 2003: 595(. واقتبــس اســتيفانوس البيزنطــي مــن أورانيــوس، وهــو 
مــؤرِّخ ســوري مــن أفاميــا، اثنــين وثلاثــين اقتباسًــا قصــراً عــن العــرب وبلادهــم، 
ويبــدو مــن خــلال اســتعراض الاقتباســات التــي وردت عنــد أورانيــوس أنَّ كتابــه 
ــن  ــو الآتي: الأوَّل: ع ــى النح ــا ع ــن تصنيفه ــزاء يمك ــة أج ــن خمس ــا م نً كان مكوَّ
ــعوب  ــن ش ــاني: ع ــة، والث ــرة العربيَّ ــوب الجزي ــعوب جن ــرات وش ــرب في الف الع
شــمال الجزيــرة العربيَّــة: عــن الأنبــاط وتدمــر ومــؤاب، والثالــث: عــن المنتجــات 
 Retsö 2003:( العطريَّــة، والرابــع والخامــس: عــن تاريــخ الأنباط وحملــة جالــوس
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491(، واســتخدم أورانيــوس مصطلــح »بــلاد العــرب« في هــذه الأجــزاء للإشــارة إلى 
ــة بأكملهــا وجنــوبي  المنطقــة الواقعــة عــى طــول نهــر الفــرات، والجزيــرة العربيَّ

بــلاد الشــام )بــلاد الأنبــاط(.
أمــا جلاوكــوس، وهــو مؤلِّــف كتــاب آثــار عربيَّــة، فأشــار إليــه اســتيفانوس 
ــلاد  ــة ب ــخ وجغرافيَّ ــص لتاري ــاب خُصِّ ــذا الكت ــدو أنَّ ه ــرة، ويب ــشرة م ــلاث ع ث
ــم عــى الأقــل إلى أربعــة أجــزاء، إلاَّ أنَّ بعــض المواقــع  العــرب، وهــو مُقسَّ
ــاب  ــخ الكت ــا تاري ــة. أمَّ ــا، وبعضهــا غــر معــروف البتَّ ــه معروفــه لن المذكــورة في
ــرى أنَّ مؤلِّفــه عــاش في  ــاك مــن ي ــد، وهن ــه عــى وجــه التحدي ــب معرفت فيصعُ
ــاش  ــه ع ــرون أنَّ ــرى آخ ــما ي ــلادي )Retsö 2003: 493(، بين ــث المي ــرن الثال الق
 Graf 2013:( »ــرة ــة المبك ــترة الرومانيَّ ــرة والف ــتيَّة المتأخ ــترة الهلنس ــلال الف »خ
37(. ويغلُــب عندنــا ابتعــاد هــذا الاســتنتاج عــن المنطــق الســليم، ولا ســيَّما أنَّ 
هــذا الكتــاب يحتــوي عــى إشــارة إلى الفيلســوف والطبيــب البــتراوي غِيســيوس، 
ــاش خــلال  ــة، وهــو فيلســوف ع ــن المصــادر التاريخيَّ ــدد م ــا في ع ــور أيضً المذك
ــد تاريخًــا متأخــراً  فــترة حكــم الإمراطــور زينــون )474-491 للميــلاد(، مــماَّ يؤكِّ

ــاب. نســبيًّا لهــذا الكت
ــربي  ــي وغ ــمين شرق ــرب إلى قس ــلاد الع ــي ب ــتيفانوس البيزنط ــم اس يقُسِّ
ــن  ــين البحري ــع ب ــل وتق ــة بالتواب ــان: الأولى غنيَّ ــرب… منطقت ــلاد الع ــلًا: »ب قائ
ــا الأخــرى فأقــرب إلى الغــرب، وبينــما يرتبــط شــمالها مــع  الفــارسي والعــربي، أمَّ
.)Stephanus 2006, volum 1: 232-233( »ــر ــع م ــا م ــط غربه ــوريا، يرتب س
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ويذكــر اســتيفانوس عــددًا مــن المناطــق والشــعوب التــي يصفها باســتخدام 
لفظــة »عربيَّــة«، ومنهــا مجموعــة مــن عــرب الشــمال، ومنهم:-

1- الطائيُّــون �Ταϊὴνοι وهــم كــما يقــول »شــعب يســكن إلى الجنــوب 
مــن الساراســيِّين، كــما يقــول أولبيانــوس في كتابــه أربيــكا وأورانيــوس في الجــزء 

.)Stephanus 2016, vol. 4: 248-249( 81»الثــاني مــن كتابــه أرَبيكــون
ــة القديمــة؛ فعــرَّج عليهــم  ــون في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّ ذكُــر الطائيُّ
ــين،  ــراً التيماويِّ ــرب، ذاك ــلاد الع ــة لب ــزاء الداخليَّ ــن الأج ــه ع ــد حديث ــي عن بلين
ــين )Pliny, 6.157( )Taveni(، مــماَّ يشُــر إلى أنَّهــم جماعــات  ــاط، فالطائيِّ فالأنب
ــي  ــة الت ــون المجموع ــؤلاء الطائيُّ ــون ه ــد يك ــاورة، وق ــق متج ــت في مناط عاش
ــار 2017ج: 6: 7:  ــاي Θανούῖται )العبدالجب ــوس الطانويت ــماها بطليم أس
23(، ويذكرهــم كذلــك المفكــر الريــاني ابــن ديصــان )222-154 للميــلاد( الــذي 
يقــول إنَّــه في بــلاد الطائيِّــين ܛܵܝܝــܐ والساراســيِّين ܣܪܵܩܝــܐ وغرها مــن البلدان 
Dri- ــامين أو عطَّاريــن أو صرَّافي نقــود أو شــعراء«  اتــين أو رسَّ )»لا يــرى إنســان نحَّ

.)jvers 1965: 50-51
وأجُمــع عــى أنَّ الطائيِّــين هــم المنتســبون إلى القبيلــة المعروفــة في المصــادر 
ــة باســم قبيلــة طــيء، واقــترن اســمهم بالقبائــل التــي عاشــت في الباديــة  العربيَّ
ــة )Retsö 2003: 505(، وبــدءًا مــن القــرن  بــين المجتمعــات المتكلِّمــة بالريانيَّ
الخامــس الميــلادي أصبــح مصطلــح »طيويــه ܛܵܝܝــܐ« المصطلــح الريــاني 
 Retsö( ــة مختلفــة مــن ســكان الصحــراء الرســمي للدلالــة عــى جماعــات عربيَّ
520 :2003(. وفي المقابــل، وبــدءًا مــن القــرن الســادس الميــلادي اختفــت كلمــة 

ــة ليســتعاض عنهــا بكلمــة »عــرب«. »طيويــه« مــن المصــادر التاريخيَّ

ــة مُصنَّفــات كثــرة حملــت العنــوان »أربيكــون« أو »أربيــكا«. ويعُــدُّ مؤلَّــف أورانيــوس )وهــو في  81  يبــدو أنَّ ثمَّ
خمســة أجــزاء( الأشــهر بينهــا، واســتقينا هــذه المعلومــة بالاتِّــكاء عــى مــا ورد في كتــاب الأعــراق لســتيفانوس.
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2. الإدوميُّــون Εδούμαῖοι، وهــم بحســبه »شــعب عــربي، كــما يذكــر 
 Stephanus 2011, vol. 2:( »ــون ــه أرَبيك ــن كتاب ــع م ــوس في الجــزء الراب أوراني
ــاب يســتبدل حــرف الـــ )Ε( بالـــ  129-128(. ويــرى اســتيفانوس أنَّ بعــض الكتَّ
)Ι( في بدايــة الكلمــة فيكتبونهــا إيدوميِّــين Iδούμαῖοι بــدل إدوميِّــين. 
ويبــدو أنَّ اســتيفانوس يميِّــز بــين المجموعــة المســماة إدوميُّــون والأخــرى المســماة 
ــا إيَّاهــم  ــين واصفً ــه إلى الإيدوميِّ ــون؛ إذ يشُــر في موضــع آخــر مــن كتاب إيدوميُّ
بطريقــة مختلفــة عــن الجماعــة التــي يبدأ إســمها بحــرف الـــ )Ε(؛ أي الإدوميُّون؛ 
وا  فيقــول إنَّ هــؤلاء الإيدوميِّــين Iδούμαῖοι مجموعــة مــن العرانيِّــين تســمَّ
 Stephanus 2011, vol.( )بهــذا الاســم نســبة إلى أدوم )أي عيســو ابــن إســحاق
ــى  ــق ع ــذي أطُل ــب ال ــو اللق ــر« وه ــي »الأحم 269-268 :2(. وأدوم אָדםֹ تعن
ه  عيســو أخــي يعقــوب بعــد أنْ ألــحَّ في طلــب تنــاول طعــام ذي لــون أحمــر  أعــدَّ
يعقــوب، ليحــرز الأخــر بعدهــا البكوريَّــة بعــد تنــازل أخيــه أدوم )عيســو( عنهــا 

ــة )ســفر التكويــن 25: 27-24(.  بحســب الروايــة التوراتيَّ
ومهــما يكــن مــن أمــر، فــإنَّ الإشــارة هنــا للإدوميِّــين الذيــن أقامــوا مملكــة 
)مشــيخة( أطُلــق عليهــا اســم إدوم في جنــوبي الأردن في العر الحديدي، وتلاشــت 
ــاط كقــوة في المنطقــة لينتهــي الأمــر  ــزوغ نجــم الأنب ــا مــع ب مملكتهــم تدريجيًّ
تهــا، ورغــم ذلــك، بقــي الاســم مســتخدمًا  بســيطرتهم عــى الأراضي الإدوميَّــة برمَّ
ــينِّ  ــم الإدومي ــاء حك ــد انته ــى بع ــة حت ــذه المنطق ــا به ــدو ومرتبطً ــا يب ــى م ع
والأنبــاط؛ إذ يذكرهــا عــدد مــن الكُتَّــاب الكنســيِّين مثــل يوســيبيوس القيســاري82. 
ويتحــدث الجغــرافي اليونــاني ســترابو عــن الإدوميِّــين فيقــول: »والإدوميُّــون أنبــاط، 
ــة وســكنوا بجــوار اليهــود«  لكنهــم غــادروا موطنهــم بســبب الراعــات الداخليَّ

 .)Strabo 16.2.34(
. Eusebius 1966: 142, II. 11-12; 143; 14-16:82  ينُظر مثلًا
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والأرجــح أنَّ بدايــة نفــوذ الأنباط وســيطرتهم عــى الأراضي الإدوميَّــة تزامن 
ــت عــى  ــما دلَّ ــوب فلســطين، ك ــة إلى مناطــق النقــب في جن ــع هجــرة إدوميَّ م
ــين في مواقــع النقــب في فلســطين  ــة ذات العلاقــة بالإدوميِّ ذلــك الشــواهد الأثريَّ

)الطويــي والنــرات 2010(.
3- أهــل مَدِيَــن �Μαδιὴνοι والمدِينيُّــون Μαδιανι�ται، ويقــول 
عنهــم اســتيفانوس إنَّهــم »قــوم عــربي. ويضيــف أنَّ العــرب اســتخدموا الصيغتــين 
 Stephanus 2014,( »]كلتيهــما؛ أي أهــل مَدِيــن والمدينيــون ]عنــد الإشــارة إليهــم
vol. 3: 246-247(. وينســب العهــد القديــم، والــذي يعــدُّ المصــدر الرئيــس 
ــورة  ــم وقط ــن إبراهي ــن اب ــين إلى مدي ــة، المدينيِّ ــن القديم ــخ مِديَ ــة تاري لدراس
)ســفر التكويــن 25: 2(، ويشــر الدليــل الأثــري إلى أنَّهــم بــرزوا ككيــان ســياسي في 
شــمال غــرب الحجــاز وشرق خليــج العقبــة في حــوالي القــرن الثالــث عــشر قبــل 
الميــلاد )Mendenhall 1984: 137–45(. وإنْ أخذنــا الشــواهد الأثريَّــة بالاعتبــار، 
ت مــن منطقــة تبــوك إلى جنــوب الأردن وســيناء،  فيتبــينَّ لنــا أنَّ أرض مِديـَـن امتــدَّ
ــزي 2010:  ــع )الغ ــدع وتمن ــما ودادان والب ــة وتي ــن: قرُيَّ ــدن مِديَ ــم م ــن أه وم

.)201-207
4- الساراســيُّون �Σαρακὴνοι ويســكنون في أرض أســماها استيفانوس 
�Σα، ويقــول عنهــا إنَّهــا »كــورة في بــلاد العــرب، مجــاورة للأنبــاط.  ρακ ســاراكا
 Stephanus 2006:( »νοιΣα� ρακὴ ــاراكانيُّون ــة س ــكان المنطق ى س ــمَّ ويسُ
ث عــن هــذه المنطقــة وســكَّانها في جــزء لاحــق مــن  vol. 4: 146-147(، وســنتحدَّ

لكتاب. ا
�Θαμούδα بحســبه  �Θαμούδὴνο، وثمــودا  ς ـون  الثموديّـُ  -5
ــه  ــاط العــرب، كــما يذكــر أورانيــوس في الجــزء الثالــث مــن كتاب »مجــاورة للأنب
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ــاب اســتيفانوس أنَّ ثمــودا  ــة مــن كت أرَبيكــون« ويشــر محققــو النســخة الألمانيَّ
ــذي  ــاني ال ــص اليون ــأ في الن ــة، ويرجحــون وجــود خط ــة كشــعب أو قبيل معروف
قــد يوحــي للقــارئ أنَّ الحديــث هنــا عــن اســم منطقــة بعينهــا )ينُظــر الحاشــية 
ــا( ــه هن ــهد ب ــه المسُتش ــاب نفس ــن الكت ــم 227 م ــة رق ــن الصفح ــة م السادس

ث عنهــم أيضًــا في جــزء لاحــق  )Stephanus 2011, vol. 2: 226-227(، وســنتحدَّ
مــن هــذا الكتــاب.

الأنباط وبلادهم في كتابات استيفانوس البيزنطي

ناباتايوي وداخارينوي
ــص اســتيفانوس مدخــلًا في كتابــه للتعريــف بمجموعــة أطلــق عليهــا  خصَّ
ــن  ــم »شــعب م ــلًا إنَّه ــاط قائ ــوي= Ναβαται�οι وهــم الأنب اســم الناباتاي
وا[ بذلــك نســبة إلى شــخص اســمه ناباتيــس. وتعنــي  ــة الســعيدة، ]تســمَّ العربيَّ

ــا الحــالي«83.  ــة في وقتن لفظــة ناباتيــس الابــن غــر الشرعــي باللغــة العربيَّ

ــة المعروفــة عــن الجذريــن »نبــت« و«نبــط«، ولم نجــد في أيٍّ منهــما هــذا المعنــى  ــا في المعاجــم العربيَّ 83  بحثن
د في منطقــة  ــا دخلــت اللَّفظــة في بــاب الألفــاظ الدارجــة آنــذاك والتــي حملــت معنــى محــدَّ أو مــا يشــبهه. وربمَّ

ــة بعينهــا. جغرافيَّ
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وهكــذا جــاءت كلمــة الأنبــاط مــن ناباتيــس. ونبطينِــه هــو اســم المنطقــة. 
Stephanus 2014, vol. 3: 358-( .»كــما يسُــتخدم الاســم ناباتينــوس كاســم علــم

.)359
وهــذا الوصــف مطابــق تمامًــا لمــا كتبــه )ســودا( في كتابــه الموســوعي الــذي 
يعــود للقــرن العــاشر الميــلادي، قائــلًا: »الأنبــاط شــعب عــربي ... كــما أنَّ الأنبــاط 
ــة الســعيدة. ومــن مثــل هــذا  اســم إثنــي ... يقولــون إنَّ ناباتــوس وُلــد في العربيَّ
الشــخص ]جــاء[ الأنبــاط، شــعب مــن العربيَّــة الســعيّدة ]و[ الأرض النبطيَّــة«84.

ث صراحــة عــن أصــل الأنباط  يعُــدُّ اســتيفانوس أوَّل مصــدر تاريخــي يتحــدَّ
ــا  ــكأ عليه ــي اتَّ ــادر الت ــرف المص ــة، ولا نع ــرة العربيَّ ــوب الجزي ــم بجن ويربطه
اســتيفانوس؛ فهــل كانــت هــذه المســألة مســألة متداولــة آنــذاك بــين المؤرِّخــين 
ــة  ــادر تاريخيَّ ــى مص ــه ع ــه واطلاع ــلال قراءت ــن خ ــك م ــيكينِّ أم كان ذل الكلاس
أخــرى لم تصلنــا ولا نعــرف شــيئًا عنهــا. ولا يــزال موضــوع أصــل الأنبــاط موضــوع 
ــلامين  ــر الس ــد ينُظ ــة )للمزي ــارة النبطيَّ ــتغلين بالحض ــور المش ــين جمه ــلاف ب خ
ث عــن أصلهــم مُرْبِكــة، إذ تشُــر  2018: 63-69(؛ فالمصــادر التاريخيَّــة التــي تتحــدَّ
ــا Na-ba-a-a-ti، و  ــا تســميات منه ــوام أطُلقــت عليه المصــادر الآشــوريَّة إلى أق
وقرُنــت هــذه   ،)Ephcal 1982: 221( Na-ba-a-a-te و   Na-ba -a-a-ti-a-a
ــد  ــار عن ــي أش ــودوروس الصق ــر أنَّ دي ــت للنظ ــن اللاف ــاط. وم ــة بالأنب الجماع
حديثــه عــن الأنبــاط إلى أنَّ الآشــوريِّين والميديِّــين والفــرس والمقدونيِّــين لم يتمكَّنــوا 
مــن »اســتعباد الأنبــاط« والســيطرة عليهــم. ويعُــدُّ حديــث ديودوريــوس الصقــي 
الإشــارة الوحيــدة في المصــادر الكلاســيكيَّة إلى وجــود مــا يشــبه المشــاحنات بــين 
ــة مــا ورد في الحوليَّــات الآشــوريَّة  الآشــوريِّين والأنبــاط، الأمــر الــذي قــد يؤكِّــد صحَّ

.Suda On Line http://www.stoa.org/sol/, accessed on 25/3/2019, nu, 3  84
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ــض  ــا يدُح ــا م ــرأي غالبً ــذا ال ــن أنَّ ه ــم م ــى الرغ )Pritchard 1969: 300(، ع
لاعتبــارات لغويَّــة قــد يراهــا المــرء، في غــر قليــل مــن الأحــوال، غــر ذات أســاس 

.)Abu Taleb 1984 :3–11 ( متــين
أقــام الأنبــاط في البدايــة في أرض إدوم، الأمــر الــذي دفــع الباحثــين للافتراض 
ــذا  ــم ه ــين )Bartlett 1990: 25-34(، ويدع ــادًا للإدوميِّ ــوا أحف ــاط كان أنَّ الأنب
الــرأي إشــارة وردت عنــد ســترابو والتــي يقــول فيهــا »والإدوميُّــون أنبــاط، لكنهــم 
 Strabo( »غــادروا موطنهــم بســبب الراعــات الداخليَّــة وســكنوا بجــوار اليهــود

.)16.2.34
ــوس( عــى  ــس، نابات ــه )ناباتي ــاط إلى شــخص بعين ولم تقتــر نســبة الأنب
ــه  ــيفوس في كتاب ــد يوس ــا عن ــداء له ــد أص ــل نج ــودا، ب ــتيفانوس وس ــارتي اس إش
�Ναβαιω هــو أحــد أبنــاء  θὴς عاديَّــات اليهــود أيضًــا؛ فيقــول إنَّ نابايوثيــس
إســماعيل، وهــو شــقيق قيــدار وإيدومــاس Ἰδούμᾶς، ولهــم أخــوة آخريــن 
ــرات إلى  ــن الف ة م ــدَّ ــة الممت ــم في المنطق ــام هــؤلاء جميعه ذكرهــم بالاســم، وأق
البحــر الأحمــر، وأطلقــوا عليهــا اســم ناباتينــين = Ναβατὴνἠν = الأنبــاط، 
وهــم ،كــما يقــول يوســيفوس، »أمــة عربيَّــة« ويطُلقــون عــى قبائلهــم أســماء مــن 
هــذه ]الاســماء[ )Josephus, Antiquities I. 220-221(. ومــن الملاحــظ أنَّ هــذا 
القــول بنُــي في المقــام الأوَّل عــى الروايــة التوراتيَّــة؛ إذ تذكــر بعــض أســفار العهــد 
القديــم العــري أبنــاء إســماعيل ومــن بينهــم نبيــت נבית ونبيوت נביות )ســفر 
التكويــن 25: 13، 28؛ 36: 6؛ ســفر أخبــار الأيــام الأوَّل 1: 29؛ ســفر إشــعياء 6: 7(.

 ،Δαχαρὴνοι� ومن الأســماء التي يوردها اســتيفانوس اسم داخارينوي
ــو ــبة إلى نبات ــا نس ــا أنباطً وا أيضً ــمُّ ــرب، س ــلاد الع ــعب في ب ــبه »ش ــم بحس وه

 Stephanus 2011,( 85»ــور ــوي »الذك ــم داخارين ــي الاس �Ναβα . ويعن τού
85  في هــذا التأصيــل اللغــوي عنــد اســتيفانوس مــا يشــر إلى أنَّ لفظــة داخاينــوري مأخــوذة مــن لفظــة »ذكــر«، 
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vol. 2: 20-21(. ويعُــدُّ هــذا أوَّل مصــدر تاريخــي يقــرن الأنبــاط بالداخارينــوي، 
ــن  ــه ع ــد حديث ــا عن ــه الجغرافي ــا في كتاب ــوس أيضً ــم بطليم ــر إليه ــن يشُ والذي
 Δαχαρὴνοι� ــوي ــة داخارين ــم بصيغ ــة، فيذكره ــرة العربيَّ ــعوب الجزي ش
)العبدالجبــار 2017ج: 6: 7: 23(، ويــرد اســمهم عنــد بطليمــوس ضمــن شــعوب 
ــرى.  ــة أخ ــادر تاريخيَّ ــماؤهم في مص ــرد اس ــيئًا، ولا ت ــا ش ــرف عنه ــة لا نع عربيَّ
ــع إشــارتي اســتيفانوس وســودا المشــار  ــا م ــو هن ــاط إلى نبات وتتَّفــق نســبة الأنب
ــاط انحــدروا مــن شــخص اســمه  ــين تجمعــان عــى أنَّ الأنب إليهــما أعــلاه، واللَّت

ــوس.  ــس أو نابات ناباتي
وتنبغــي الإشــارة هنــا إلى أنَّ اســم داخارينــوي ظهــر لأوَّل مــرَّة - في حــدود 
مــا نعلــم - في النصــف الأوَّل مــن الألــف الأولى قبــل الميــلاد )القــرن الســابع قبــل 
ث نقــوش الملــك أسرحــدون عــن حملــة قــام بهــا ضــد  الميــلاد تحديــدًا(؛ إذ تتحــدَّ
بــلاد بــازو وخــزو في صحــراء العــرب في حــوالي عــام 676 قبــل الميــلاد، فقتــل عددًا 
ــا في هــذه  ــة، وأراضٍ ســيطر عليه ــع جغرافيَّ ــر نصوصــه مواق ــوك. وتذك ــن المل م
قاتــلًا   ،)Ephcal 1982: 134-135(  Di-iḫ-ra-a-ni ومنهــا  المنطقــة، 

ة يافــا. ملكتهــا المدعــوَّ
ــا في الجــزء  ــازو، فمنهــم مــن وضعه ــع ب ــون بشــأن موق ــف الباحث  واختل
الشــمالي الشرقــي مــن الجزيــرة العربيَّــة أو في الجــزء الغــربي مــن الخليــج العــربي، 
ــال  ــث داني د الباح ــدَّ ــوريا، وح ــن س ــربي م ــزء الغ ــا في الج ــن وضعه ــم م ومنه
بوتــس )Potts 2000: 46( موقعهــا في منطقــة الظهــران الواقعــة عــى بعــد 31 
ميــلًا غــرب نجــران في جنــوب الجزيــرة العربيَّــة، واســتنتج أنَّ الداخارينــوي هــم 
الظهرانيِّــين )نســبة إلى الظهــران(، والــرأي الأكــر قبــولًا هــو أنَّهــم كانــوا في الجــزء 

ــة  ــة والآراميَّ ــة والتدمريَّ ــة، و»دكــر« في النبطيَّ ــة للفظتــي »ذكــر« العربيَّ ــة المقابل وأنَّ دخــر هــي اللفظــة اليونانيَّ
 .)DNWSI: 330( ـة اليهوديّـَ
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.)Ephcal 1982: 134-137( ــة ــرة العربيَّ الشــمالي الشرقــي مــن الجزي
 Di-iḫ-ra-a-ni وفي الســياق ذاتــه يقــول الرحالــة موزيــل: »يعُيــد لقــب
إلى أذهاننــا لقــب داخاريــوني86 الــذي ذكــره اســتيفانوس في كتابــه إثنيــكا، وهــم 
ي »ســهل  ــمَّ ــذي سُ ــة إلى وادي الرحــان ال ــا هــذه المقارن ــاط، وتأخذن مــن الأنب
ــة ...  ســرمايون Syrmaion Pedion«87 مشــكِّلًا الحــدَّ الشرقــي للمملكــة النبطيَّ
 Musil( »المرتبطــين بقيــدار )وهــم جماعــة مــن أبنــاء نبايــوت التــوراتي )الأنبــاط
484 :1927(. ويؤيِّــد باحثــان آخــران )عبــاس وأبــو طالــب 1991( الــرأي القائــل 
ــا  ــة منه ــارات مختلف ــك لاعتب ــان وذل ــو وادي الرح ــزو ه ــازو وخ ــع ب إنَّ موق
ــة  ــة مرتبطــة بتهجئ ــارات لغويَّ ــش ســنحاريب، واعتب ــا جي ــي قطعه المســافة الت
الأســماء الجغرافيَّــة وأســماء الأقــوام، بالإضافــة إلى أنَّ الوصــف الآشــوري لمقاطعــة 
ــي  ــة في وادي الرحــان. وتنبغ ــالم الطبيعيَّ ــع المع ــا م ــازو وخــزو ينســجم تمامً ب
ــآتي،  الإشــارة هنــا إلى أنَّ الآشــوريِّين اخترقــوا في هــذه الحملــة حــدَّ النبايــاتي/ النب

وهــي جماعــة قرنهــا بعضهــم بالأنبــاط )عبــاس وأبــو طالــب 1991: 13-16(.

86  ربــط موزيــل اســم الدخارينــوي بالاســم צָחַר الــذي فُــرِّ كاســم موقــع في بعــض ترجــمات العهــد القديــم 
العــري. ويــرد الاســم في الآيــة الثامنــة عــشرة مــن الأصحــاح الســابع والعشريــن مــن ســفر حزقيــال كمــكان ينتــج 
ــرن باللَّفظــة  ــة. ويقــول موزيــل إنَّ لفظــة )ص ح ر( يمكــن أن تقُ ــا مــن الصــوف ذي الجــودة العالي ــا معروفً نوعً

ــة )ض خ ر( التــي جــاءت منهــا لفظــة دخارينــوي الــواردة في الكتابــات الكلاســيكيَّة بقلــب الضــاد دالًا. العربيَّ
ــات عُنيــت بتحديــد موقــع  ويــرد في معجــم ألفــاظ العهــد القديــم العــري )HAL: 956( إشــارات متعلِّقــة بأدبيَّ
ــة في  ــع التوراتيَّ ــماء المواض ــل أس ــكاليَّات نق ــت إش ــة تناول ــان في مقال ــر كيلرم ــلاه؛ إذ يش ــه أع ــار إلي צָחַר المش
ترجــمات العهــد القديــم العــري وبعــض أدبيَّاتــه، ولا ســيَّما في الترجمــة الســبعينيَّة، إلى أنَّ هــذا الموضــع قــد يكــون 
هــو نفســه موقــع »الصحــرا«، الــذي احتفــظ بالاســم نفســه، وهــو ســهل شــبه صحــراوي إلى الشــمال الغــربي مــن 

 .)Kellermann 1978: 423-424( دمشــق
ــتدرك عــى الجــذر ضخــر: »مضاخــر، وهــي  ــا يسُ ــدي 1965: ضخــر( في م ــاج العــروس )الزبي ــرد في معجــم ت وي

ــزارة«.  ــي صخــر مــن طــيء، ومضاخــر لف ــن، وبن ــي جوي ــع لبن ــا مصان ــات غــربي أســاهيب، فيه هضب
87  اســتند موزيــل في إطلاقــه هــذا الاســم عــى وادي الرحــان عــى اســم منطقــة تــرد بصيغــة ســرمايون عنــد 
ــل  اســتيفانوس )Stephanus 2016, vol. 4: 234-235(، وهــو موقــع يوُصــف بأنَّــه ســهل يفصــل بــين البــدو الرحَّ

والأنبــاط.
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السلاميوي/ سلمو
عــربي  »شــعب  اســتيفانوس  إلى  بالنســبة   Σαλα� μιοι الســلاميوي 
ة مــن اللَّفظــة الســاميَّة التــي تعنــي  �ἐθνὸς Ἀρα. واللَّفظــة مشــتقَّ βων
وا بذلــك لأنَّهــم ]مــن خــلال اتفاقيــة ســلام[ باتــوا حلفــاء للأنبــاط«  »ســلام«. وســمُّ
ــلميًّا.  ــف كان س ــذا التحال ــدو أنَّ ه )Stephanus 2016, vol. 4: 134-135(. ويب
ونعتقــد أنَّ هــؤلاء الســلاميوي هــم قبيلــة )ســلمو( التــي يــرد اســمها في بعــض 
ــة في  ــر النبطيَّ ــن المقاب ــدد م ــات ع ــى واجه ــت ع ن ــي دُوِّ ــة الت ــوش النبطيَّ النق
ــوص إلى أنَّ  ــذه النص ــر ه ــاط. وتشُ ــا بالأنب ــط ذكره ــي ارتب ــح، والت ــن صال مدائ
ــون )ح  ــة/ أو قان ــا لشريع ــة طبقً ــات »مُحرَّم ــا الكتاب ــت عليه ن ــي دوِّ ــر الت المقاب
ــلًا  ــر مث ــب 2010: ينُظ ــلاميوي«88 )الذيي ــاط و)س ل م و( الس ل ي ق ت( الأنب
النقــوش ذات الأرقــام 190، 197، 209(، ويبــدو أنَّ هــذه القبيلــة ســيطرت عــى 
مدائــن صالــح قبــل وصــول الأنبــاط، وبعــد وصــول الأنبــاط عُقــد حلــف أصبحــت 

ــي 2010: 116(. ــاط )العتيب ــه للأنب الســيادة بموجب
ــة  ــوش نبطيَّ ــر في نق ــة ســلمو ذكُ ــا إلى أنَّ اســم قبيل ــي الإشــارة هن وتنبغ
أخــرى خــارج مدائــن صالــح؛ فذكــرت في نقــش تــذكاري مــن الجــوف )الذييــب 
 Littmann: 1914:( كــما ورد اســمها في نقــوش نبطيَّــة مــن حــوران ،)2010: 791

.)p. 42; Milik 1958: 3-4, n. 2
ــة  ــارة تاريخيَّ ــدم إش ــألة أنَّ أق ــذه المس ــى ه ــتغلين ع ــض المش ــرى بع وي
لهــذه القبيلــة تعــود إلى القــرن الســادس قبــل الميــلاد؛ إذ عــر عــى نــص مــؤرَّخ 
ث النــص عــن احتفــال دينــي، ذاكــراً اســم  بالســنة الثامنــة لحكــم قــورش، ويتحــدَّ
Sha- ــة شــلامو ــع المقــام اســمه S�a-nabû-ṭâbi وهــو حاكــم مدين إداري رفي

la-mu، ولا يــرد هــذا الاســم بهــذه الصيغــة إلاَّ في هــذا النــص، إلاَّ أنَّ ذكــر اســم 
88  يقرأ الذييب الاسم )بني سلام( تارة، و)السلامين( تارة أخرى.



205

ــح أنْ يكــون  ــة ذاتهــا يرجِّ ــة نفســها، وفي الفــترة الزمنيَّ تيــما في المجموعــة الكتابيَّ
 .)Langdon 1927: 530( ــا ــة لاحقً المقصــود بهــا ســلمو التــي أصبحــت نبطيَّ

ــلومو(  ــم )شِ ــذا باس ــم )س ل م و( ه ــط اس ــين رب ــض الباحث ــاول بع وح
ــاد )1: 5(،  ــيد الأنش ــفر نش ــوارد في س ה )Langdon 1927: 529-533( ال ֹֽ שְׁלֹמ
ــأنَّ  ــمًا ب ــدار )Knauf 1992: 1154(، عل ــة بقي ــره في هــذه الآي ــترن ذك ــذي اق وال
ــح أنْ تكــون في هــذه اللَّفظــة إشــارة إلى اســم  أغلــب القــراءات والترجــمات ترُجِّ

ــم »ســليمان«. العل
ــود  ــة وفي التلم ــادر الترجوميَّ ــلاميوي في المص ــه؛ أي س ــم نفس ــد الاس  ونج
 Jastrow 1903:( ــة ــة عربيَّ ــى قبيل ــة ع ــي שלמאה وשלמייא للدلال بصيغت
ــا  ــة ببعضهــا بعضً ــة مقترن ــا«89 أســماء ثلاث ــاب »برشــيت ربَّ 1587(؛ إذ يذكــر كت
Bereishit Rab-( 90)ָעֲרָבְיהָ שַׁלְמָיהָ נוְָטְיה  هــي )عــرب، شــالماْياه، أنبــاط =

.91)bah 44
ــذي  ــزء ال ــيَّما في الج ــي، ولا س ــخ الطبيع ــه التاري ــي في كتاب ــر بلين ويذك
ــون  ــة، عــددًا مــن الأســماء منهــا التيمانيُّ ث فيــه عــن بــلاد العــرب الداخليَّ يتحــدَّ
 ،)Pliny 6.33(  92 Sulleni والـــسولِّينيُّون  والطائيُّــون  والأنبــاط  ـون(  )التيماويّـُ
ونعتقــد أنَّــه أخطــأ في كتابــة الاســم الأخــر93، إذ يبــدو أنَّــه يقصــد ســلمو الــواردة 
89  هــو أحــد كتــب المدراشــا مــن الأدب الربَّــاني اليهــودي، والكتــاب يعُنــى بتفســر وشرح ســفر التكويــن في العهــد 
القديــم العــري، ويعنــي اســم الكتــاب برشــت ربَّــا »التكويــن العظيــم«، وتعــود معظــم نصوصــه للفــترة مــا بــين 

عــام 300 - 500 للميــلاد، وكتُبــت جُلُّهــا بالآراميَّــة.
90  كتُــب الاســم נוְָטְיהָ بالــواو بــدلًا مــن البــاء، وتنبغــي الإشــارة هنــا إلى أنَّ الآراميَّــة تميَّــزت في لهجتيهــا 
ــا حــرف الــواو  ــا بتخفيــض جعــل لفظهــا يقــارب أحيانً ــة بالبــاء التــي تلفــظ غالبً ــة الشرقيَّ الفلســطينيَّة والريانيَّ

)الحلــو 1999: 407(.
https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.44.22?lang=bi  91

بة مفترضة للاسم كما هو في اللاتينيَّة.  92  هذه صيغة معرَّ
ــا، وهــو مــا  ــكًا؛ إذ خلــط بينهــا أحيانً ــة مرب ــة العربيَّ ــع بلينــي للأماكــن والمواضــع والمعــالم الجغرافيَّ ــدُّ تتبُّ 93  يعُ
يصــدق أيضًــا عــى أســماء القبائــل والشــعوب التــي ســكنت الجزيــرة العربيَّــة. ويلاحــظ إلى ذلــك أنَّــه ذكــر بعــض 
دة دونمــا اتِّســاق، فظهــر عــدد مــن الأســماء في عملــه كأســماء لمناطــق  المناطــق والشــعوب والأقــوام بصيــغ متعــدِّ



206

ــة  ــة. ووردت عنــد بلينــي أيضًــا إشــارة لـــ »الجماعــات العربيَّ في النقــوش النبطيَّ
المعروفــة باســم الســلمانيُّون )Pliny, 6.30( » )Salmani(، والتــي قــد تشُــر 
ــاش  ــذي ع ــوس Hippolytus، وال ــد هيبوليت ــد عن ــما نج ــة. ك ــذه القبيل إلى ه
ــا  ــا بأنَّه ــلادي، أســماء جماعــات وصفه ــث المي في النصــف الأوَّل مــن القــرن الثال
شــعوب عربيَّــة ومنهــا: الحديابيُّــون94، والطائيُّــون والساراســيُّون والسالاموســيُّون 
ــم  ــة لاس ــة اليونانيَّ ــرة الصيغ ــدُّ الأخ ــن ع Salamoseni / Salamousioi، ويمك

 .)Retsö 2003: 486-487( )قبيلــة )س ل م و
وعــى أيَّــة حــال، يبــدو أنَّ هــذه الإشــارات التاريخيَّــة كلهــا تشــر إلى قبيلــة 
بنــي ســليم المشــهورة، وهــي قبيلــة لعبــت دورًا مهــماًّ في تاريــخ شــبه الجزيــرة 

العربيَّــة قبــل الإســلام وبعــده95.

ميدَبا = مادبا
 πο� λις τῶν مدينة نبطيَّة« Μὴ� δαβα يقــول اســتيفانوس إنَّ ميدَبــا
 ،Μὴδαβὴνο� ς ــوس ــا ميدابين ــن فيه ى القاط ــمَّ Ναβαται�ων، ويسُ
 Stephanus 2014,( »كــما يشُــر أورانيــوس في الجــزء الثــاني مــن كتابــه أرَبيكــون
وأقــوام مختلفــة، واحتــوى كتابــه عــى عــدد كبــر مــن الأخطــاء المرتبطــة بتحديــد المســافات بــين بعــض المناطــق 

ث عنهــا. التــي تحــدَّ

Adiabene 94  أديابــين أو حديــاب )ܚܕܝܐܒ حَذيــاب في الريانيَّــة( هــو إقليــم يقــع في منطقــة نهــر دجلــة 
العليــا نشــأت فيــه إمــارة مواليــة للدولــة البارثيَّــة/ الفارثيَّــة )شــمال شرق إيــران( في الفــترة مــا بــين الســنة الخامســة 
ــة  ــة للميــلاد. ونشــأت هــذه الإمــارة في منطقــة حدوديَّ عــشرة للميــلاد وحتــى الســنة السادســة عــشرة بعــد المئ
بــين تخــوم الرومــان والفارثيِّــين وكانــت عاصمتهــا أربيــل، وجــاء في ســياق حديــث بعــض المصــادر التاريخيَّــة عــن 
ــة )عُرفــوا  بعــض الأحــداث المعــاصرة في المنطقــة، حديــث عــن مجموعــة مــن العــرب عاشــت في الجزيــرة الفراتيِّ
ــا  ــه هيلين ــلاد( وأم ــاز )1-55 للمي ــار مونب ــة( ب ــس )زواطــوس بالعريَّ ــاب إزاتي ــك حدي د مل ــوَّ ــين(؛ إذ ته بالحديابيِّ
ــة بعــد ذلــك في مملكتهــم، وكانــوا مــن الأقــوام المواليــة للفــرس، وســقطت مملكتهــم في عهــد  وانتــشرت اليهوديَّ

..Retsö 2003: 411-413 الإمراطــور الرومــاني تراجــان. للمزيــد ينُظــر
95  للمزيد ينُظر السلامين )قيد النشر(.
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ــد  ــة عــى بع ــة الواقع ــا الأردنيَّ ــة مادب ــا مدين vol. 3: 312-313(. والمقصــود هن
ــة  ن، وذكُــرت بصيــغ كثــرة في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّ 33 كــم جنــوب عــماَّ
القديمــة، فجــاءت بصيغــة מֵידְבָא في العهــد القديــم العــري )ســفر العــدد 21: 
30؛ ســفر يشــوع 13: 9، 16؛ ســفر أخبــار الأيــام الأوَّل 19: 7؛ ســفر إشــعياء 15: 
2(، وبصيغــة )م هـــ د ب هـــ( في نقــش ميشــع )ســليمان 2000: 46(، كــما ذكُــرت 

بصيغــة Mὴδαβα في جغرافيــا بطليمــوس )العبدالجبــار 2017ج: 5: 17: 6(.
ــين  ــا خــلال العــر الحديــدي وكانــت إحــدى مــدن المؤابيِّ ازدهــرت مادب
ــا خــلال الفــترة  ــة ازدهــار مادب ــات الآثاريَّ ــد المســوحات والحفريَّ الرئيســة، وتؤكِّ
ــة مكثَّفــة، فكُشــف  ــة؛ إذ عُــر هنــاك عــى دلائــل تشُــر إلى سُــكنى نبطيَّ النبطيَّ
فيهــا عــن دلائــل واضحــة لسُــكنى نبطيــة مزدهــرة في مواضــع كثــرة منهــا: ذيبــان 
Daviau et al 2000: 271– ;36-37 :1964 Winnett and Reed( ووادي الثمــد

.)282

موثو/ موتهِ )مؤتة(
عنهــا:  ويقــول   ،Μωθω� موثــو  اســمها  قريــة  اســتيفانوس  يذكــر 
�κω، حيــث قتَــل رابيلــوس  μὴ ᾽Αραβι�ας موثــو: قريــة في بــلاد العــرب«
المقــدوني  عــشر  الثــاني  أنطيوخــوس  العــرب  ملــكُ  الأوَّل   Ραβι�λού῾
ــن  ــوس في الجــزء الخامــس م ــول أوراني Αντι�οχος ὁ Μακεδὼν. ويق
ى ســكان  ــة، ويسُــمَّ كتابــه أرَبيكــون إنَّ معنــى الاســم »مــكان المــوت« في العربيَّ
Stephanus Stepha-( »نســبة إلى هذا المــكان Μωθὴνοὶ  القريــة موثينــوي

 .)nus 2014, vol. 3: 354-355



208

وتعوزنــا كثــر مــن التفاصيــل عــن الملــك النبطــي رب إيــل الأوَّل )85 قبــل 
ــا، فذهــب  ــا وموقعه ــو المقصــودة هن ــون بشــأن موث ــف الباحث ــلاد؟(. واختل المي
ــي  ــوران، والت ــد في ح ــن صلخ ــرب م ــة بالق ــان الواقع ــة إمت ــا قري ــق إلى أنَّه فري
ــوش  ــد النق ــمها في أح ــاك، وورد اس ــة هن ــاط الرئيس ــدن الأنب ــدى م ــت إح كان

 ،)Littmann 1914: n. 21( )النبطيَّــة بصيغــة )م ت ن و= امتــان
 Hackl( وهنــاك مــن يــرى أنَّهــا قــد تكــون مؤتــة96 الواقعــة جنــوبي الأردن
حــه لســببين: الأوَّل هــو مقاربــة تهجئــة الاســم  et al 2003: 597(، وهــذا مــا نرجِّ
ــاني هــو مطابقــة  ــة، والث ــو مــن ناحي ــة اســتيفانوس لاســم موث ــهِ مــع تهجئ موت
معنــى اســمها الحــالي للمعنــى الــذي أورده اســتيفانوس وهــو »المــوت«، في 
الوقــت الــذي فــرَّ الباحثــون فيــه اســم »امتــان« تفســرات بالاتِّــكاء عــى الجذر 
الســامي القديــم )م ت ن( والــذي يــرد في الفينيقيَّــة والآراميَّــة ليعنــي: هديــة أو 
ــح أنْ يكــون مدلــول الاســم »المــكان  أعطيــة )DNWSI: 709(. وهنــاك مــن رجَّ
الصلــب والشــديد القــوي المتــين« وهــو معنــى الكلمــة في العربيَّــة، أي الصخــري 
ــة أراضي  ــع وطبيع ــع موق ــب م ــى يتناس ــذا المعن ــة وه ــظ الطبيع الأرض والغلي
امتــان )صــلاح 2003-2004: إمتــان(، إلاَّ أنَّ هــذا التفســر لاســم إمتــان لا ينســجم 

مــع مــا ذكــره اســتيفانوس عــن موثــو.
وهنــاك رأي آخــر يتَّصــل باشــتقاق الاســم، لا نــراه مقنعًــا، وهــو أنَّ الكلمــة 
تعريــب للأصــل الآرامــي مَعَاتــا מָעֲתָא؛ إذ يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَّ الهمــزة 
ــة في  ــين الآراميَّ ــن الع ــح م ــى الأرج ــة ع ــة( ناتج ــطة المضموم ــة )المتوس العربيَّ
كلمــة מָעֲתָא التــي تعنــي العملــة، القطــع النقديَّــة )الحلــو 1999: 533(، وهــو 
تفســر لا يمكــن قبولــه؛ إذ مــا الــذي يعيــق الناطقــين بالعربيَّــة مــن نقــل حــرف 

ــا أنَّ  ــه ونــرى »مؤتــة« صيغــة متأخــرة، والراجــح عندن 96  يلفــظ أهــل المــكان الاســم دون همــزة وبصيغــة موتِ
ــة لاســم المــكان. ــه« تعــرِّ عــن اللَّفظــة الأصليَّ الصيغــة »موتِ
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العــين إلى لغتهــم الأم وهــو حــرف أصيــل فيهــا.
ونشــر هنــا إلى أنَّ اســم )موثــو( ورد في وثيقــة النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم 
بصيغــة Seeck 1867: Or. XXXVII.14( Motha(، واســتنتج كل مــن برونــوف 
 Brünnow und Domaszewski 1904:( ودماسفســي أنَّ المقصــود هنــا إمتــان
ــح أنْ تكــون المقصــودة هنــا منطقــة  256(، رغــم أنَّ عــددًا آخــر مــن الباحثــين رجَّ
ــاني  ــش يون ــا في نق ــمها أيضً ــوب الأردن. وورد اس ــة في جن ــة( الواقع ــه )مؤت موتِ
 Μωθω� عُــر عليــه في ســيق مدينــة بــترا يذكــر شــخصًا مــن ســكان موثــو = 

.)Hackl et al 2003: 225(

أوبودا = عبدا
وهــي مدينــة عبــدا النبطيَّــة الواقعــة في صحــراء النقــب جنــوبي فلســطين، 
 χωρι�ον كــورة نبطيَّــة Ὄβοδα ويقــول عنهــا اســتيفانوس: »أوبــودا
ــه أرَبيكــون«  ــع مــن كتاب Ναβαται�ων. ويقــول أورانيــوس في الجــزء الراب
ــه  ــذي ألَّه ــادة( ال ــوداس )عب ــك أوب ــه المل ــن في ــذي دُف ــع ال ــو الموض ــذا ه ه
�Ὀβοδὴνο، مثــل  ς )الأنبــاط«. والنســبة إليهــا هــو أبودينــوس )عبــداني

.)Stephanus 2014, vol. 3: 412-413( الداخــارني« 
ولا نعــرف عــى وجــه الدقــة أي مــن الملــوك الأنبــاط الثلاثــة الذيــن حملــوا 
يت مدينــة عبــدا  اســم عبــادة هــو المقصــود بعبــارة )عُبــادة الإلــه(، والتــي سُــمِّ
ــر  ــين ع ــين نبطيَّ ــادة« في نقش ــمه »عب ــي اس ــك نبط ــت مل ــه؛ إذ نعُ ــبة إلي نس
ــه« )CIS II: 354(، وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذا  ــدا بالـــ »إل ــترا وعب عليهــما في ب
النقــش يــؤرَّخ بالســنة التاســعة والعشريــن لحكــم الملــك الحــارث الرابــع؛ أي عــام 
20 للميــلاد، إلاَّ أنَّــه لم يحــدد بالضبــط عــن أي ملــك مــن الملــوك الأنبــاط الثلاثــة 
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وا بالاســم »عبــادة« كان الحديــث.  الذيــن تســمَّ
ــاورة  ــارات مج ــن حض ــم م ــه الحاك ــادة تألي ــوا ع ــاط تبنُّ ــدو أنَّ الأنب ويب
ــلاد  ــادة في ب ــذه العب ــشرت ه ــاصرة )وورث 1999: 164-165(. وانت ــابقة ومع س
الأنبــاط بعــد إلحــاق مملكتهــم بالإمراطوريَّــة الرومانيَّــة؛ فيذكــر المــؤرِّخ الكنــي 
 Eusebius 1976:( يوســيبيوس أنَّ العــرب عبــدوا إلهين هــما دوســاريوس وعُبــادة
ــه  ــر عليهــا في صحــراء النقــب اســم الإل ــة عُ XIII.5(، كــما تذكــر نقــوش يونانيَّ

.)Negev 1978: 26-27, n. 13(  Ὂβοδα Ζεῦ عُبــادة- زيــوس
ــة في صحــراء النقــب جنــوبي فلســطين، وذكُــرت عنــد  وعبــدا مدينــة نبطيَّ
�Ἐβο »إبــودا« )العبدالجبــار 2017ج: 5: 17: 4(، وتعُــدُّ  δα بطليمــوس بصيغــة
ــة في النقــب؛ إذ لعبــت دورًا مهــماًّ لوقوعهــا عــى  عبــدا مــن أبــرز المــدن النبطيَّ
طــول طريــق بــترا- غــزة التجــاري، وكُشــف فيهــا عــن عــدد مــن المبــاني النبطيَّــة 
ــان  ــه برج ــق ب ــور ألُح ــة بس ــت المدين ــد، وأحُيط ــة إلى معب ــاكن، بالإضاف كالمس
ــان. وبنــى الأنبــاط فيهــا محطــة لاســتراحة القوافــل لأهميَّتهــا عــى طــول  دفاعيَّ
Erickson-Gini 2002: 113-130; Wenning 1987: 134-( البخــور  طريــق 

.)146

جيا= وادي موسى
 Γε�α ــا ــلًا: »جي ــا قائ ث اســتيفانوس عــن مدينــة أخــرى وهــي جي يتحــدَّ
مدينــة بالقــرب مــن بــترا في بــلاد العــرب، كــما يذكــر جلاوكــوس في كتابــه آثــار 
العــرب. النســبة إليهــا جِيــوس Γε�ϊος. والاســم جِســيوس Γε�σιος شــائع في 
بــترا، ومــن هنــاك جــاء معلِّــم الطــب الشــهر واســمه جِســيوس الــذي قــد يكــون 
ــة القياســيَّة،  ــغ اللغويَّ ــكان نفســه. وبالنظــر في الصي ــك نســبة إلى الم ي بذل ــمِّ سُ



211

ــا اســتخدمت الصيغــة  �Γεα، وربمَّ τὴς لا بــدَّ أن تكــون النســبة إليهــا جياتيــس
 Stephanus( » لدلالــة عــى النســبة في فــترة أبكــر Γεὴσιος جيســيوس

.)2006, vol. 1, 411-412
On- ــه الأســماء ــا في كتاب ــيبيوس ذكره ــا إلى أنَّ يوس ــارة هن ــي الإش  وتنبغ

 Eusebius 1966:( تقــع غــر بعيــد عــن بــترا Γαι� قائــلًا إنَّ جــاي omasticon
ــل الأوَّل: ج ي ا/ ج ا ي ا(. ــر الفص ــد ينُظ 18-62,17(. )للمزي

أيامينِه
ومــن المناطــق النبطيَّــة التــي يذكرهــا اســتيفانوس منطقــة اســماها أيامينِــه 
 ،Ναβαται�ων χω� ρα وهــي بحســبه »كــورة نبطيَّــة ،Αἰαμὴνὴ�
يذكرهــا أورانيــوس في الجــزء الثــاني مــن كتابــه أرَبيكــون. والنســبة إليهــا أيامينوس 

.)Stephanus 2006, vol. 1: 72-73( »Αἰαμὴνο� ς
ــة، ولا  ــة القديم ــادر التاريخيَّ ــة في المص ــذه الصيغ ــم به ــذا الاس ــرد ه ولا ي
ــا يكــون للكلمــة علاقة  نعــرف عــى وجــه التحديــد أيــن تقــع هــذه المنطقــة، وربمَّ
ث عن  ــو =a-a-)am(-mu الــذي يــرد في النصــوص الآشــوريَّة التــي تتحــدَّ باســم آمُّ
ــو ابــن تــري«، ويــرد اســمه في هــذه النصــوص  عقــاب وقــع عــى »يتــع/ ياتــع وآمُّ
ــو« هنــا اســم  بصيغــة A-bi-ia-te a-a-)am(-mu، ويبــدو أنَّ »أبي يتــع/ ياتــع آمُّ
ــا في مواضــع  واحــد وليــس اســم لشــخصين رغــم ورودهــما بشــكل منفــرد أيضً
ــة  ث هــذه النصــوص الآشــوريَّة تحديــدًا عــن حــرب قبائــل عربيَّ أخــرى، وتتحــدَّ
ــا  ضــد آشــور بقيــادة »أبي يتــع/ ياتــع« ودعمهــا لـِــكل مــن »نتنــو النبــآتي« )ربمَّ
ــوا مــن مهاجمــة  ــع«، وتمكَّن ــع/ يات ــن شــقيق ابي يت ــو اب يكــون النبطــي؟( و»آمُّ
 Ephcal 1982: 144, 164,( ــو أسُر وقتُــل ــة مــن آشــور، ولكــن آمُّ الأجــزاء الغربيَّ
ــح بعــض الباحثــين أنَّ هــذه المواجهــات التــي وقعــت في الفــترة  168-167(. ويرجِّ
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 Retsö( ــة مــن ســوريا مــا بــين 638-641 قبــل الميــلاد كانــت في الأجــزاء الجنوبيَّ
.)2003: 166

ــذي أطلقــه  ــا يكــون لهــذا الاســم علاقــة باســم آمــو )ʼAamu( ال وربمَّ
ــم شــمال  ــوا معه ــن تصادم ــن الشــعوب الذي ــدد م ــى ع ــاء ع ــون القدم المريُّ
وشــمال شرق مــر؛ إذ أطُلــق الاســم عــى قادمــين مــن الصحــراء اعتــادوا الإغــارة 
ــترة حكــم  ــن ســوريا، ولا ســيَّما خــلال ف ــوب فلســطين وم ــن جن ــا م ــى الدلت ع

.)David 1991: 23( ــوس ــم الهكس ــة وحك ــة الحديث المملك

أيانيتِس
ومــن المناطــق النبطيَّــة الأخــرى التــي يذكرهــا اســتيفانوس منطقة أســماها 
ــة يذكرهــا أورانيــوس  »أيانيتِــس Αι�ανῖτις«، وهــي كــما يقــول »كــورة نبطيَّ
 ،»Αι�ανῖται في الجــزء الثــاني مــن كتابــه أرَبيكــون. والنســبة إليهــا أيانيتــاي
ـق بالاســم المنســوب إلى اســم  ـة تتعلّـَ ث اســتيفانوس في مســألة لغويّـَ ويتحــدَّ
الموضــع موضــوع حديثنــا قائــلًا: »ولأنَّ المــرء يتوقــع أنْ يكُتــب الاســم المنســوب 
 Stephanus 2006,( »بنــاء عــى جــذر الكلمــة، نجــده كتُــب بحــرف علَّــة مــزدوج
ــا  vol. 1: 72-73(، ولا نعــرف أيــن تقــع هــذه المنطقــة عــى وجــه التحديــد، وربمَّ
ــص  ــواردة في ن ــدوس  Αι�ανει�τιδοςال ــة أيانيتاي تكــون هــي نفســها منطق
يونــاني مــن بـُـرا يعــود إلى القــرن الثالــث الميــلادي، ويشُــر هــذا النــص إلى قريــة 
 Gascou( تقــع في هــذه المنطقــة، وربمــا كانــت عــى حــدود بـُـرا جنــوبي ســوريا

.)1999: 72-73
ويــرى بعــض المشــتغلين عــى أســماء المواضــع أنَّ طريقــة تهجئــة الاســم 
ــه،  ــع بعين ــرة، وليــس عــى موق ــة كب ــق عــى منطقــة جغرافيَّ ــه أطُل توحــي بأنَّ
ــح أصحــاب هــذا الــرأي أنْ يكــون لهــذا الاســم علاقــة باســم )أيــان=  ويرجِّ
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ــة  ــة والمســتخدم للدلال ــور في بعــض المصــادر التاريخيَّ Αύιαν =Aean( المذك
.)Di Segni et al 2017: 210( عــى منطقــة شــمال غــرب ســيناء أو شرق الدلتــا

انيتاي انيتيس/ أمَّ انون/ أمَّ أمَّ
ــص اســتيفانوس مدخــلًا للحديــث عــن منطقــة اســمها أمانــون  خَصَّ
ــا واحــدة  ــة، منه ــر منطق ــى غ ــق ع ــذا الاســم أطُل ــر أنَّ ه Aμανον، ويذك
 Aμανι�τὴς,( دة  مشــدَّ بميــم  نيُّــون  العماَّ أيضــا  »وهنــاك  صقليــة  في 
مــن   Γε�νος جنــس(  )شــعب/  نبطيَّــة  قبيلــة  وهــي   ،)Aμμανῖται
وا  العــرب، كــما يذكــر يوســيفوس )Josephus, Antiquities I. 206(. وتســمَّ
ن(، ابــن لــوط مــن ابنتــه الصغــرى«97  بهــذا الاســم نســبة إلى أمانــو )عــماَّ
ــا  ان ــة أمَّ ــك ربَّ ــتيفانوس كذل ــر اس )Stephanus 2006, vol. 1: 174-175(، ويذك
�Pαββατα وهــي حســبما يقــول »مدينــة في جبــال بــلاد العــرب،  μμανα
 Stephanus( »Pαββατα� μμανὴνος ــوس ــة أمانين ــا رب ــبة إليه والنس

.)2016, vol. 4: 112-114
ث في كتابــه عاديات  ويقتبــس اســتيفانوس هنــا من يوســيفوس الذي يتحــدَّ
 Άμμανι�τας ــاس انيت ــين = أمَّ نيِّ ــين/ العماَّ ــين والعمونيِّ ــن المؤابيِّ ــود ع اليه
زعمــه،  Aμμανον حســب  انــون  أمَّ إلى  نســبة  بذلــك  وا  تســمَّ والذيــن 
ويذكــر أنَّهــم ســكنوا في جــوف ســوريا )Josephus, Antiquities I. 206( )ينُظــر 

ع م ن و؟/ ع م ن د في الفصــل الأوَّل(.

ــون  ــي = בֶּן-עַמִּי( وهــو أبي )بنــي عَمُّ 97  هــذا الــرأي يســتند إلى ســفر التكويــن )19: 38(، الــذي يذكــر )بِــن عَمِّ
= בְניֵ-עַמּוֹן(.
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بِترا
لم يسُــهب اســتيفانوس في حديثــه عــن مدينــة بــترا Πε�τρα، وذكــر عنهــا 
ــة.  ــطين الثالث ــة فلس ــترا Πε�τρα: الآن في مقاطع ــة: »ب ــرة الآتي ــارة القص العب
Stephanus 2016, vol. 4: 62-( »Πετραῖος ــوس ــن بتراوي ى المواط ــمَّ يسُ

ــة،  ــة اليونانيَّ 63(، وورد اســم بــترا بهــذه الصيغــة في عــدد مــن المصــادر التاريخيَّ
ويعنــي اســمها اليونــاني »الصخــرة«. وأطلقــت المصــادر الكلاســيكيَّة عــى الإقليــم 
 Ἀραβι�α )ــة ــة« )الصخريَّ ــة البتراويَّ ــمية »العربيَّ ــترا تس ــه ب ــع في ــذي تق ال
بــترا  ســكان  يســتخدم  ولم   ،)1  :17  :5 2017ج:  )العبدالجبــار   Πετραι�α
الاســم اليونــاني هــذا، وهــو اســم لم يــرد في أي نقــش نبطــي مكتشــف حتــى الآن، 
ــى  ــة ع ــترا للدلال ــن ب ــش م ــذي ورد في نق ــم )ر ق م و( ال ــتخدموا الاس ــل اس ب

.)Starcky 1965: 95-97( مدينتهــم
ــاط،  ــة الأنب ــا عاصم ــترا بأنَّه ــيكيِّين ب ــين الكلاس ــن المؤرِّخ ــدد م ــف ع ويص
ــا  ــوا عليه ــرب أطلق ــيفوس إنَّ الع ــول يوس ــا98، ويق ــم أيضً يت رقمو=الرقي ــمِّ وسُ
ــم؛ أي  ــة أركِي ٌ للفظ ــينِّ ــف ب ــو تصحي ــين= Ἂῤκὴν (، وه ــم )أركِ ــذاك اس آن
الرقيــم كــما نــراه نســبة إلى الملــك الــذي بناهــا، ولكــن اليونــان أطلقــوا عليها اســم 
ــث  ــذا الحدي ــيفوس ه ــرِّر يوس ــم يك ــترا )Josephus, Antiquities IV. 82(، ث ب
ــل، زاعــمًا ســقوط  ــي إسرائي ــن وبن ــين أهــل مِديَ ــه لاشــتباك حصــل ب ــد تناول عن
ــوس  ــم ريكيم ــتباك، وكان منه ــذا الاش ــراء ه ــم ج ــة كله ــن الخمس ــوك مدي مل
Ῥε�κεμος الــذي تحمــل المدينــة، التــي كانــت عاصمــة كل العــرب )أي 
ــين كل العــرب، والاســم مشــتق  ــذا الاســم ب ــت به ــترا(، اســمه، وعُرف ــم= ب الرقي
Jo- ســها، ولكــنَّ الإغريــق يطُلقــون عليهــا الاســم بــترا  )مــن اســم الملــك الــذي أسَّ

sephus, Antiquities IV. 161(. ويؤكِّــد حديــث يوســيفوس اللاحــق عــن الملــك 
98  للمزيد حول هذا الاسم ينُظر: السلامين 2015. 
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يت رقمــو/ رقيــم نســبة إليــه، صحــة مــا ذهبنــا إليــه مــن  ريكيمــوس الــذي سُــمِّ
ــين. ــة أركِ ــف ألمَّ بالصيغ تصحي

دوساري = الشراة
ث اســتيفانوس عــن منطقــة اســمها دوســاري، وهــي منطقــة جبــال  يتحــدَّ
الــشراة في جنــوب الأردن والتــي ارتبــط ذكرهــا بالإلــه ذي الــشرى؛ فيقــول عنهــا 
يت بذلــك  �Δούσαρὴ صخــرة وأعــى قمــة في بــلاد العــرب، سُــمِّ »دوســاري 
نســبة إلى دوســاروس Δούσάρού )ذو الــشرى(. يعُبــد هــذا الإلــه بــين 
Stephanus 2011, vol. 2: 62-( »Δαχαρὴνοῖς العــرب والداخارينــوي

.)63
403-( )Epiphanius of Salamis( ويذكــر المــؤرِّخ إبيفانيــوس الســلاميي

315 للميــلاد(، في معــرض حديثــه عــن طقــس دينــي مارســه أهــل بــترا وخلصــا 
ــه  ــذي أنجبت ــد ال ــادوا الإنشــاد لعــذراء، وأطلقــوا عــى الول في النقــب، أنَّهــم اعت
 Epiphanius The Panarion,( Δούσάρὴν هــذه العــذراء اســم دوســارين

.)51.22.11
ــق بتحديــد  ولا نتَّفــق مــع مــا ذكــره جــواد عــي )2006: 5/ 303( والمتعلِّ
مــكان دوســاري، والــذي ربطــه بـــ »الــدوسر« وهــو أحــد الأماكــن التــي تنتســب 
كــما يقــول إلى ملــوك الحــرة، لأنَّ اســتيفانوس ربــط تســمية هــذا الموقــع بالإلــه 
ذي الــشرى الــذي اقــترن اســمه بجبــال الــشراة في جنــوب الأردن. )ينُظــر ش ر ا/ 

ش ر ت ا في الفصــل الأوَّل(.
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أورا = حورا = الحُميمة 
ث اســتيفانوس عــن مدينــة أســماها أورا/ حــورا وهــي مدينــة  يتحــدَّ
الحُميمــة جنــوبي الأردن؛ فيقــول عنهــا: »أوارا Αὐαρα مدينــة في بــلاد العــرب 
�πο، أســماها بذلــك الحــارث ابــن عبادة99بعــد نبــوءة  λις ᾽Αραβι�ας
ــا في أمــر النبــوءة التــي أشــارت إلى  )إلهــام إلهــي( تلقاهــا؛ فخــرج الحــارث باحثً
مــكان ذي لــون أبيــض، لأنَّ لفظــة أورا= الحــورا تفيــد عنــد العــرب والســوريِّين 
ــر  ــل متدثِّ ــف رج ــر طي ــب؛ ظه ــا يترقَّ ــارث متواريً ــما الح ــض«. وبين ــى »أبي معن
ــا اختفــى الطيــف، خرجــت صخــرة مــن  ــا. وعندم ــاض يمتطــي بعــراً أبيضً بالبي
ــس الحــارث المدينــة. والنســبة إليهــا أوارينوس  الأرض بصــورة تلقائيَّــة، وهنــاك أسَّ

 .)Stephanus 2006, vol. 1: 302-303( »Αὐαρὴνο� ς )حــوراني( 
وحــورا المقصــودة هنــا هــي الحُميمــة الواقعــة عــى بعــد 100 كــم شــمال 
ــى  ــع معن ــق م ــورا(، يتواف ــة )ح ــمها في العربيَّ ــة100، واس ــة الأردنيَّ ــة العقب مدين
ــاء«  ــة »البيض ــة العربيَّ ــي في اللغ ــة تعن ــتيفانوس، فالكلم ــما أورده اس ــم ك الاس
)ابــن منظـــور: حــور(. وورد اســم الحُميمــة في كتــاب جغرافيــا بطليمــوس بصيغة 
أواراΑὐαρα  )العبدالجبــار 2017ج: 5: 7: 5(، كــما ظهــر اســم هــذه المدينــة في 
خارطــة اللوحــة البويتِنغريَّــة بصيغــة Miller 1916: 820( Hauarra(، وفي قائمــة 
النوتيتيــا ديغنيتاتيــوم التــي تعــود لحــوالي عــام 400 للميــلاد، حيــث تمركــزت في 
Equites sagittarii indigenae Haua)r( هــذا الموضــع وحــدة عســكريَّة اســمها

Seeck 1867: Or. XXXIV.25( ae(، كــما ذكُــرت هــذه المدينــة في مرســوم بــر 
ــة؛ فــوردت بصيغــة أوارون  ث عــن تقديــرات ضريبيَّ الســبع الشــهر الــذي يتحــدَّ
ــش  ــرة في نق ــة مخت ــما ورد اســمها بصيغ �Sloan 2017: 66( Αὐα(، ك ρων

99  الإشارة هنا إلى الملك النبطي الحارث الثالث وأبيه عبادة الأوَّل. 
.Healey 2013: 53-54 100  حول هذا الرأي ينُظر



217

Oleson et al. 2002: 103–( )HAVARRAE( :لاتينــي عُــر عليــه هنــاك كالآتي
.)121

كانــت الحُميمــة مدينــة مزدهــرة خــلال الفــترة النبطيَّــة، وتكمــن أهميتهــا 
في وقوعهــا عــى الطريــق التجــاري القديــم الواصــل بــين بــترا والعقبــة، واشــتهرت 
بالزراعــة وأنظمــة الــري المميَّــزة. وكشــفت المســوحات والحفريَّــات الآثاريَّــة التــي 
ــة، منهــا عــدد كبــر مــن المرفقــات  أجريــت هنــاك عــن عــدد مــن الآثــار النبطيَّ
ــار والســدود، كــما  ــات والآب ــاه والخزان ــوات المي ــة؛ كقن ــة النبطيَّ والمنشــآت المائيَّ
عــر عــى أدلَّــة تشــر إلى وجــود مســاكن نبطيَّــة، إضافــة إلى مدافــن ذات طابــع 
نبطــي عُــر عليهــا في الجبــال الواقعــة إلى الشــمال الغــربي منهــا، والتــي أرُِّخــت 
إلى القــرن الثــاني الميــلادي، وهنــاك شــواهد أضرحــة تحتــوي كتابــات ومخربشــات 
يونانيَّــة ونبطيَّــة )Oleson et al 1994: 149; Wenning 1987: 81(، واســتمرت 

الحُميمــة تلعــب دورًا مهــماًّ خــلال الفــترات الرومانيَّــة والبيزنطيَّــة والإســلاميَّة.

أراضٍ وشعوب مجاورة للأنباط
ــاراكا  ــتيفانوس أرض س ــا اس ــي يذكره ــاط الت ــاورة للأنب ــن الأراضي المج م
ى  �Σα قائــلًا: »إنَّهــا كــورة في بــلاد العــرب مجــاورة للأنبــاط، يسُــمَّ ρακα
 Stephanus( )ــيِّين ــنة/ ساراس ــاراكنوي �Σαρακὴνοι« )ساراس ــاكنوها س س

.)2016, vol. 4: 146-147
ــة  ــين في ولاي ــدو القاطن ــى الب ــة ع ــة واللاتينيَّ ــادر اليونانيَّ ــت المص وأطلق
ــة خــلال العــر البيزنطــي لقــب )ساراســنة/ ساراســيِّين(، وهــم  فلســطين الثالث
ــܐ(  ــارقويو ܣܪܵܩܝ ــة )س ــة بصيغ ــادر الريانيَّ ــروا في المص ــن ذكُ ــهم الذي أنفس
  )Drijvers 1965 : 50-51(، كــما ارتبطــت الإشــارة إليهــم في المصادر الكلاســيكيَّة 
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ــدو  ــي »الب ــب بلين ــم بحس ــام Scenitae، وه ــكَّان الخي ــو س ــر ه ــح آخ بمصطل
ــة،  ل ــين، وهــم مــن الجماعــات المتنقِّ ــم الكلدانيِّ ــرْ عــى أقالي ــي تغُِ ــل الت والقبائ
ــار  ــن أوب ــة م ــا والمصنوع ــون فيه ــي يقيم ــام الت ــن الخي ــمهم م ــون اس ويحمل
الماعــز، وينصبونهــا حيثــما يشــاؤون« )Pliny, 6: 32: 143(، كــما يذكــر أميانــوس 
ــام  ــكَّان الخي ــهم س ــم أنفس ــنة )Saraceni(ه ــا أنَّ الساراسِ ــوس أيضً ماركيلليني

ــار 2017هـــ: 22: 15: 1-2(. )Scenitae( )العبدالجب
وذكُــر الساراسِــنة في غــر قليــل مــن المصــادر التاريخيَّــة الرومانيَّــة 
ــة التــي ســكنت في مناطــق  ــة عــى العــرب أو القبائــل العربيَّ ــة للدلال والبيزنطيَّ
ــة، واســتمر اســتخدام هــذا اللقــب  ــة والبيزنطيَّ متاخمــة للإمراطوريَّتــين الرومانيَّ
ــن  ــل مســتقلة اســتقلالًا نســبيًّا ع ــت هــذه القبائ ــة، وبقي ــترة الصليبيَّ ــى الف حت
الإمراطوريَّتــين الرومانيَّــة والبيزنطيَّــة بفضــل قدرتهــم عــى الحركــة داخــل 

الصحــراء، ولمعرفتهــم بأسرارهــا101.
ووصــف أميانــوس ماركيللينيــوس الساراسِــنة )Saraceni( قائــلًا: »لم يكونوا 
أبــدًا –عــى أيــة حــال- أصدقــاء مرغوبـًـا فيهــم لنــا، ولا أعــداء مرغوباً عنهــم أيضًا، 
ــرون في وقــت قصــر مــا يمكنهم  كانــوا يجوبــون البــلاد مــن أعلاهــا إلى أدناهــا يدُمِّ
أنْ يعــروا عليــه ... إنَّ جميــع رجــال تلــك القبائــل التــي يمتــد وجودهــا مــن بــلاد 
ــين102، مولعــون بالحــرب،  ــل وحــدود البليميِّ ــى شــلالات نهــر الني الآشــوريِّين حت
نــة تصــل حتــى  ومتســاوون في المكانــة، وهــم أنصــاف عــراة يرتــدون عبــاءات ملوَّ
خرهــم، ويجوبــون بــلادًا مختلفــة بمســاعدة خيــول وجــمال سريعــة في أوقــات 
ــراث أو  ــض مح ــل مقب ــذه القبائ ــن ه ــل م ــك أي رج ــرب. ولا يمس ــلم والح الس
ــا يتجوَّلــون  يــزرع شــجرة، ولا يبحــث أحدهــم عــن الطعــام بزراعــة الأرض؛ وإنمَّ

101  للمزيد ينُظر النعيمات والنرات 2011.
ــين  ــد المريِّ ــوان عن ــوبي أس ــة جن ــل الواقع ــة الني ــكان منطق ــى س ــق ع ــذي أطُل ــم ال ــو الاس ــون ه 102  البليميُّ

ــة. ــة والرومانيَّ ــات اليونانيَّ ــات والأدبيَّ ــيِّين وفي الكتاب ــاء والكوش القدم
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ة، ولا يملكــون منــزلًا ولا مســكنًا، وليســت  باســتمرار عــر مناطــق مختلفــة وممتــدَّ
لديهــم قوانــين ثابتــة ... وإنَّ حياتهــم في تجــوالٍ مســتمر« )العبدالجبــار 2017هـــ: 

.)1-7 :4 :14
وســاق الباحثــون نظريَّــات مختلفــة حــول معنــى كلمــة ساراسِــنة؛ فــرى 
ــكن  ــي تس ــة الت ــل البدويَّ ــى القبائ ــة ع ــتخدمت للدلال ــة اس ــم أنَّ الكلم بعضه
ــة، بينــما يــرى آخــرون أنَّ هــذه التســمية  منطقــة الحــد الشرقــي للولايــة العربيَّ
تعُــزى إلى ســارة زوجــة إبراهيــم )Graf 1978: 14-17(، واســتخدمت التســمية في 

ــة للدلالــة عــى العــرب. العصــور اللاحقــة وحتــى الفــترة الصليبيَّ

ومــن المناطــق الأخــرى المتاخمــة لحــدود الأنبــاط منطقــة اســماها 
ــع  ــهل يق ــا »س ــا إنَّه ــول عنه ــي يق ــورمايون Σύρμαῖον الت ــتيفانوس س اس
 Stephanus( »Σύρμαῖος بــين البــدو والأنبــاط، والنســبة إليــه ســورمايوس
vol. 4: 234-235 ,2016(، ولا نعــرف شــيئًا عــن هــذه المنطقــة لعــدم ورود 
ــة والنقشــيَّة القديمــة، رغــم أنَّ هنــاك مــن يــرى أنَّ  اســمها في المصــادر التاريخيَّ
ــذي شــكَّل الحــدَّ الشرقــي  ــوادي الرحــان ال ــم ل هــذا الاســم هــو الاســم القدي
للمملكــة النبطيَّــة )Musil 1927: 507(، ويحتــاج هــذا الزعــم إلى دليــل يؤكِّــده، 

ــة حــال. عــى أيَّ
ومــن الشــعوب العربيَّــة الأخــرى التــي عاشــت في مناطــق متاخمــة 
للأنبــاط، والتــي يذكرهــا اســتيفانوس »الثموديِّــون«، الذيــن يقــول عنهــم: »ثمــود 
�Θαμούδα عــى حــدود الأنبــاط العــرب. يذكرهــم أورانيــوس في الجــزء 
ى ســاكن المــكان )ثمــودي(  ثمودينــوس    الثالــث مــن كتابــه أرَبيكــون قائــلًا: يسُــمَّ

.)Stephanus 2011, vol. 2: 306-307(  »Θαμούδὴνο� ς
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ولا بــدَّ مــن التمييــز بــين الثموديِّــين الذيــن ذكرهــم القــرآن الكريــم، وبــين 
الثموديِّــين موضــوع الحديــث هنــا؛ فثمــود المذكــورة في المصــادر الكلاســيكيَّة غــر 
ــين،  ــين المجموعت ــي ب ــارق الزمن ــك للف ــم103، وذل ــران الكري ــواردة في الق ــك ال تل
ــا ثمــود الوارد  فعــر ثمــود القرآنيَّــة يســبق مبعــث ســيدنا مــوسى عليه الســلام، أمَّ
ــة خــلال الفــترة  ذكرهــا هنــا فهــي تلــك التــي عاشــت في شــمال الجزيــرة العربيَّ
ثــت  مــا بــين القــرن الســابع قبــل الميــلاد وحتــى نهايــة العصــور الكلاســيكيَّة، وتحدَّ
ــن  ــم- ع ــرآن الكري ــى الق ــمادًا ع ــلاميَّة - اعت ــة والإس ــة العربيَّ ــادر التاريخيَّ المص
قــوم ثمــود في معــرض حديثهــا عــن قصــة ســيدنا صالــح عليــه الســلام وأصحــاب 
ــي  ــام )ع ــاز والش ــين الحج ــا ب ــرى م ــين وادي الق ــم ب ــت منازله ــر، ووضع الحِجْ
ــابون العــرب ثمــود إلى صمــود بــن جاثــر بــن  2006: 1/ 139(، كــما يرُجــع النسَّ
إرم بــن ســام بــن نــوح )القلقشــندي 1987: 313(، وهنــاك مــن يــرى أنَّهــم قبيلــة 
مــن العــرب الأوائــل مــن بقايــا قــوم عــاد )الزبيــدي 1965: ثمــود(، ولكــن هــذه 
تهــا مرتبطــة بثمــود الأولى التــي ســبقت قيــام دولــة الأنبــاط بفــترة  الإشــارات برمَّ
طويلــة، والتــي يبــدو أنَّ مهلكهــم كان في النصــف الأوَّل مــن الألــف الثــاني قبــل 

الميــلاد.
ــمال  ــة ش ــوا منطق ــين قطن ــى أنَّ الثموديِّ ــة ع ــادر التاريخيَّ ــع المص وتجُْمِ
غــرب الجزيــرة العربيَّــة، إذ تذكــر إحــدى الكتابــات الآشــوريَّة وجــود قبيلــة ثمــود 
في هــذه المنطقــة، ويشــر هــذا النــص إلى هزيمــة الثموديِّــين Ta-mu-di والعــرب 
المقيمــين في الصحــراء )Ephcal 1982: 230(، كــما ذكُــروا في المصــادر الكلاســيكيَّة 
اليونانيَّــة والرومانيَّــة بصيــغ عــدة؛ فقــال عنهــم أجارثارخيديــس الكنيــدي: »ثمَّــة 
امتــداد صخــري طويــل للســاحل بعــد خليــج العقبــة، يســيطر عــى هــذه المنطقة 
)العبدالجبــار 2017أ: 5. 92. 93(، وعنــد   »Θαμούδὴνῶν ـون  الثموديّـُ

103  ينُظر سورة التوبة 70، وسورة غافر: 31، وسورة ق 12 و13.
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ــرب  ــه الع ــر ســاحل يقطن ــرب يذك ــلاد الع ــن ب ــي ع ــودوروس الصق ــث دي حدي
ـون �Θαμούδὴνοι الذيــن يقيمــون بجــوار ســاحل تمتــد فيــه  الثموديّـُ
ث الجغــرافي بطليمــوس عــن شــمال  ــة )Diodorus 3.44.6(. ويتحــدَّ كثبــان رمليَّ
الجزيــرة العربيَّــة، ويتطــرق إلى إقامــة الثموديتــاي Θαμύδῖται هنــاك، ثــم 
يذكــر البــدو ســكان الخيــام )الاســكينيتاي(، وبعــد ذلــك الساراسِــنة والثموديِّــين 
�Θαμύδὴνοι )العبدالجبــار 2017ج: 6: 7: 21؛ 6: 7: 4(، وذكرهــم بلينــي 

.)Pliny 6.33.157( Thamudaei ــوداي ــة ثام بصيغ
افــة ثنــائي اللغــة )نبطــي-  وكتُــب اســم )ث م و د و= ثمــود( في نقــش الروَّ
ــاط؛ إذ  ــان لمملكــة الأنب ــت ضــمَّ الروم ــي تل ــترة الت ــذي يعــود إلى الف ــاني( ال يون
افــة كلمتــي )ش ر ك ت/ ث م و د و(، ويقابلهــا في النــص  يــرد في نقــش الروَّ
اليونــاني ἔθνος Θαμούδὴνῶν، ويبــدو أنَّ الإشــارة هنــا إلى اتِّحــاد مــا؛ 
ــل هــذا الاتِّحــاد ليســاعد في  ــة عــى وجــود مث إذ اعتمــدت الســلطات الرومانيَّ
افــة أنَّ  إدارة هــذا الإقليــم )بورســوك 2006: 151(، ويبــدو مــن خــلال نقــش الروَّ
الثموديِّــين شــكَّلوا جــزءًا مــن التركيبــة الاجتماعيَّــة والســكانيَّة النبطيَّــة في شــمال 

ــة. الجزيــرة العربيَّ
ــة  ــماليَّة )الصفويَّ ــة الش ــوش العربيَّ ــن النق ــدد م ــون في ع ــر الثموديُّ وذكُ
OCI- ــة تشُــر إلى حــرب جشــم مــع آل ثمــد  ــة(، منهــا نقــوش صفويَّ )واللحيانيَّ

ANA S, LP 288 )I.s.Mu 2a(, WH 3792.1, WH 3792.3(، وتاريــخ هــذه 
ــح  ــن صال ــن مدائ ــاني م ــش لحي ــمهم في نق ــما ورد اس ــروف، ك ــر مع ــرب غ الح
.)OCIANA D, AH 325( )يذكــر اســم شــخص نعُــت بالثمــودي )هـــ ث م د ي

ــاط،  ــة الأنب ــاء مملك ــد انته ــاني بع ــش الروم ــود في الجي ــاء ثم ــارك أبن وش
ــل  ــين، مث ــان الثموديِّ ــا بالفرس ــط ذكره ــكريَّة ارتب ــدات عس ــماء وح ــوردت أس ف
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 Seeck( Equites Saraceni Thamudeni وحدة الفرســان الساراسِــنة الثموديِّــين
 Scenas )ــر ــبين القناط ــوروم )ش ــيناس فيتران ــا س Or. 28.1 :1867( وكان مقرُّه
 Equites ــيانيَّة ــة الالريس ــان الثموديَّ ــدة الفرس ــر، ووح Veteranorum في م
 Seeck( ــطين ــاماBirsama 104 في فلس ــت في برس Thamudeni Illyriciani وكان

.)1867: Or. 34.22
وبالإضافــة إلى ذلــك، ذكــر اســتيفانوس عــددًا مــن المواقــع الأخــرى التــي 
مثَّلــت جــزءًا مــن المملكــة النبطيَّــة، والتــي عــر فيهــا عــى دلائــل تؤكِّــد وجــودًا 
د مواقــع هــذه المناطــق في بــلاد العــرب، دون إعطــاء مزيــد  نبطيًّــا مكثَّفًــا، وحــدَّ
ــة أم  ــا نبطيَّ ــت مدنً ــا إذا كان ــر في م ــما لم يذك ــا، ك ــن موقعه ــل ع ــن التفاصي م
ــة =  ــون106/ أيل ــؤابΜῶβα 105، وأيلان ــا / م ــي:- موب ــق ه ــذه المناط لا، وه
ــلا108  �Δού، ونيج μαθα ــدل ــة الجن ــا107/ دوم ــةἈι�λανον، ودوماث العقب

104  خربــة الفــار في النقــب وتقــع جنــوب غــرب العــمارة التــي تبعــد نحــو تســع وعشريــن كيلومــتًرا إلى الغــرب 
مــن بــر الســبع، في الطريــق مــا بــين بــر الســبع ورفــح.

ــه  ــوس في كتاب ــا أوراني ــرب. يذكره ــلاد الع ــن ب ــزء م ــا: Μῶβα( ج ــؤاب )موب ــتيفانوس إنَّ »م ــول اس 105  يق
ث  أرَبيكــون الثــاني، والنســبة إليهــا مؤابيتِــس Stephanus 2014, vol. 3: 354-355( »Μωαβι�τὴς(، ويتحــدَّ
ــا  ــع حاليًّ ــة تق ــول »مدين ــبما يق ــي حس �Χαρα، وه κμωβα ــا ــرك موب ــمها ك ــة اس ــن منطق ــتيفانوس ع اس
ــا ضمــن  ــه الجغرافي ــن كتاب ــا بطليمــوس في الجــزء الخامــس م ــة، وأدرجه ــة فلســطين الثالث ــن مقاطع ــرب م بالق
ــة الســعيدة. وذكرهــا أورانيــوس في الجــزء الخامــس مــن كتابــه أرَبيكــون ...« وفي  ــة التابعــة للعربيَّ المــدن العربيَّ
هــذا البــاب، يثُنــي اســتيفانوس عــى أورانيــوس ثنــاء حســنًا قائــلًا: »يمكــن الاتِّــكاء عــى مــا يــورده هــذا الرجــل 
]قاصــدًا أورانيــوس[ مــن معلومــات لمــا بذلــه مــن جهــد في تحــري الدقــة في الأخبــار التــي ينقلهــا عــن بــلاد العــرب« 

ــين. ــين المنطقت ــين هات ــرافي ب ــا الفاصــل الجغ ــرف م )Stephanus 2017, vol. 5: 90-91(، ولا نع
 :Ἀι�λανον ــون ــا اســتيفانوس »أيلان ــوبي الأردن، ويقــول عنه ــة الواقعــة جن ــة = العقب ــة أيل 106  وهــي مدين
ى ســاكنها آيــلاني Αϊλανι�τὴς. ويشــر جلاوكــوس إلى أيلــة في الجــزء الثالــث مــن  مدينــة في بــلاد العــرب ويســمَّ
 .)Stephanus 2006, vol. 1: 92-93( »»كتابــه أرَبيــكا كقريــة، قائــلًا: »المناطــق التــي تقــع إلى الــشرق مــن أيلــة
�Δού، ويقــول عنهــا إنَّهــا »مدينــة في بــلاد  μαθα 107  وهــي دومــة الجنــدل التــي يســميها اســتيفانوس دوماثــا
�Δούμαθὴνο، كــما يشــر إلى ذلــك جلاوكــوس في الجــزء الثــاني مــن  ς ى ســاكنها دوماثينــوس العــرب، يسُــمَّ

.)Stephanus 2011, vol. 2: 60-61( »كتابــه آثــار العــرب
108   نيجــلا Νε�γλα بحســب اســتيفانوس هــي »قريــة صغــرة في بــلاد العــرب. ذكرهــا جلاوكــوس في الجــزء 
الثــاني مــن كتابــه آثــار العــرب. والنســبة إليهــا هــو نيجليــوس Νε�γλιος أو نيجليتــس Νεγλι�τὴς بحســب 

 .)Stephanus 2014, vol. 3: 370-371( »العُــرف الســائد بــين ســكان المنطقــة
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الجبــال110  جيبــالا/  و   ،Αρι�νδὴλα᾽ غرنــدل109  وأرينديــلا/   ،Νε�γλα
 ،Ἐγγα� δα 112ــادا/ عــين جــدي �Βο، وإيجَّ στρα 111وبـُـرا ،Γε�βαλα
وإيجــرا113Ἒγρα، وإلوســا114/ الخلصــا Ἐλοῦσα، وكاناثــا/ القنــوات115 
�Ζο، وأدراἊδαῥα 117، وبيتارُّوس  αρα 116وزوآرا/ زغُــر/ صُغــر ،Κα� ναθα

.Βαιταρροῦς )اللَّجــون(118 
109   أرينديــلا ᾽Αρι�νδὴλα هــي غرنــدل الواقعــة جنــوبي الأردن في محافظــة الطفيلــة، ويقــول عنهــا 
اســتفانوس إنَّهــا: »مدينــة في فلســطين الثالثــة. بينــما يسِــمها جلاوكــوس باســتخدام لفظــة »قريــة«. والنســبة إليهــا 

)Stephanus 2006, vol. 1: 250-251(.  »Ἀρινδὴλὴνο� ς أراندلينــوس 
Jo-( جــزء مــن مقاطعــة فلســطين الثالثــة كــما يذكر يوســيفوس« Γε�βαλα 110  يقــول اســتيفانوس عــن جيبــالا

�Γεβαλὴνὴ و )أرض( العماليــق«  sephus, Antiquities VI. 95(. وأعُيــدت تســمية الأرض الإيدوميَّــة جيبالينِــه 
)Stephanus 2006, vol. 1: 410-411(. وقــد تشــر جيبــالا إلى منطقــة الجبــال التــي ومركزهــا رواث في محافظــة 

الطفيلــة جنــوبي الأردن )ينُظرالســلامين 2007: 65-64(.
�Βο بحســب اســتيفانوس »مدينــة في بــلاد العــرب، والاســم المنســوب المذكــر هــو  στρα 111   بــرا
�Βο ، وهنالــك إلى ذلــك الصيغــة بوســترايوس  στρνὴبينــما المؤنــث بوســترينِه ، Βο� στρὴνος  بوســترينوس

.)Stephanus 2006, vol. 1: 366-367( أيضًــا«  المســتخدمة   Βο� στραî�ος
�Ἐγγα هــي منطقــة عــين جــدي التــي يقــول عنهــا اســتيفانوس إنَّهــا: »قريــة كبــرة بالقــرب من  δα 112  إيَّجــادا

 .)Stephanus 2011, vol. 2: 124-125( »ســدوم في بلاد العــرب
 Stephanus 2011,( مدينــة في بــلاد العــرب عــى الخليــج الإيــلاني Ἒγρα 113  يقــول عنهــا اســتيفانوس »إيجــرا

.) vol. 2: 126-127
114   إلوســا Ἐλοῦσα هــي الخلصــا الواقعــة جنــوبي فلســطين، ويقــول عنهــا اســتيفانوس إنَّهــا »مدينــةٌ تقــع 
 Stephanus 2011, vol. 2:( »ــة ــة العربيَّ ــى الولاي ــا م يت في م ــمِّ ــي سُ ــة، الت ــطين الثالث ــة فلس ــا في مقاطع حاليًّ

 ..)144-145
�Κα مدينــة بالقــرب  ναθα 115  وهــي قنــوات الواقعــة جنــوبي ســوريا والتــي يقــول عنهــا اســتيفانوس »كاناثــا

 ..)Stephanus 2014, vol. 3: 24-25( »Κα� ναθνος مــن بُــرا في بــلاد العــرب، والنســبة إليهــا كاناثنــوس
ــرة أو  ــة كب ــما يشــر إلى وجــود قري ــذا الاســم، ك ــميَّت به ــيَّة سُ ــة فارس ــاك مدين ــتيفانوس أنَّ هن ــر اس 116  يذك
�Ζο، ويقــول إنَّهــا »تقــع عــى بحــر اســمه »الإســفلت«؛ أي البحــر الميِّــت.  αρα حصــن في فلســطين اســمها زوآرا
ــذي حــلَّ  ــوط لينجــو مــن الدمــار ال ــه ل ــذي هــرب إلي ــة صغــر. وهــو المــكان ال ــي اســمها في اللغــة العريَّ ويعن
 Ζο� αρãται وزوآراتــاي Ζο� αρὴνοι ى ســاكن المــكان في لغــة الســكان المحليِّــين زوآرينــوي بســدوم، ويسُــمَّ
والصيغتــان عربيَّتــان« )Stephanus 2011, vol. 2: 204-205(، وزوآرا هــي صوغــر )زغُــر( الواقعــة ضمــن منطقــة 

غــور الصــافي جنــوب شرق البحــر الميِّــت. 
 .)Stephanus 2006, vol. 1: 54-55( 117   وضعها استيفانوس بين كركَ موبا والربَّة

 . )Stephanus 2006, vol. 1: 322-323( 118   يقول عنها إنَّها قرية كبرة في مقاطعة فلسطين الثالثة
ــي  ــر الســبع، والت ــوم، وΒὴτοωρο في مرســوم ب ــا ديغنيتات ــواردة في النوتيتي ــون هــي Betthoro ال ــد تك وق
ــة. وتبعــد اللَّجــون نحــو خمســة عــشر كيلومــتراً إلى  قرُنــت بموقــع اللَّجــون حيــث تمركــزت قــوة عســكريَّة رومانيَّ

.) Findlater 2003: 28, 108-109( ــرك ــة الك ــن مدين ــشرق م ال
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الخاتمة

ــماء  ــن أس ــه م ــتهان ب ــدد لا يسُ ــة بع ــات النبطيَّ ــوش والرديَّ ــر النق تزخ
د هويَّتــه. ويتَّضــح  ــة، منهــا مــا هــو معــروف، ومنهــا لمَّــا تحُــدَّ المواقــع الجغرافيَّ
مــن خــلال دراســة بعــض النصــوص التــي تــرد فيهــا أســماء مواضــع، أنَّ قــراءة 
ــوش  ــاب النق ــا أص ــف م ــان، لتل ــض الأحي ــرة في بع ــون عس ــماء تك ــض الأس بع
الــواردة فيهــا. وتحتمــل بعــض هــذه الأســماء أكــر مــن قــراءة؛ لتشــابه أشــكال 
بعــض الحــروف أحيانًــا، ولإمكانيــة قراءتهــا بأكــر مــن صــورة، في أحيــان أخــرى.

ــن أســماء مواقــع جغرافيَّــة  ويلاحــظ الــدارس للنقــوش النبطيَّــة التــي تتضمَّ
ــلا في  ــة العُ ــام الأوَّل في محافظ ــز في المق ــوش تتركَّ ــذه النق ــوام أنَّ ه ــل وأق وقبائ
ــوران،  ــة ح ــرافي منطق ــع الجغ ــب التوزي ــا بحس ــة، يليه ــرة العربيَّ ــمال الجزي ش
وتتــوزع البقيَّــة الباقيــة عــى نقــوش متفرِّقــة اكتشــفت في مناطــق شــمال الجزيرة 
ــة إلى  ــوب الأردن الأخــرى، بالإضاف ــترا، وبعــض مناطــق جن ــة الأخــرى، وب العربيَّ
ــو  ــدارس خل ــظ ال ــة. ويلاح ــا المريَّ ــة الدلت ــيناء، ومنطق ــب، وس ــراء النق صح
ــة  ــم الأولى، عــى أســماء جغرافيَّ ــاط ومدينته ــترا، عاصمــة الأنب ــة ب نقــوش مدين
ــض  ــى بع ــوء ع ــاء الض ــي لإلق ــها لا يكف ــوى نقوش ــما أنَّ محت ــرة، ك ــة كث وقبليَّ
ــة  ــا في فهــم المدينــة ومجتمعهــا كحــاضرة مهمَّ ــة التــي تعينن الجوانــب الحضاريَّ

ــة. خــلال الفــترة النبطيَّ
وتأكَّــد لنــا، وبصــورة جليَّــة، أنَّ أســماء المواقــع الجغرافيَّــة النبطيَّة اشــتقت، 
في الغالــب، مــن جــذور ســاميَّة. يضُــاف إلى ذلــك أنَّ الســواد الأعظــم مــن هــذه 
ــر  ــدة ع ــة ممت ــة طويل ــترات زمنيَّ ــكنت لف ــق سُ ــى مناط ــت ع ــماء أطُلق الأس
ــكنى  ــع السُّ ــع وتتاب ــة المكتشــفة في المواق ــى الأثريَّ ــة اللق ــة بدلال عصــور مختلف
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البشريَّــة فيهــا. وتؤكِّــد دراســة الأســماء وجــود تأثر بــينِّ للغتــين العربيَّــة والآراميَّة 
فيهــا. ويلُاحــظ حــدوث تغيــرات في تهجئــة بعــض الأســماء، إضافــة إلى تغيــرات 
ــة جعلــت  ــة ســاميَّة جليَّ ــاصر لغويَّ لاحقــة في بنُيتهــا، وإنْ كانــت احتفظــت بعن
ــرد في النقــوش  ــما ت ــرن المواضــع ك ــان، ق ــن الأحي ــل م ــر قلي ــن الســهل، في غ م
والكتابــات النبطيَّــة، وفي بعــض الأدبيَّــات الكلاســيكيَّة بالتســميات التــي تحملهــا 
هــذه المواضــع في الوقــت الحــالي. ومــن الواضــح أيضًــا وجــود تقــارب بــين جــذور 
الأســماء ومعانيهــا ودلالاتهــا اللغويَّــة. ومــن العســر تحديــد أصــل الاســم ومصدره 
تحديــدًا دقيقًــا، أو ردِّ الأســماء الجغرافيَّــة إلى فــترة زمنيَّــة أو لغــة معيَّنتــين. وعــى 
الرغــم مــن أنَّ الســواد الأعظــم منهــا يعــود بأصلــه إلى اللغتــين الآراميَّــة والعربيَّة، 
إلاَّ أنَّ معرفــة الصيغــة الأولى لاســم الموقــع الجغــرافي تشــقُّ عــى الدارســين في غــر 
ــة نســخ وكتابــة الأســماء في  قليــل مــن الأحــوال؛ بســبب مشــاكل مرتبطــة بكيفيَّ

المصــادر التاريخيَّــة والنقشــيَّة القديمــة.
ــة  ــة الــواردة في الكتابــات النبطيَّ ويمكــن تقســيم أســماء المواقــع الجغرافيَّ

بحســب دلالاتهــا إلى المجموعــات الآتيــة:
1- أســماء تعكــس ســمات طوبوغرافيَّــة وجغرافيَّــة مثــل: )ا ر م = العــالي، 
المرتفــع(، ))ب( ث ن = الأرض الســهلة(، )ج ي ا = الــوادي(، )م س ك ت ؟ = 
ــفُ المــاء لصلابتهــا(، )م ت ن و = المــكان الصلــب والشــديد  أرض مَسِــيكة: لَا تنَُشِّ
ــرِّدة(،) ر ك  ــة المتف ــد(، )ح ب ت ا = المقطوع ــين(، )ص ل ح د = صل القــوي المت
يــن، المزُخــرفّ(، )ش ع ي ع و = الأرض المســتوية،  (، )ر ق م و = المزَُّ ن؟ = اللــينِّ
ــى وجــه الأرض(، )ت ي م ا = الأرض الواســعة(، )ص ر ي =  ــاء الجــاري ع أو الم

الكتلــة الصخريَّــة(.
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2- أســماء تــدل عــى طبيعــة اســتخدام المــكان وشــكله بعــد ســكناه مثــل: 
ــر،  رة(، )د م و ن = الأث ــدوَّ ــوَّق(، )ج ل ج ل ا = الم ــن، المطُ )ب ص ر ا = المحُصَّ
د، زبَّــل(، )ن ص ل هـــ = قمــة الــرأس(، )ح ج ر ا = المسُــوَّرة، المسُــيَّجة(، )م  ســمَّ
د ر س ا = مدرســة، مــكان الدراســة(، )م ق ن ا = مــكان الإقتنــاء والــشراء(، )م ح 
ــرَ(، )ق ب ي ت ا =  و ز ع ج ل ت ي ن = مرفــأ عجلتــين(، )ع ب ر ت ا = المعَْ

المقُبَّــب(، )ش ر ا = الناحيــة(، )ص ر و ح = الــرح(.
3- أســماء مرتبطــة بالمــاء ومصــادره مثــل: )هـــ دْ رْ ي ت ا = جريــان الميــاه 
ار(، )ع ي  ــوَّ ــع الف ــوادي(، )ن ج ر ن = عطشــان(، )م ن ب ج ي ت ا = النب في ال
ن/ ل ع ب ن = عــين اللعبــان(، )ع ي ن/ ش ح ر و = عــين شــحرو(، )ع ي ن/ ج 

د ي = عــين جــدي(.
 4- أســماء ذات دلالات دينيَّــة مثــل: )ا ي ل و = أيــل(، )ا ي ل ت = أيلــة 

)مؤنــث أيــل((.
 5- أســماء تعكــس دلالات لونيَّــة مثــل: )ح و ر و ا = البيضــاء(، )ل ب ن = 
أبيــض(، )د و م ت = الأرض الســمراء القاتمــة(، )س و د ي = الأرض الســوداء(، )ا 

د و م = اللــون الأحمــر(.
ــوي أو  ــل )ا د ر = ق ــكان مث ــة للم ــص معنويَّ ــس خصائ ــماء تعك  6- أس
عظيــم، بيــدر، غطــاء، مجــد، عظمــة(، )خ ل ص و = مُســتخلص، صــار خالصًــا(، 
)ح ت ي ت = حديــث(، )ع م ت و = عمــة، خالــة، اتحــد(، )ر ب ت و = 

ــة(. عظيم
ــل: ج ر ش و، ح و ي ا، ل ب و ن/ ل  ــة مث ــدة الدلال  7- أســماء غــر مؤكًّ
ب د ن، ل ح ي ت و، م ن ب ت و، ف ن ق ر ي م، ق ر ي ن، ع ب د ت ن ا، 

ف ي ن ي.
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ــة(، )ع م ن  8- أســماء مرتبطــة بأشــخاص: )د ف ن ا= اســم ملكــة مريَّ
و = عمــون(.

9- اشــتملت أســماء الدراســة عــى اســم واحــد يونــاني الأصــل هــو )ي ط 
ــه(. ب و ي ا س= يوتاب

ــترك  ــمات تش ــة بس ــت للدراس ــي أخُضع ــة الت ــماء الجغرافيَّ ــز الأس ي وتتمَّ
فيهــا مــع بقيَّــة أســماء المواقــع الجغرافيَّــة الأخــرى في بــلاد الشــام، فمنهــا مــا هــو 
ــل مــن أســماء  ــة. كــما أنَّ قلي ــة منهــا كنعانيَّ آرامــي، ومنهــا مــا هــو عــربي، وقلَّ
لــت  ت وتبدَّ المواقــع الجغرافيَّــة حافــظ عــى لفظــه القديــم، والعــدد الأكــر تغــرَّ
لي لاســم المــكان، ودوافــع تســميته  بنُيتــه. ونجــد في بعــض الأحيــان أنَّ المعنــى الأوَّ
ــة  ــارات تاريخيَّ ــود إش ــدم وج ــع ع ــال، م ــع الأجي ــع تتاب ــا م ــت ولم تصلن ضاع

ــة كافيــة تســاعد في تفســر ســبب أو أســباب التســمية. وشــواهد أثريَّ
ــة المدروســة بحســب بنُيتهــا إلى  ويمكــن تقســيم أســماء المواقــع الجغرافيَّ

المجموعــات الآتيــة:-
1- أســماء بســيطة مثــل: ا د ر، إ ر م، ص ل ح د، م و ا ب، ل ب ن، ص ر 

و ح.
2- أســماء تنتهــي بالألــف المكانيَّــة مثــل: ب ص ر ا، ج ي ا، ج ل ج ل ا، د 
و م ت ا، د ف ن ا، هـ دْ رْ ي ت ا، ح ب ت ا، ح ج ر ا، ح و ي ا، ح و ر و 

ا، ع ب ر ت ا، ق ب ت ا، ش ر ا، ش ر ت ا، ت ي م ا، ق ر ي ا.
3- أسماء تنتهي بتاء التأنيث مثل: ا ي ل ت، د و م ت، م س كْ ت.

4- أســماء تنتهي بواو مثل: ا ي ل و، ج ر ش و، ر ب ت و، ر ق م و، ش ح 
ر و، ح ل ص و، ل ح ي ت و، م ن ب ت و، م ت ن و، ع م ت و، ع م ن و.

5- أســماء تنتهــي بنــون مثــل: ط هـــ ر نْ ؟، د م و ن، ل ب د ن، ن ج ر ن، 
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ل ع ب ن، ر ك ن.
6- أســماء مُركَّبــة مثــل: م ح و ز/ ع ج ل ت ي ن، ع ي ن/ ش ح ر و، ع ي 

ن/ ل ع ب ن، ع ي ن/ ج دي.
7- أســماء سُــبقت بــأل التعريــف العربيَّــة مثــل :ا ل ح ج ر و = الحِجْــر و 
ا ل ح ي ر هـــ = الحــرة )ينظــر المعالجــة اللغويَّــة لاســم المــكان في فصــل 

أســماء المواضــع النبطيَّــة(. 
ــة عــى اســمين اثنــين بنُيــا عــى صيغــة اســم  8- احتــوت النقــوش النبطيَّ
ــة  ــادة حــرف الميــم في بداي المــكان المعروفــة في اللغــات الســاميَّة؛ أي بزي

ــما: )م د ر س ا( و )م ق ن ا(. ــة، وه اللَّفظ
ـات  9- تشــتمل أســماء القبائــل والأقــوام المذكــورة في النقــوش والرديّـَ
النبطيَّــة عــى عــدد مــن الأســماء المنســوبة؛ أي أنَّهــا صيغــت بإضافــة يــاء 
النســبة. والأســماء المنســوبة التــي وردت في الدراســة هــي: )ا د و م ي ا = 
الإدومي(، )ا رْ مْ نْ يْ ا = الأرميني(، )ا ر م ي ا = الآرامي(، )ع ي ن / ج د 
ي ا = الــذي ينتســب لعــين جــدي(، )ا ر هـــ و م ي ا = الســلوقي(، )م و ب 
ي ا = المــؤابي(، )ح ج ر ي ا = الحِجْــري(، )م ن ب ج ي ت ا = المنبجيَّــة(، 
ــة(، )ت ي م ن ي ا = التيــماني/ التيــماوي(، )ت  )م ص ر ي ت ا = المريَّ
ــات(، )ش ع ي ع و = ســيعي(، )ع  ــات/ التيماويَّ ي م ن ي ت ا = التيماني

ني(، )ص ر ي = صُــوْرِي(. م ن ي = عــماَّ
ـة  وبــينَّ هــذا البحــث الأهميَّــة التــي تعُــوَّل عــى الدراســات اللغويّـَ
ــرزت  ــا ب ــة ضمــن الإطــار الحضــاري اللغــوي الأوســع، ومــن هن الســاميَّة المقارن
ــاهمت  ــت؛ إذ س ــر الميِّ ــات البح ــة لمخطوط ــادَّة المعجميَّ ــه الم ــا أضافت ــة م أهميَّ
ــض  ــل بع ــان، وفي ح ــض الأحي ــغ في بع ــور الصي ــع تط ــة في تتب ــاهمة عظيم مس
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الإشــكاليات المتعلقــة بأســماء بعــض المواضــع الــواردة في النــص التــوراتي العــري 
في أحيــان أخــرى، ولا ســيماَّ أنَّ الباحثَــيْن عمــدا إلى الاتِّــكاء عــى مــادَّة النصــوص 
غــر التوراتيَّــة أو الشــبيهة بالتوراتيَّــة لهــذه الغايــة في الغالــب. ومــن نافــل القــول 
الإشــارة إلى أنَّ مخطوطــات البحــر الميِّــت، بمــا تحملــه مــن مضامــين لغويَّــة ودينيَّة 
ــة،  ــات النبطيَّ ــيهما للكتاب ــرافي نفس ــي والجغ ــياقين الزمن ــع في الس ــة تق وحضاريَّ
كــما أنَّ كهــف الرســائل حيــث عُــر عــى عــدد مــن الرديَّــات النبطيَّــة يقــع غــر 

ــت. بعيــد عــن الكهــوف التــي وُجــدت فيهــا مخطوطــات البحــر الميِّ
ــة  ــادر التاريخيَّ ــواردة في المص ــة ال ــة النبطيَّ ــع الجغرافيَّ ــماء المواق ــا أس أم
ــة؛ إذ  ــات النبطيَّ ــواردة في الكتاب ــك ال ــة فعددهــا أقــل مــن تل ــة واللاتينيَّ اليونانيَّ
ــدن  ــوت المصــادر الكلاســيكيَّة عــى إشــارات ألقــت الضــوء عــى بعــض الم احت
ــة، وحظيــت بــترا عاصمــة الأنبــاط باهتــمام كبــر مــن المؤرِّخــين  والقــرى النبطيَّ
ــدن  ــرى والم ــن الق ــدد م ــيكيَّة إلى ع ــادر الكلاس ــارت المص ــما أش ــين، ك والجغرافيِّ
ــاط أقامــوا في الجــزر  ــة، فذكــر أجاثارخيديــس الكنيــدي أنَّ الأنب والمواقــع النبطيَّ
ــرَّق  ــما تط ــد، ك ــه التحدي ــى وج ــا ع ــي لا نعرفه ــم والت ــرب منه ــة بالق الواقع
ــى الآن،  ــع حت ــة الموق ــر معروف ــاط« غ ــرة الأنب ــي إلى »صخ ــودوروس الصق دي
ــاط. ــماًّ للأنب ــا مه ــوردًا اقتصاديًّ ــذي شــكَّل م ــت ال ــر الميِّ ــك إلى البح ــار كذل وأش

ــه كومــي في شــمال  ــاء ليوك ث عــن مين ــترا، وتحــدَّ ــا ســترابو فوصــف ب أم
غــرب الجزيــرة العربيَّــة، والتــي أشــار إليهــا أيضًــا صاحــب كتــاب الطــواف حــول 
ــة أخــرى في تلــك المنطقــة اســمها ايجــرا.  البحــر الأرتــري، كــما ذكــر قريــة نبطيَّ
ــا بلينــي فوصــف لنــا مدينــة بــترا، وعــرَّج عــى الطــرق التجاريَّــة التــي تتقاطــع  أمَّ

فيهــا.
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وذكــر فلافيــوس يوســيفوس بعــض المواقــع النبطيَّــة ومنهــا دمشــق، 
ومــكاور، بالإضافــة إلى عــدد مــن القــرى والمواقــع النبطيَّــة الأخــرى، ويبــدو مــن 
خــلال دراســة أســماء المــدن والقــرى النبطيَّــة الــواردة عنــد يوســيفوس أنَّ كتابــة 
وتهجئــة وترجمــة بعــض الأســماء اختلفــت مــن طبعــة إلى أخــرى، ويـُـردُّ ذلــك إلى 
ــة تــؤرَّخ  ــة عــى ترجمــة لاتينيَّ اعتــماد عــدد غــر قليــل مــن الطبعــات الإنكليزيَّ
ــاني الأصــي، مــماَّ  للقــرن الســادس عــشر الميــلادي، ولم تعتمــد عــى النــص اليون
أدَّى إلى وجــود اختلافــات كبــرة وأخطــاء في تهجئــة الأســماء، وعــى الــدارس تبعًــا 
لذلــك أنْ يحــذر بصــورة كبــرة عنــد اســتخدامه للمصــادر الكلاســيكيَّة المترجمــة، 
ــر بأســماء  ــق الأم ــا يتعلَّ ــة، عندم ــا باليونانيَّ ــت أصوله ــي كتُب ــك الت ــيَّما تل ولا س

ــة وأســماء القبائــل والأقــوام.  المواقــع الجغرافيَّ
ــه  ــاط، ولكن ــلاد الأنب ــن ب ث ع ــرافي بطليمــوس لم يتحــدَّ ونلاحــظ أنَّ الجغ
ـة أو »العربيَّــة  ــص جــزءًا مــن كتابــه للتعريــف ببــلاد العــرب الصخريّـَ خصَّ
البتراويَّــة« التــي كانــت بــترا مركزهــا. وعــرَّج أميانــوس ماركيللينيــوس عــى بــلاد 
الأنبــاط، ووصفهــا بإيجــاز. وثمَّــة ذكــر لمواقــع نبطيَّــة عنــد الفقيــه اللغــوي اليوناني 
إيليــوس هروديانــوس. وتــترد أصــداء إشــارات تتعلَّــق بأهميَّــة بــترا خــلال الفــترة 
البيزنطيَّــة في المصــادر الكنســيَّة، كــما وصــف لنــا الجغــرافي جــورج الرافينــي بــلاد 

الأنبــاط بشــكل مقتضــب.
أمــا المصــدر التاريخــي الأخــر والمهــم، والــذي تنــاول مواقــع ومجموعــات 
ــاب  ــو كت ــرى، فه ــراق أخ ــعوب وأع ــع وش ــه لمواق ــن تناول ــة، ضم ــة نبطيَّ بشريَّ
ــلادي، أي  ــادس المي ــرن الس ــب في الق ــذي كتُ ــي، وال ــتيفانوس البيزنط ــكا لاس إثني
بعــد انتهــاء المملكــة النبطيَّــة بحــوالي أربعــة قــرون، ولم يكــن اســتيفانوس شــاهد 
عيــان، بــل نقــل ، وبــكل أمانــة ، مــا قــرأ مــن معلومــات عــن الأنبــاط وبلادهــم، 
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واتَّبــع منهجًــا توثيقيًّــا دقيقًــا. ويؤُخــذ عــى واضعــه، عــى أيَّــة حــال، النقــل دون 
نقــد أو تعليــق عنــد الاقتبــاس أو الاستشــهاد بالمصــادر التــي ســبقت عــره، كــما 
أنَّ المعلومــات التــي ســاقها اســتيفانوس كانــت مختــرة ومحــدودة؛ إذ اقتــر 
حديثــه عــى ذكــر الموقــع الجغــرافي أو القبيلــة أو القــوم، مُــوردًا بعدهــا، وبشــكل 
مقتضــب جــدًا، بعــض التفاصيــل المرتبطــة بهــذه المدخــلات المرتَّبــة ألفبائيًّــا، مــع 
ــه في الحصــول عــى  ــكأ علي ــذي اتَّ ــان إلى المصــدر ال ــن الأحي ــر م الإشــارة في كث
ــة المســتخدمة للنســبة إلى هــذه المنطقــة  معلوماتــه، ثــم يذكــر الصيغــة اليونانيَّ

أو القبيلــة أو القــوم.
ــا  ــا بأنَّه ــي وصفه ــعوب الت ــق والش ــن المناط ــددًا م ــتيفانوس ع ــر اس وذك
 ،Ταϊὴνοι� ــون ــة، ومنهــا مجموعــة مــن عــرب الشــمال، ومنهــم: الطائيُّ عربيَّ
والإدوميُّــون ᾽Εδούμαῖοι، وأهــل مِديـَـن �Μαδιὴνοι أو المدينيُّــون 
ـون  والثموديّـُ  ،Σαρακὴνοι� والساراســيُّون   ،Μαδιανι�ται
ــاط  ــدود الأنب ــى ح ــول »ع ــبما يق ــم حس ــة بلاده �Θαμούδὴνο الواقع ς
العــرب«. كــما عــرَّج عــى عــدد مــن المناطــق والشــعوب المجــاورة للأنبــاط ومنهــا 
ــين  ــة ب ــورمايون Σύρμαῖον الواقع ــة س �Σα، ومنطق ρακα ــاراكا أرض س

ــاط.  ــدو والأنب الب
ــمام اســتيفانوس، فوصــف  ــن اهت ــراً م ــدرًا كب ــاط وبلادهــم ق ــال الأنب ون
دنــا بمعلومــات عنهــا، وذكــر  بعــض المناطــق والمجموعــات البشريَّــة بالنبطيَّــة، وزوَّ
مواقــع أخــرى لم يصفهــا بالنبطيَّــة عــى الرغــم مــن معرفتنــا الأكيــدة بأنَّهــا كذلك. 
وأشــار إلى وقوعهــا في بــلاد العــرب، وربــط الأنبــاط بمجموعــة أســماها داخارينوي 
�Δαχαρὴνοι، والتــي وإنْ كنَّــا لا نملــك مــا يكفــي مــن المعلومــات عــن أصــل 
ــع أنَّ معظــم  ــاط. ومــن حســن الطال ــا بالأنب تســميتها، إلاَّ أنَّ اســتيفانوس ربطه
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ــة التــي ذكرهــا معروفــة لنــا؛ إذ تــرد أســماؤها في  المناطــق والمجموعــات البشريَّ
مصــادر تاريخيَّــة ونقشــيَّة مختلفــة، وإنْ كان بعضهــا مــا يــزال بحاجــة إلى أدلَّــة 

لتأكيــد هويتــه. 
د أصلهــم، وأرجعهــم  وأســهب اســتيفانوس في حديثــه عــن الأنبــاط، فحــدَّ
ــس  ــبة إلى ناباتي ــك نس وا بذل ــمُّ ــم سُ ــال إنَّه ــة، وق ــرة العربيَّ ــوب الجزي إلى جن
ــوعي  ــه الموس ــودا( في كتاب ــا أورده )س ــرأي م ــذا ال ــق ه �Ναβα، ويطاب τὴς
ــن  ــربي م ــعب ع ــم ش ــول إنَّه ــذي يق ــلادي، ال ــاشر المي ــرن الع ــود للق ــذي يع ال
ــا نســبة إلى شــخص مــا اســمه ناباتــوس  وا أنباطً ــمُّ ــة سُـ جنــوب الجزيــرة العربيَّ

.Ναβα� τος
واســتخدم اســتيفانوس عنــد حديثــه عــن الأنبــاط وبلادهــم مصطلحــات 

مختلفــة منهــا:-
الأنبــاط  ε�θνος(، وأطلقــه عــى  )إيثنــوس  1- مصطلــح »شــعب« 

والســلاميوي. والداخارينــوي 
�πο( وأطلقــه عــى عــدد مــن المــدن  λις 2- مصطلــح »مدينــة« )بولـِـس

مثــل: مادبــا وجيــا وبــترا والحُميمــة.
ــه =  ــو )موتِ ــى موث ــه ع �κω( وأطلق μὴ ــه ــة« )كومِ ــح »قري 3- مصطل

ــة(. مؤت
�χω( وأطلقــه اســتيفانوس عــى عبــدا  ρα ــورة« )خــورا 4- مصطلــح »كُ
وأيامينِــه وأيانيتِــس وســاراكا. وكُــورة كلمــة تسُــتخدم في اليونانيَّــة للدلالــة 
ــة لتعنــي  عــى موقــع أو مــكان، كــما تسُــتخدم الكلمــة نفســها في العربيَّ

»المدينــة أو الصقــع، والجمــع كُــوَرٌ« )ابــن منظـــور: كــور(.
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ــه  ــوس Γε�νος( وأطلق ــة« )جين ــة أو قبيل ــح »عائل ــتخدم مصطل 5- اس
ــون(. نيُّ ــاي )العماَّ ــس/ أمّانيت ــى أمانيتي ع

ــة المذكــورة في المصــادر  ــة النبطيَّ ويمكــن تقســيم أســماء المواقــع الجغرافيَّ
نــة باللغتــين اليونانيَّــة واللاتينيَّــة119 بحســب دلالاتهــا إلى  التاريخيَّــة القديمــة والمدوَّ

المجموعــات الآتيــة:-
1- أســماء تعكــس ســمات طوبوغرافيَّــة وجغرافيَّــة وهــي: » صخــرة 
معيَّنــة« = ε�πι τι�νος πε�τα، بــترا = Πε�τρα = »الصخــرة«، 
�Ζω = »صغــر«، جوبولِــس = Γοβολι�ς = »الجبــال«،  αρα = زوآرا

ــا Γε�α = »وادي«. جي
ــدل عــى طبيعــة اســتخدام المــكان وهــي: بحــرة الأســفلت  2- أســماء ت
 = أراباثــا  موقــد،   =  Aθω� νὴ أثونِــه=   ،Aσφαλτι�τιδος  =

المــدن. أم  أو  العاصمــة   =  Aρα� βαθα
3- أســماء مرتبطــة بالمــاء والزراعــة وهــي: إيجــرا Eγρα ؛ أي » المحفور«، 
المــزروع أو المحــروث، دمشــق )דָּר + מַשְׁקִי = دار مَشْــقي(؛ أي »الديــار 
�Θαμούδα؛ »الثمــد؛ أي المــاء القليــل«، مِيدَبــا=  المســقيَّة؟«، ثمــود = 

�Μὴ= مادبــا ؛ أي »المــاء المتدفــق«. δαβα
�Μα؛  χαιρα  = 4- أســماء ذات دلالات معنويَّة وهي: مكاور = ماخايرا
 = ليبّــا  المــوت«،  »موضــع  أي  ؛   Μωθω�  = موثــو  »الســيف«،  أي 
Λι�ββα ؛ أي »جوهــر، وســط، لـُـب«، ألوســا = Α�λούσα ؛ أي »صــار 

خالصًــا، مُســتخلصًا«. 

119  لا يفُهم من ذلك أنَّها أسماء يونانيَّة أو لاتينيَّة، بل هي في جُلِّها أسماء ساميَّة.
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 Λεύκὴ� ν 5- أســماء تعكــس دلالات لونيَّــة وهــي: ليوكــه كومــي 
 Αύ� αρα = القريــة البيضــاء«، أوارا = حــورا = الحُميمــة« = κω� μὴν

ــاء«. = »البيض
 ،Σύρμαῖον 6- أســماء غــر معروفــة الدلالــة وهــي: ســورمايون
 ،Σα� ρακα ســاراكا ،Αι�αμὴνὴ� أيانيتِــس Αι�ανῖτις، أيامينِــه 
 ،Ὠρωναι�ν أورونايــن ،Aγαλλα َّأجَــلا ،Δαβαλω� θ دابالــوث

.Ὠρύβδα أوروبــدا   ،Aρύδδα أرودَّا 
 = Οβοδα = 7- أســماء مرتبطــة بأشــخاص وهــي: أوبــودا/ عبــدا
ــبة  ــس  Ἀμμανι�τὴς نس انيتي ــادة، أمَّ ــي عب ــك النبط ــبة إلى المل نس
ــة  ــة(، المنطق ــة التوراتيَّ ــوط )بحســب الرواي ــن ل ــون( اب ــوس )عم ان إلى أمَّ

.Ναβα� τὴς نســبة إلى ناباتيــس = Ναβατὴνὴ� النبطيَّــة 
ــو  ــة، وه ــة دينيَّ ــط ذو دلال ــد فق ــم واح ــى اس ــماء ع ــتملت الأس 8- واش
ــه  ــك نســبة إلى الإل ي بذل ــمِّ ــذي سُ �Δούσαρὴ وال ــشراة  دوســاري/ ال

�Δούσα )ذو الــشرى(. ρού دوســاروس
ــا إلى  ــب أصوله ــيكيَّة بحس ــادر الكلاس ــواردة في المص ــماء ال ــم الأس وتقُس

ــي:- ــات ه ــلاث مجموع ث
ــفلت  ــرة الأس ــترا = Πε�τρα، بح ــي:- ب ــة وه ــا يونانيَّ ــماء أصوله أ- أس
كومــي  ليوكــه   ،Μα� χαιρα  = مــكاور   ،Aσφαλτι�τιδος  =

.  Λεύκὴ� ν κω� μὴν=
جوبولـِـس   ،Ζω� αρα  = زوآرا  وهــي:-  الأصــل  ســاميَّة  أســماء  ب- 
 = أراباثــا   ،Aθω� νὴ  = أثونِــه   ،Γε�α  = جيــا   ،Γοβολι�ς  =
�Θαμούδα، مِيدَبــا =  �Aρα، إيجــرا = Eγρα، ثمــود =  βαθα
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�Μωθω، ليبَّــا = Λι�ββα، ألوســا =  �Μὴ = مادبــا، موثــو =  δαβα
 ،Aμμανίτης = أمّانيتيس ،Δούσαρὴ� Aλούσα، دوساري = 

.Οβοδα = ــدا ــودا/ عب �Αύ، أوب αρα = ــورا أوارا/ ح
ت- أســماء غــر معروفــة الأصــل وهــي:- أمانــون Aμανον، ســورمايون 
�Αι�αμὴνὴ، ســاراكا  Σύρμαῖον، أيانيتِــس Αι�ανῖτις، أيامينِــه 
�Δαβαλω ، أجَلاَّ = Aγαλλα، أوروناين  θ= دابالوث ،Σα� ρακα

.Ὠρύβδα = أوروبدا ،Aρύδδα = أرودَّا ، Ὠρωναι�ν=
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236 ,234 ,223-220 ,199 ,139 ,79

176-175
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جوبولسِ 
جيا

دابالوث 
داخارينوي

دمشق

دوساري
زوآرا 

الساراسيُّون 
سلاميوي
الصخرة 
الطائيُّون

ليبّا
ليوكه كومي

مَخايروس
مِدينَ والمدينيُّون 

موثو
ميدَبا

ناباتايوي / الأنباط

235 ,234 ,186

211

236-235 ,187-186

233-232 ,216 ,203-199

119 ,117-116 ,69 ,64 ,54-53 ,48 ,20-19

203 ,185-183 ,158-157 ,154 ,146 ,131

234 ,231

236-235 ,216-215

235-234 ,224 ,186 ,109

232 ,207 ,199-198

 ,233 ,207-204

177-176

232 ,207-206 ,196

236 ,234 ,186

235 ,230 ,181-179 ,23

185

232 ,215 ,198 ,142

236 ,234-233 ,210-208 ,116

208-207 ,186

202-199
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ملحق رقم )3(: 
الخرائـط   

                                                  

               

خارطة رقم )1( المملكة النبطيَّة في أوج ازدهارها
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خارطة رقم )2(: أسماء المواضع الجغرافيَّة الواقعة في سوريا
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خارطة رقم )3(: أسماء المواضع الجغرافيَّة الواقعة في شمال الأردن ومؤاب 
والمنطقة المحيطة بالبحر الميِّت 
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خارطة رقم )4(: أسماء المواضع الجغرافيَّة الواقعة في إدوم جنوبي الأردن
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خارطة رقم )5(: أسماء المواضع الجغرافيَّة الواقعة في الجزيرة العربيَّة
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خارطة رقم )6(: أسماء المواضع الجغرافيَّة الواقعة في صحراء النقب، وسيناء، 
ومصر
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خارطة رقم )7( المواقع الجغرافيَّة كما وردت عند فلافيوس يوسيفوس
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قائمة المصادر والمراجع

لًا: المصادر والمراجع العربيَّة أوَّ

القرآن الكريم
الكتاب المقدس 

ابــن دريــد، أبي بكــر محمــد بــن الحســن )1991(: الاشــتقاق، تحقيــق وشرح عبــد 
الســلام محمــد هــارون، دار الجيــل، بــروت. 

ــرى،  ــات الك ــري )2001(: الطبق ــع الزه ــعد بن مني ــن س ــعد، محمد ب ــن س اب
ــة الخانجــي. ــق عــي محمــد عمــر، مكتب تحقي

ابن منظـور )1968(: لسـان العـرب، 16ج، دار صادر، بروت.
أبــو الحســن، حســين )1997(: قــراءة جديــدة لكتابــات لحيانيَّــة مــن جبــل عكمة 

بمنطقــة العُــلا، الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيَّة.
أبــو الحســن، حســين )2002(: نقــوش لحيانيَّــة مــن منطقــة العُــلا: دراســة 

تحليليَّــة مقارنــة، وزارة المعــارف الســعوديَّة.
ــى،  ــة المثن ــدان، مكتب ــم البل ــن اســماعيل )1963(: تقوي ــداء، عــماد الدي ــو الف أب

بغــداد.
ــخ  ــوزي، الشــقرات، منصــور، الفلاحــات، هــاني )2010(: أذرح: تاري ــه، ف ــو دن أب

ــار، 4: 3، ــخ والآث ــة للتاري ــة الأردنيَّ ــة، المجل ــار في ضــوء الدراســات الميدانيَّ وآث
.126-99 

ــة  ــني )1409هـــ(: نزه ــس الحس ــن إدري ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــي، محم الإدري
المشــتاق في اخــتراق الآفــاق، عــالم الكتــب، بــروت.
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ــح  ــن صال ــلا ومدائ ــو الحســن، حســين )2002(: العُ ــد الرحمــن، أب الأنصــاري عب
ــاض. ــل، الري ــين(، دار القواف )حضــارة مدينت

ــد،  ــة المعاب ــاو مدين ــة الف ــد الرحمــن، طــران، ســالم )2005(: قري الأنصــاري، عب
ــة: النشــأة والتطــور،  في المدينــة في الوطــن العــربي في ضــوء الاكتشــافات الآثاريَّ
تحريــر عبدالرحمــن الأنصــاري وآخــرون، الجــوف – المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، 

.106-97
ــر. في:  ــر الأحم ــارة البح ــة وتج ــاب الأيك ــن )2012(: أصح ــاري، عبدالرحم الأنص
الجزيــرة العربيَّــة واليونــان وبيزنطــة: التواصــل الحضــاري عــر العصــور القديمــة 
والوســيطة، مجلــد 1، تحريــر عبدالعزيــز الهــلابي وآخــرون، جامعــة الملــك ســعود، 

الريــاض، 150-145.
بافقيــه، عبدالقــادر )1985(: تاريــخ اليمــن القديــم، المؤسســة العربيَّة للدراســات 

والنشر.
ــاد  ــة، أع ــم العربيَّ ــة في المعاج ــاظ السريانيَّ ــرام الأوَّل )1984(: الألف ــوم، أف برص

ــب. ــة، حل ــة دار العائل ــم، مطبع ــا إبراهي ــران يوحن ــه المط طبع
ــة في أســماء المــدن والقــرى الســوريَّة  برصــوم، أيــوب )2000(: الأصــول السريانيَّ
ــܐ  ــܬܐ ܘܩܪ̈ܝ ــܗܐ ܕܡܕܝ̈ܢ ــܐ ܕܫܡ̈ ــܐ ܣܘܪ̈ܝܝ ــا ܫܪ̈ܫ وشرح معانيه

ܒܣܘܪܝــܐ، دار مارديــن، حلــب. 

البكــري الأندلــي، أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد )1982(: 
معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــلاد والمواضــع، عــالم الكتــب، بــروت.

ــروبي،  ــال ال ــة آم ــة، ترجم ــة الرومانيَّ ــة العربيَّ ــين )2006(: الولاي ــوك، جل بورس
ــرة. ــة، القاه ــى للثقاف ــس الأع المجل

الجميــي، عامــر )2010(: أصــول أســماء بعــض المــدن والمواضــع الجغرافيَّــة عنــد 
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ياقــوت الحمــوي بــين الأســطورة والأصــل اللغــوي، مجلــة ســومر، المجلــد 
.34-1 ،55

ــة إلى  ــافيَّة أثريَّ ــة استكش ــل )2003(: رحل ــافينياك، رفائي ــان، س ــن، أنطون جوسِ
الجزيــرة العربيَّــة، آذار )مــارس( - أيــار )مايــو( ١٩٠٧م، ترجمــة صبــا عبدالوهاب 

الفــارس، الريــاض، دارة الملــك عبدالعزيــز.
حراحشــه، رافــع )1994(: الفعــل في النقــوش الصفويَّــة، رســالة ماجســتر في 

ــوك. ــة الرم ــورة، جامع منش
ــة  ــماء الجغرافيَّ ــة في الأس ــة لغويَّ ــات تاريخيَّ ــه )1999(: تحقيق ــو، عبدالل الحل

ــروت. ــلام، ب ــع والإع ــشر والتوزي ــان للن ــوريَّة، بيس الس
القديــم  الاســم  )يــرب(  أتريبــو   :)2010( الزراعــي  محمــود  الحمــراوي، 
الجمعيَّــة  ج/1،  العصــور،  عــر  المنــوَّرة  المدينــة  وحضــارة  للمدينة، تاريــخ 

.37-13 الســعوديَّة،  التاريخيَّــة 
الحموي، ياقوت )1986(: معجم البلدان، دار الفكر، بروت.

ــد  ــة عبدالحمي ــلام، ترجم ــل الإس ــوريا قب ــرب في س ــه )1959(: الع ــو، ريني ديس
ــرة. ــشر، القاه ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــي، مطبع الدواخ

الذييــب، ســليمان )2007(: نقــوش تيــماء الآراميَّــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيَّــة، 
الرياض.

ــة قديمــة مــن شــمال  ــة لنقــوش نبطيَّ الذييــب، ســليمان )1995(: دراســة تحليليَّ
ــة الســعوديَّة، الريــاض. غــرب المملكــة العربيَّ

ــة الســعوديّة،  ــة العربيَّ ــن المملك ــة م ــوش ثموديَّ ــليمان )1999(: نق ــب، س الذيي
ــاض. ــة، الري ــك فهــد الوطنيَّ ــة المل مكتب

ــة  ــل- المملك ــة بحائ ــة في جب ــوش ثموديَّ ــة لنق ــليمان )2000(: دراس ــب، س الذيي
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ــاض. ــة، الري ــد الوطنيَّ ــك فه ــة المل ــة الســعوديَّة، مكتب العربيَّ
الذييــب، ســليمان )2002(: نقــوش أم جذايــذ النبطيَّــة: دراســة تحليليَّــة، مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيَّــة، الريــاض.
ــة  ــة، مكتب ــة قديم ــوش نبطيَّ ــة لنق ــة تحليليَّ ــليمان )2002أ(: دراس ــب، س الذيي

ــاض. ــة، الري ــد الوطنيَّ ــك فه المل
ــك فهــد  ــة المل ــة مــن ســكاكا، مكتب الذييــب، ســليمان )2002ب(: نقــوش ثموديَّ

ــاض. ــة، الري الوطنيَّ
الذييــب، ســليمان )2003(: نقــوش ثموديَّــة جديــدة مــن الجــوف- المملكــة 

ــاض. ــة، الري ــد الوطنيَّ ــك فه ــة المل ــعوديةّ، مكتب ــة الس العربيَّ
الذييــب، ســليمان )2006(: معجــم المفــردات الآراميَّــة القديمــة: دراســة مقارنــة، 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيَّــة، الريــاض.
نــة النقــوش النبطيَّــة في المملكــة العربيَّــة  الذييــب، ســليمان )2010(: مدوَّ

الملــك عبدالعزيــز. الريــاض، دارة  الســعوديَّة، 
ــة  ــماء، الجمعيَّ ــداء محافظــة تي ــع سرم ــوش موق ــب، ســليمان )2014(: نق الذيي

ــاض. ــة، الري الســعوديَّة للدراســات الآثاريَّ
للمفــردات  النبطــي: دراســة مقارنــة  المعجــم  الذييــب، ســليمان )2014أ(: 

والألفــاظ النبطيَّــة، الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار، الريــاض.
ــاذ  ــات الإنق ــاء حفري ــفة أثن ــة المكتش ــود )2005(: الأواني الفخاريَّ ــال، محم رح
الآثاريَّــة في مــشروع شــبكات الميــاه والــصرف الصحــي في وادي مــوسى للمواســم 

ــة. 1998-2000، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة الأردنيَّ
ــة مــن عهــد قدمــاء  رمــزي، محمــد )1994(: القامــوس الجغــرافي للبــلاد المصريَّ

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة المريَّ ــين الى ســنة 1945م، القســم الاوَّل، الهيئ المصريِّ
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ــراه،  ــة لمــدن الأردن وق ــة النصــوص الجغرافيَّ ن ــة، المهــدي )2007(: مدوَّ الرواضي
ــخ الأردن، عــمّان. ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي منشــورات اللَّجن

الروســان، محمــود )1992(: القبائــل الثموديَّــة والصفويَّــة: دراســة مقارنــة، 
ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل جامع

الزبيــدي، أبــو الفيــض محمــد بن محمد الحســيني )1965(: تـــاج العـــروس مـــن 
جواهـــر القامـــوس، تحقيــق عبــد الفتــاح الحلــو، وزارة الإرشــاد، الكويت.

ــة.  ــة والحضاريَّ ــه التاريخيَّ ــلوقي وأهميَّت ــم الس ــد )2004(: التقوي ــن، محم الزي
مجلــة دراســات تاريخيَّــة، 86/85، 84-31.

الســعيد، ســعيد )2000(: حملــة الملــك البابــي نبونيــذ عــى شــمال غــرب الجزيرة 
العربيَّــة، الجمعيَّــة التاريخيَّــة الســعوديَّة، الرياض.

ســلامة، عواطــف )2001(: أهــل مِدْيــن: دراســة للخصائــص والعلاقــات -1100
ــة، الريــاض. 1350 قبــل الميــلاد، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيَّ

الســلامين، زيــاد )2013(: الاســتقرار النبطــي في وادي عربــة. في: الأنصــاري، عبــد 
ــوء  ــربي في ض ــن الع ــة في الوط ــان والبيئ ــررون(: الإنس ــرون )مح ــن وآخ الرحم
ـة، الجــوف،  الاكتشــافات الأثريَّــة، مؤسســة عبــد الرحمــن الســديري الخريّـَ

المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، 302-285.
الســلامين، زيــاد )2015(: )رقِِــمْ= الرقيــم( في المصــادر التاريخيَّــة والنقشــيَّة، مجلــة 

الجمعيَّــة التاريخيَّــة الســعوديَّة- جامعــة الملــك ســعود، العــدد 31، 35-7.
ــاط  ــين الأنب ــا ب ــازع عليه ــة المتن ــرى النبطيَّ ــاد )2017(: المــدن والق الســلامين، زي
ــد المــؤرِّخ فلافيــوس  ــواردة عن ــين: دراســة لقائمــة المــدن الاثنــي عــشر ال والمكابيِّ

ــار، 1:11، 71-51. ــخ والآث ــة للتاري ــة الأردنيَّ ــيفوس، المجل جوس
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الفاخــر، المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد.
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260
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ــبكات  ــشروع ش ــة لم ــة الآثاريَّ ــد )د.ت(: المتابع ــي، احم ــة والمومن ــرو، خري عم
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ــترا. ــار ب مكتــب آث
الغبَّــان، عــي )2017(: أكــرا كومــي ولــوكي كــوكي وأمبلــوني: موانــئ تاريخيَّــة عــى 
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